
لقد اختبر شعب كوردستان خلال القرن الماضي كل السبل ل  

في  ومساواة.  وشراكة  سلام  في  العراق  دولة  مع  العيش  يستطيع 

باتجاه  الدولة  طاقات  كل  العراقية  الحكومات  سخرت  المقابل 

والإبادة  والتعريب  التهميش  طرق  وسلكت  والطائفية،  الشوفينية 

الجععية والإنكار وقطع الأرزاق.  

لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد الأمل بكل الطرق، أجرى لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد الأمل بكل الطرق، أجرى 

الاستفتاء. استفتاء أظهر عمق النضوج وإاان شعب كوردستان  

بالحل العصري والسلمي لقضية معقدة عمرها مئة سنة.  لكن الرد 

لغة  أخرى  مرة  كان  كوردستان،  لشعب  السلمي  الحق  صوت  على 

مشكلات  لمعالجة  الوحيد  السبيل  والشوفينية.  والقوة  السلاح 

الوحيد  والطريق  وبغداد،  الإقليم  ب   التعقيدات  وإنهاء  العراق 

للوصول إلى التقدم والسلام هو ترك العقلية الشوفينية و انتهاج 

ثقافة قبول الآخر.    ثقافة قبول الآخر.    
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   خارطة سلطة الإمبراطورية   

 العثمانية في قارة آسيا سنة 1893   

           في عهد السلطان عبدالحميد، يظهـر 

فيها بوضـوح أن كـــــــركـــــوك تقع في وسط 

كـــوردســــتــــان.  
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لنــدن  في  المرســومة  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  خارطــة 

 ،)Mons. R Danville( قبــل  مــن   1893 آيــار/   /12 في 

تــم الإشــارة فيهــا الى قســم مــن جغرافيــة كوردســتان. 
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 )Henry Treesdale & co ( خارطة الامبراطورية العثمانية التي نشرها

في لـنـدن سنــة 1834، تشيـر الى قسم من  جغــرافية كــــوردســــتــــان.
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المقدمة

وعــاداتٌ  وثقافــةٌ  ولغــةٌ  وجغرافيــا  تأريــخٌ  الكــوردي  للشــعب 

وتقاليــدُ خاصــة، يعيــش منــذ آلاف الســنين عــى أرضــه، وطــوال 

ــع  ــش م ــة التعايُ ــش، وثقاف ــامح والتعّاي ــادئ التس ــزم بمب ــخ الت التاري

القوميــات والأديــان الأخــرى المتجــذّرة في عمــق تاريخــه، هــي محــل 

ــزاز.  ــر والاعت الفخ

الشــعب  هــذا  تعــرضّ  الماضيــة،  الخمســمئة  الســنوات  خــال 

ــن  ــاة م ــتطاع النج ــه اس ــرة، ولكن ــادة كث ــار وإب ــاولات إصه إلى مح

. جميعهــا

   قبــل خمســة قــرون تــم تقســيم بــاد الكــورد بــن الإمبراطوريتــن 

ــم  ــة الأولى، ودون رغبته ــرب العالمي ــد الح ــة، وبع ــة والصفوي العثماني
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ــاً  ــف أوضاع ــيم خلّ ــذا التقس ــع دول. ه ــى أرب ــمت ع ــم، قسُّ وإرادته

ــزء  ــراف في أي ج ــم الاع ــف لم يت ــداً، وللأس ــدة ج ــية مُعقّ جيوسياس

ــكار  ــم إن ــا ت ــورد، ك ــة للك ــوق المشروع ــة بالحق ــزاء الأربع ــن الأج م

صراعــات  ظهــرت  الخاطئــة  السياســة  لتلــك  ونتيجــة  وجودهــم. 

طويلــة الأمــد لم تســتطع الحكومــات إنهــاء الكــورد، ولم يســتطع 

ــر  ــالت الكث ــال س ــذا المج ــات، وفي ه ــك الحكوم ــقاط تل ــورد إس الك

مــن الدمــاء، وكانــت شــعوب المنطقــة والســام والاســتقرار هــي 

المتــررة الأساســية.   

هــذا الواقــع غــر الصحيــح يوحــي أن عــى الطرفــن مراجعــة 

ــدلاً  ــلمية، ب ــة والسِّ ــول الديمقراطي ــرُ في الحل ــا التفك ــذات. وعليه ال

عــن الحــروب والإنــكار. وبحكــم ذلــك الواقــع المفــروض خــال المئــة 

ــات  ــة، حصــل كلُّ جــزء مــن كوردســتان عــى خصوصي ســنة الماضي

معيّنــة بحيــث لا يجــوز أن تصبــحَ المشــكلاتُ والحلــولُ لأيّ جــزء 

ــقَ  ــزء وف ــكلاتُ كلّ ج ــج مش ــب أن تعال ــرى. ويج ــزاء الأخ ــالاً للأج مث

الحــوار،  إطــار  في  الذاتيــة  وأوضاعــه  الموضوعيــة  خصوصياتــه 

وبالأســاليب الســلمية والديمقراطيــة. 

ــزء  ــخ وآلام الج ــى تأري ــوءَ ع ــيَ الض ــاولُ أن يلق ــاب يح ــذا الكت ه

ــزء  ــذا الج ــة ه ــد مقارن ــنة. وعن ــة س ــل مئ ــراق قب ــقَ بالع ــذي ألُحِ ال

مــع الأجــزاء الأخــرى، نلاحــظ أن الحركــة التحرريــة الكورديــة في 

ــات  ــات الحكوم ــا صراع ــر، أم ــكل أك ــوّرت بش ــراق، تط ــتان الع كوردس

مــع الكــورد فقــد كانــت أعنــف، والتهميــش وإلحــاق الأذى كان أكثــف، 
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الكــوردي. ولكــن  ووصــل إلى مرحلــة الإبــادة الجماعيــة للشــعب 

ــة  ــة قضي ــاولات معالج ــاق ومح ــرص الاتف ــت ف ــه، كان ــت ذات في الوق

العربيــة الصديقــة  الشــخصيات  الكثــر مــن  الكــورد كثــرة، وكان 

ــة والمشروعــة لشــعب كوردســتان  ــة العادل للكــورد والمتفهّمــة للقضي

ــة.       ــز العراقي ــية والمراك ــراف السياس ــل الأط ــودة داخ موج

الدولــة العراقيــة منــذ تأسيســها إلى مرحلــة مــا بعــد 2003 لم 

كتابــع  إبقاءهــم  حاولــت  بــل  الكــورد،  ومشــاركة  بشراكــة  تقبــل 

ــد  ــح. بع ــا لم تفل ــا، ولكنّه ــم فيه ــة وصهره ــية العربي ــة الرئيس للقومي

ــة،  ــة العراقي ــاً، عــن الدول ــام، لمــدة )12( عام 2003، وبعــد انقطــاع ت

عــاد الكــورد بشــكلٍ طوعــيٍّ إلى العــراق، وشــاركوا في بنــاء عــراق 

ديمقراطــي فيــدرالي يضمــنُ فيــه الدســتورُ حقــوقَ جميــع الأطــراف.

الجــدد في  الحــكام  يتعّــظ  الفرصــة لم  تلــك  للأســف، في  لكــن 

العــراق مــن التأريــخ، فأعــادوا أخطــاء المــاضي، وأخــذت الدولــة 

وعملــت  ممارســاتها،  في  طائفيــاً  طابعــاً  الفيدراليــة  الديمقراطيــة 

ــنّة( والســيطرة عــى  مــن أجــل تهميــش المكوّنــن )الكــورد والسُّ

ــام،  ــل والانتق ــبيلَ التنكي ــلكت س ــدة س ــلطات الجدي ــا. الس إرادتيه

القــرارات  تلــك  بامتيــاز،  طائفيــة  وممارســاتها  قراراتهــا  وكانــت 

والممارســات بحــدّ ذاتهــا تعــدُّ أدلــةً عــى أن المتســلطين في العــراق 

الجديــد خطــوا نحــو تقســيم البــاد.

ــلطة،  ــم في السُّ ــوا أقدامه ــا ثبتّ ــنة 2005، وبعدم ــد س ــؤلاء، بع ه

التوافــق  ومبــادئ  للشراكــة  ظهورهــم  وأداروا  الدســتور،  تجاهلــوا 
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والتــوازُن. وخرقــوا خمســاً وخمســن مــادة دســتورية، وبخرقهــم 

ــراق  ــدة الع ــاني وح ــروا مع ــة دمّ ــروح الطائفي ــم بال ــتور وعمله للدس

والإجــاع الوطنــي.  

وتجاهُــل  بالدســتور  العراقيــة  الحكومــات  التــزام  عــدم  إن 

والتــوازن، وجهــود تهميــش وتصغــر  والتوافــق  الشراكــة  مبــادئ 

ــعب  ــت ش ــراق، دفع ــادت في الع ــي س ــوضى الت ــتان، والف دور كوردس

كوردســتان عــى التفكــر والبحــث عــن ســبيل آخــر للحــل. 

الذيــن تولــوا الســلطات في العــراق الجديــد، ولأنهــم لم يكونــوا 

مؤمنــن بالدســتور ومبــادئ الشراكــة، يتحمّلــون مســؤولية الأوضــاع 

ــن  ــذي لم يك ــتاني ال ــعب الكوردس ــراق، والش ــا في الع ــت اليه ــي آل الت

مســؤولاً عنهــا، كان مــن حقــه أن يســأل، بعــد كل تلــك المأســاة 

والآلام الفضيعــة: لمــاذا هــؤلاء غــر مســتعدين لقبــول شراكــة الكــورد 

ــة؟.  في الدول

وإذا كان هــؤلاء لا يريــدون شركاء، ماذا يفعل الكوردي؟ 

هل يبقى معهــم كتابع مُهمّش؟. 

بالهامشــية.  يرضــون  لا  والكــورد  بالشراكــة،  يقبلــون  لا  هــؤلاء 

حســناً، مــاذا يفعــل شــعب كوردســتان؟ وأي ســبيل يســلك؟. الســؤال 

ــلمياً  ــاً س ــلك طريق ــاذا لا نس ــه كان: لم ــرح نفس ــذي ط ــري ال الجوه

يحقــق الأخــوة والســام الدائمــن، ويعالــج بشــكل جــذري كلّ العُقــد 

والمشــكلات التاريخيــة المليئــة بــآلام؟. مــع ذلــك، في تلــك الأوضــاع، 
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ــد.  ــا يري ــة م ــتان ومعرف ــعب كوردس ــاء لش ــروري الإصغ ــن ال كان م

هــل يريــد الاســتمرار في المعانــاة والكــوارث والبقــاء في الهامــش، أم 

ــتقلال؟. ــد الاس يري

 في 25 أيلــول 2017، رفــع شــعب كوردســتان صوتـَـه المــروعَ 

بطريقــةٍ ســلميةٍ، وحقــقّ الانتصــارَ. ولكــن ردود الأفعــال العراقيــة 

ودول الجــوار والمجتمــع الــدولي تجــاه الصــوت الســلمي لشــعب 

كوردســتان كانــت ظالمــة وبعيــدة عــن مبــادئ حقــوق الإنســان 

والتعايــش. وأظهــرت أنهــم كانــوا متفقــن عــى اســتمرار معانــاة 

مصالحهــم  لأن  الإنــكار،  عقليــة  مــع  والعيــش  كوردســتان  شــعب 

تقتــي ذلــك.  

بارزاني  مسعود 

أیلول 2020
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كوردستان تجزئة 

ــت في 1514  ــي اندلع ــران1 الت ــة جالدي ــال معرك ــتان خ ــت أرض كوردس أصبح

بــن الإمبراطوريتــن العثمانيــة والصفويــة، ســاحةً للحــرب فيهــا، وكانــت نتيجتهــا 

وفي  الكورديــة،  الأمــة  وتشــتيت  الإمبراطوريتــن  بــن  كوردســتان  أرض  تقســيم 

ــول  ــة سرب ــان في مدين ــت الإمبراطوريت ــاو، وقع ــدة زه ــوان معاه ــت عن 1639 وتح

زهــاو2 معاهــدة لتقســيم أرض كوردســتان بينهــا. وبموجبهــا خضعــت ثــاث أربــاع 

ــة.  ــلطات الإيراني ــع للس ــر خض ــع الآخ ــة، والرب ــلطة العثماني ــتان للس أرض كوردس

لكــن هــذا التقســيم لم يعــنِ أنَّ في إمكانيــة القوتــن الكبيرتــن في ذلــك الوقــت 

ــوردي.. ــعب الك ــاء الش ــر وإفن صه

رغــم ذلــك التقســيم القــري، اســتطاع الشــعب الكوردســتاني المحافظــة، لفــرة 

طويلــة، عــى لغتــه وعاداتــه الخاصــة، وعــن طريــق الثــورات والانتفاضــات ورفــض 

1- معركــة نشــبت في 23/ آب/ 1514 بين الإمبراطوريتــن العثمانية والصفوية، انتــر فيها العثمانيون 

واســتطاعوا الســيطرة على مدينة تبريز، عاصمة الصفويين.

2- مدينــة تابعة لمحافظة كرماشــان الواقعة في غرب إيران، وســكانها من الكورد.
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الثــورات والانتفاضــات  أن  الخاصــة. ورغــم  بهويتــه  الظلــم تمسّــك  أشــكال  كلّ 

ــن  ــداً م ــم كان واح ــدّي للظل ــاد إلا أن التص ــع والإخ ــرضّ للقم ــت تتع ــة كان الكوردي

ــة.. ــرون الماضي ــال الق ــوردي خ ــان الك ــواص الإنس خ

في ربيــع 1907، عقــد اجتــاع بمشــاركة الشــيخ عبدالســام الثــاني البــارزاني في 

ــكان.  ــة في بريف ــة القادري ــس التكي ــكاني، رئي ــد البريف ــن محم ــيخ نورالدي ــزل الش من

وكــا ذكرتــه في كتــاب )البــارزاني والحركــة التحرريــة الكورديــة(، خــال ذلــك 

ــم  ــة ت ــورد، في برقي ــاء الك ــائر والوجه ــاء العش ــن رؤس ــرٌ م ــددٌ كب ــا ع ــاع دع الاجت

ــاح بـــ : ــاني الس ــلطان العث ــا إلى الس توجيهه

1- جعــل اللغــة الكورديــة لغــة رســمية في المناطــق الكورديــة، وأن 

تكــون الدراســة فيهــا باللغــة الكورديــة.

٢-  يجــب أن يعــرف القائمقاميــون ومــدراء النواحــي والمســؤولون 

الحكوميــون في المنطقــة الكورديــة اللغــة الكورديــة.

٣-  لأن الإســام ديــن الدولــة، يجــب أن تصُــدَر الأحــكام وفــق 

الإســامية. الشريعــة 

٤- تــرف ضرائــب الخدمــات الحكوميــة في تصليــح الطــرق وبنــاء 

المــدارس في المناطــق الكورديــة .3 كــا أقســم الحــاضرون، في ذلك 

ــا،  ــازل عنه ــدم التن ــب وع ــى المطال ــاظ ع ــى الحف ــاع ع الاجت

ودعــوا الشــيخ عبدالســام بالتوقيــع عــى البرقيــة نيابــة عنهــم. 

وعندمــا اســتلمت الدولــة العثمانيــة تلــك البرقيــة، اعتبرتهــا 

ــة بالانفصــال. ــة الخــروج عــن الأمــر الحكومــي والمطالب بمثاب

3- مەسعود بارزانی، بارزانی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد، بەرگی یەكەم 1958- 1931، چاپخانەی ڕۆژهەڵات، 

2020 ل 20.
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ــة  ــوة عثماني ــة ق ــت إلى المنطق ــنة 1907 قدم ــة س ــبة، وفي نهاي ــذه المناس وبه

بقيــادة )محمــد فاضــل باشــا داغســتاني(، ولم يتصــدَّ أيٌّ مــن رؤســاء العشــائر 

لتلــك القــوة. ووقــع كلُّ الثقــل عــى بــارزان، حيــث أمــر الشــيخ عبدالســام بالدفــاع 

والتصــدّي للقــوة، واســتمرّ البارزانيــون في الدفــاع لمــدة شــهرين، في النهايــة 

ــة واللجــوء إلى )مــار شــمعون( الأشــوري. ووصــل  ــرك المنطق أرغــم الشــيخ عــى ت

ــاث  ــره ث ــذي كان عم ــارزاني ال ــى ب ــا، وأسر مصطف ــارزان وأحرقه ــتاني إلى ب داغس

ــدة.4  ــنة واح ــدة س ــل لم ــجن الموص ــجنا في س ــه، وسُ ــع والدت ــنوات م س

في العــام 1908، عــاد الشــيخ عبدالســام إلى منطقــة بــارزان، وجمــع عــدداً مــن 

البارزانيــن في قريــة بــاب ســيفا خلــف جبــل شــرين الــذي يقــع في شــال قريــة 

ــرةً  ــائرَ كب ــق خس ــة، وألح ــودة في المنطق ــة الموج ــوة التركي ــم الق ــارزان، وهاج ب

ــوار  ــون إلى الح ــا العثماني ــم، دع ــار العظي ــك الانتص ــد ذل ــاني. بع ــش العث بالجي

مــع الشــيخ عبدالســام، ونتيجــة للحــوار، أطلــق الشــيخ سراح الأسرى العثمانيــن، 

ــل  ــا( والي الموص ــف باش ــليمان نظي ــن )س ــن. لك ــائر البارزاني ــض خس ــم تعوي وت

ــرك الشــيخ  ــر الهجــوم ت ــارزان ســنة 1913، وعــى إث ــة ب ــرة أخــرى منطق هاجــم م

ــه هــذه المــرة إلى شرق كوردســتان، وذهــب إلى الســيد طــه محمــد  المنطقــة، وتوجّ

ــة  ــاني هدي ــلطان العث ــص الس ــي. وخص ــرب ورم ــة رازان ق ــري في قري ــق النه صدي

ــيخ.5 ــل الش ــل أو يقت ــتطيع أن يعتق ــن يس ــة لم ثمين

لقــد كان الفكــر الاســتقلالي راســخاً وموجــوداً عنــد القــادة والرجــال الكــورد 

ــب  ــدّث الكات ــدد تح ــذا الص ــة، وفي ه ــة العثماني ــقوط الإمبراطوري ــل س ــاء قب العظ

ــی  ــاة ف ــة الحی ــد البشری ــه )مه ــرام( في كتاب ــو. ئي.ويك ــاني )دبلي ــة البريط والرحال

4- مســعود البارزاني، المصدر السابق، ص 20.

5- المصدر الســابق، ص 21.
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ــه  ــن رغبت ــان ع ــاء الإع ــام. وأثن ــيخ عبدالس ــع الش ــه م ــن لقائ ــتان( ع شرق كردس

بالعــودة إلى بريطانيــا لعــدة أشــهر، أعــرب الشــيخ عبدالســام عــن اســتعداده  

ــن مــن اللقــاء مــع رئيــس كنيســة كانتربــري  ــا لــي يتمكّ للذهــاب معــه إلى بريطاني

ــورج،  ــك ج ــا المل ــزور بعده ــتان، ولي ــرى كوردس ــدارس في ق ــاء الم ــه بن ــب من ليطل

ــتقلال.6 ــأن الاس ــه بش ــاور مع ــتان، وليتح ــكلة كوردس ــث مش ويبح

في العــام 1914 توجّــه الشــيخ عبدالســام مــع )مارشــمعون( الآشــوري وأندرانيــك 

باشــا الأرمنــي مــن قريــة )رازان( إلى تبليــس7 حيــث التقــوا فيهــا بمبعــوث القيــر 

ــورد  ــمُّ الك ــة تض ــة مختلط ــة فيدرالي ــيس دول ــأن تأس ــه بش ــوا مع ــروسي، وتباحث ال

والأرمــن والآشــوريين. مبعــوث القيــر الــروسي تعهّــد بمســاندتهم ومســاعدتهم في 

ســبيل التحــرر مــن الحكــم العثــاني. يذكــر أن )ســرجي لافــروف( وزيــر الخارجيــة 

الــروسي، وخــال زيارتــه لإقليــم كوردســتان في 7/ أكتوبــر 2019، كان قــد صرح لي 

في مدينــة أربيــل، أنــه حســب الوثائــق الروســية فــإن شــخصاً مــن عائلــة البــارزاني 

الشــيخ  بذلــك  الــروسي، وكان يقصــد  بالقيــر8  والتقــى  زار روســيا  ســبق وأن 

ــارزاني. ــام الب عبدالس

كانــت هــذه المعلومــة جديــدة لي بحيــث كنــت أعتقــد أنّ الشــيخ عبدالســام 

ــك  ــت تل ــي تل ــا الأحــداث الت ــد التقــى فقــط بمبعــوث القيــر في تبليــس، أم ق

في  ســاهمت  فقــد  روســيا  في   1917 أكتوبــر  ثــورة  انــدلاع  وكذلــك  الزيــارة 

ــن  ــم م ــد عودته ــة. بع ــك الدول ــاء تل ــروس لإنش ــم ال ــاندة ودع ــرة مس ــاء فك إلغ

6- مهــد البشریــة الحیاة في شرق كردســتان، دبليو. ئي.ويكرام، نقلــه إلى العربية جرجيس فتح الله، دار 

آراس للطباعــة والنشر، أربيل 2010، ص 123.

7- عاصمــة جمهورية جورجيا.

8 - القيــر الروسي، نيكولاي الكســاندروفيج رومانــوف، أو نيكولاي الثاني 1868-1918، آخر قياصرة 

روســيا، من 1894 لغاية 1917 كان إمبراطوراً لروســيا.
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ــلمّوا إلى العثمانيــن. في  ــر مؤامــرة قــذرة اعُتقــل الشــيخ ورفاقــه، وسُ تبليــس، وإث

البدايــة نقــل العثمانيــون الشــيخ عبدالســام إلى )وان( ومنهــا إلى )الموصــل(، 

وفي وقــت لم تمــضِ ســوى عــدة أيــام عــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى9، أعُــدم 

ــون الأول/ 1914. ــة مــن رفاقــه في 14/ كان ــارزاني وثلاث الشــيخ عبدالســام الب

ــل  ــام، تحمّ ــيخ عبدالس ــهاد الش ــد استش ــه بع ــا، أن ــر هن ــروري أن أذك ــن ال م

ــام  ــط، مه ــاً فق ــر عام ــة ع ــر ثماني ــن العم ــغ م ــو يبل ــد، وه ــيخ أحم ــقيقه الش ش

رئاســة البارزانيــن. وكان ذلــك متزامنــاً مــع بدايــة الحــرب العالميــة الأولى، واحتــال 

ــتان. ــوب كوردس ــراق وجن ــزي لأراضي الع ــش الإنكلي الجي

قبــل أن تضــعَ الحــربُ أوزارَهــا، اتفّــق الحلفــاءُ فيــا بينهــم عــى التوقيــع عــى 

سلســلة مــن الاتفاقيــات، قــرّروا فيهــا كيفيــة إشراف قواتهــم عــى المناطــق التــي 

كانــت خاضعــة للعثمانيــن، ووزعــوا ممتلــكات الإمبراطوريــة العثمانيــة المنهزمــة 

ــت  ــت تح ــي كان ــق الت ــع المناط ــبيل توزي ــار، وفي س ــذا الإط ــم. وفي ه ــا بينه في

ســيطرة العثمانيــن، وبعــد اتفــاق ثنــائي بــن الدبلومــاسي البريطــاني )مــارك 

ــادُلِ  ــو(، وتب ــورج بيك ــوا ج ــروت )فرانس ــي في ب ــاسي الفرن ــايكس(، والدبلوم س

عُقــد اجتــاعٌ  الــروسي،  الرسّــائل مــع )ســركي ســازانوف(، وزيــر الخارجيــة 

ثــاثيٌّ في مدينــة ســانت بطــرس بــورك، تقــرّر فيــه تنفيــذ البرنامــج الــري الــذي 

ــع  ــأن توزي ــو بش ــورج بيك ــوا ج ــايكس وفرانس ــارك س ــل م ــن قب ــه م ــم صياغت ت

9- بحجــة اغتيــال الأمــر وولي العهــد ) ارشــيوك فرانــز فيردينانــد Ferdinand Archduke Franz(، مــن 

قبــل )كافريلــو برنســيب  Gavrilo Princip ( الــذي كان عضــواً في مجموعــة الأحــرار الصربيــن، أعلــن 

إمبراطــور نمســا- هنكاريــا) أوتــرش- مجارســتان( في 28/ حزيــران/1914 الحــرب ضــد صربيــا، وفي 

اليــوم التــالي أعلنــت كل مــن الإمبراطوريــة الروســية وبريطانيــا، فرنســا، وبعدهــا إيطاليــا، البرتغــال، 

ــة في  ــة العثماني ــا والدول ــن ألماني ــت كل م ــل انخرط ــا، وفي المقاب ــب صربي ــا إلى جان ــا وقوفه روماني

ــن  ــرة ملاي ــن ع ــر م ــا أك ــل فيه ــة الأولى، قت ــرب العالمي ــت بالح ــي عرف ــرب الت ــك الح ــرب، تل الح

1918 واندحــار جبهــة ألمانيــا والنمســا – هنكاريــا والإمبراطوريــة  إنســان، وانتهــت في 11/11/ 

ــة((  العثماني
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التوقيــع عــى المعاهــدة  تــم   1916 آيــار/   /16 يــوم  العثمانيــة، وفي  الأراضي 

ــة.  ــة العثماني ــع أراضي الدول ــا توزي ــم بموجبه ــو(، وت ــوان )ســايكس- بيك تحــت عن

وبموجــب تلــك المعاهــدة مُنِحَــتْ أرضُ روم وطرابــزون ووان وأرمنســتان العثــاني 

ــراق  ــوا الع ــز نال ــان، والإنكلي ــوريا ولبن ــتلمت س ــد اس ــا فق ــا فرنس ــيا10، أم إلى روس

والأردن وفلســطين.

في ذلــك الاجتــاع بــن الــدول الثــاث، تــم تقســيم كوردســتان التــي كانــت 

ــعب  ــن أرض الش ــرٌ م ــزءٌ كب ــزاء، ج ــة أج ــة إلى ثلاث ــة العثماني ــع للإمبراطوري تخض

الكــوردي بقــي كــا هــو، وتــم تقســيم الجزأيــن الآخريــن عــى دولتــي العــراق 

وســوريا قبــل تأسيســهما.

ــاق  ــوا إلى اتف ــو( 11وتوصّل ــان ريم ــون في )س ــع المتحالف ــان 1920، اجتم في نيس

جديــد حــول آليــة تقاسُــم منطقــة الــرق الأوســط. وبعــد إعــداد وصياغــة مســودة 

الاتفاقيــة، ســلموها بشــكل مكتــوب إلى الســلطان العثــاني. وفي يــوم 10/ آب/ 

1920 تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل قــوى التحالــف وممثــل الحكومــة العثمانيــة في 

قريــة ســيفر قــرب باريــس، وبموجبهــا تــم فصــل الشــام )لبنــان وســوريا(، العــراق، 

ــة. ــة العثماني الأردن، وأزمــر عــن الدول

10- في أكتوبــر 1917، أنهــى الشــيوعيون برئاســة لينــن ســلطات القيــر الــروسي وانســحبوا مــن 

ــع  ــتيادا ليطل ــدا وإزوس ــي براف ــة في صحيفت ــص الاتفاقي ــر ن ــم ن ــة، وفي 1917/11/17 ت الاتفاقي

ــص  ــاً، ن ــان، أيض ــة كاردي ــرت صحيف ــام ن ــة أي ــد ثلاث ــة، وبع ــعوب المنطق ــام وش ــرأي الع ــا ال عليه

ــة. الاتفاقي

11- هــذا الاجتــاع الــذي عقــد في نيســان 1920 بــن بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة، حــدّد 

ــل  ــة الموص ــت ولاي ــا أصبح ــا وفرنس ــن بريطاني ــرّي ب ــاق ال ــب الاتف ــة. وحس ــدول العربي ــع ال وض

تحــت ســيطرة الفرنســيين، ولكــن فرنســا في ذلــك الاجتــاع رفعــت يدهــا عــن ولايــة الموصــل لصالــح 

ــال الفرنــي.  ــان للاحت ــم إخضــاع ســوريا ولبن ــا. بــرط أن تنفــذ وعــد بلفــور، وت حليفتهــا بريطاني

ســان ريمــو مدينــة إيطاليــة.
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اتفاقيــة ســيفر )تــم توقيعهــا في 10/ آب/1920(، خصصــت جــزءاً منهــا للشــعب 

الكــوردي الــذي تــم تعريفــه بكوردســتان، وفي البنــد 64 جــاء مايــي:

الكــورد، في  إذا طالــب  بعــد هــذه المعاهــدة،    )خــال عــام 

المناطــق المذكــورة في المــادة 62، مــن عصبــة الأمــم الاســتقلال، 

وإذا أثبتــوا أن غالبيــة الكــورد يرغبــون الاســتقلال واعترفــت 
جمعيــة الأمــم أن الكــورد يســتحقون الاســتقلال(. 12

12- مســعود البارزاني، المصدر السابق ص 62.
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تأسيس دولة العراق

ــذي  ــتان ال ــوب كوردس ــم جن ــملَ إقلي ــذي ش ــيفر ال ــدة س ــى معاه ــع ع إثرالتوقي

ــوة  ــة لدع ــتان، وتلبي ــال كوردس ــن ش ــعاً م ــزءاً واس ــل وج ــةَ الموص ــمُّ ولاي كان يض

ــؤون  ــؤول ش ــاني ومس ــتعمرات البريط ــر المس ــل، وزي ــتون تشرش ــن ونس ــاشرة م مب

ــراق،  ــة الع ــاء مملك ــه إنش ــرّر في ــر تق ــنة 1921 مؤتم ــرة س ــد في القاه ــراق، عق الع

ــر  ــنّ )الأم ــط، عُ ــرق الأوس ــة في ال ــية البريطاني ــة الرئيس ــار السياس ــاً لإط ووفق

ــاج  ــكاً عــى العــراق ومنحــه الت ــة( مل ــاني للحســن شريــف )مك فيصــل( النجــل الث

الملــي، طبعــاً دون أن يتــم مراعــاة خصوصيــات الشــعوب التــي تقطــن هــذا الإقليــم 

لدولــة لم تشــهد  تــم تصميــم الأســاس  بالعقــد والمشــكلات13، وهكــذا  المــيء 

ــنة. ــة س ــوال مئ ــتقرار ط الاس

13- کورد تورک عەرەب، سیسیل جۆن ئیدمۆندس، وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و 

بڵاوكردنەوە، لاپەڕەی ١٥٥.
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في أعقــاب ذلــك المؤتمر)مؤتمــر القاهــرة( دعــا الملــك فيصــل، في رســالتين، 

ــد  ــراق. وق ــتان إلى الع ــم كوردس ــراق، إلى ض ــاني في الع ــامي البريط ــدوب الس المن

أجــاب ونســتون تشرشــل وزيــر المســتعمرات البريطــاني عــى رســالتيَْ الملــك 

ــون  ــة يمتلك ــورد أم ــة، الك ــت إمبراطوري ــة، وليس ــاء دول ــم إنش ــن وعدناك ــاً: )نح قائ

جغرافيــا خاصــة، وحدودهــم سلســلة جبــال حمريــن(.  

حســب قــرار تعيــن الملــك، في حزيــران ١٩٢٠، تــم نقــل فيصــل بســفينة 

إنكليزيــة مــن مكــة إلى البــرة، وفي 23/ آب / ١٩٢١ نصبــوه ملــكاً عــى العــراق.14

ــام  ــاني إلى النظ ــي العث ــام المل ــر النظ ــم تغي ــاني/ 1922، ت ــن الث في 1/ تشري

الجمهــوري، وتغــرّ اســم الإمبراطوريــة العثمانيــة إلى الجمهوريــة التركيــة، وأصبــح 

وتقويــة  تمتــن  ســبيل  وفي  ذلــك  بعــد  للجمهوريــة،  رئيســاً  كــال  مصطفــى 

الجمهوريــة الجديــدة دعــت تركيــا دول التحالــف إلى العــودة إلى مائــدة المفاوضــات. 

ــع  ــران/1923 اجتم ــاني/ 1922 إلى 23/ حزي ــن الث ــن 15/ تشري ــرة م ــال الف وخ

ممثلــو بريطانيــا، فرنســا، أمــركا، روســيا، إيطاليــا، اليابــان، رومانيــا، وتركيــا وعــدد 

مــن الــدول الأخــرى، عــدة مــرات في مدينــة لــوزان الســويسرية، وفي النهايــة وتحــت 

ــوزان.15 ــوان معاهــدة ل عن

ــل  ــول إلى ني ــة في الوص ــة الكوردي ــم الأم ــوا حل ــيفر، وأوقف ــدة س ــاء معاه ــم إلغ ت

ــروع.  ــه الم ــى حقّ ــول ع ــتقلال والحص الاس

14- کورد تورک عەرەب، سیسیل جۆن ئیدمۆندس، وەرگێڕانی حامید گەوهەری ناوەندی ئاوییەر بۆ چاپ و 

بڵاوكردنەوە، لاپەڕەی ١٥٥.

15- في 24/ تمــوز/ 1923 تــم إلغــاء معاهــدة ســيفر، كــا تــم التوقيــع عــى معاهــدة لــوزان، وبموجــب 

إتفاقيــة لــوزان احتفظــت تركيــا بكامــل البــاد ولم يتــم التطــرق إلى حقــوق الكــورد، فقــط تــم الإشــارة 

إلى الجهــود الخيريــة لــدول التحالــف تجــاه الأقليــات في تركيــا.
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الفقــرة الثانيــة من البند الثالث مــن معاهدة لوزان  تنصُّ على أنه:

ــة  ــأن ولاي ــا بش ــراق وتركي ــن الع ــة ب ــات حدودي ــت خلاف  )إذا حدث

الموصــل، خــال فــرة تســعة أشــهر بعــد تأريــخ التوقيــع عــى هــذه 

المعاهــدة، ولم تجــد تركيــا وبريطانيــا حــاً ســلمياً للمشــكلة، تحُــال 
ــة الأمــم.16 ــة إلى مجلــس عصب القضي

بــدأت تلــك المباحثــات، بمذكــرة بريطانيــة تحــت إشراف الســيد )بــرسي كاكــس( 

و )ر.ف.جارديــن( النائــب الإداري لمحافظــة الموصــل، في 19/ آيــار/ 1924، ولكنهــا 

ــلت في 30/  ــا، وأرس ــت مهمته ــد تحمّل ــم فق ــة الأم ــا عصب ــة. أم ــل إلى نتيج لم تص

الســويد، هنكاريــا، بلجيــكا،  أيلــول/ 1924، لجنــة دوليــة مؤلفــة مــن ممثــي: 

ــكلة  ــة مش ــة بمعالج ــة الخاص ــول اللجن ــة بروتوك ــويس لكتاب ــت س ــا، وعين وإيطالي

ــراق. 17  ــا والع ــن تركي ــدود ب الح

ووصلتتلــك اللجنــة في 16/ كانــون الثــاني/ ١٩٢٥ إلى بغــداد، بعدهــا ذهبــت إلى 

ــازع  ــق المتن ــهرين في المناط ــدّة ش ــتغرقت م ــة اس ــولات ميداني ــد ج ــل، وبع الموص

ــت  ــم دع ــة الأم ــراً إلى عصب ــت تقري ــة، وجه ــالي المنطق ــع أه ث م ــدُّ ــا، والتح عليه

فيــه إلى منــح المناطــق الواقعــة جنــوب خــط بروكســل18إلى العــراق، شريطــة بقــاء 

ــة أن  ــاً، وشريط ــن عام ــة وعشري ــدة خمس ــاني لم ــداب البريط ــت الانت ــراق تح الع

16-مســعود البارزاني، المصدر السابق ص 12.

 Count مــن الســوید، کونــت بــاول تلکــی Einar af Wirsén 17- كانــت اللجنــة تضــم: إينــار أف ورســن

 Signor رودولــو  ســینیور  بلجيــكا،  مــن   A. Pauli بــاول  أي.  کولونيــل  هنكاريــا،  مــن   Paul Telcki

Roddolo مــن إيطاليــا، و كونــت هوراســدو برتالــس Count Horacede Portales مــن ســويسرا.

18- بعــد اتفاقيــة لــوزان، شــكلت عصبــة الأمــم لجنــة في بروكســل لرســم الحــدود بــن تركيــا والعــراق. 

ــاء،  ــة أعض ــن ثلاث ــة م ــرى مؤلف ــة أخ ــكيل لجن ــم بتش ــة الأم ــت عصب ــة، قام ــك اللجن ــكيل تل ــد تش بع

ــن  ــی Count Paul Telcki م ــاول تلک ــت ب ــوید، کون ــن الس ــون senAaf. w A.م ــف، ويرس ــم: أي.أي ئي ه

هنكاريــا، کولونيــل أي. بــاول A. Pauli مــن بلجيــكا. للتحقيــق في مشــكلة الحــدود بــن تركيــا والعــراق.
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ــؤونهم،  ــورد في إدارة ش ــوق الك ــراق حق ــكّلة في الع ــدة المشُ ــة الجدي ــي الحكوم تحم

وأن تصبــح اللغــة الكورديــة لغــةً رســميةً في التدريــس والتعليــم والدوائــر والمحاكــم.

ــوا  ــورد(، كان ــن )الك ــم م ــذت آراؤه ــن أخُ ــة الذي ــإن أغلبي ــر، ف ــك التقري ــب ذل حس

مــع العيــش ضمــن العــراق بــدلاً عــن العــودة إلى العيــش تحــت ظــل الحكــم الــركي. 

ذلــك الاســتفتاء لم يكــن يهــدف إلى اختيــار الاســتقلال بدليــل أنــه وضــع أمــام ســكان 

ــا أو الانضــام إلى  ــاء مــع تركي ــن فقــط وهــا: )البق المناطــق الكوردســتانية خياري

العــراق(. وهكــذا صادقــت عصبــة الأمــم عــى المــروع، ولكــن الــروط الــواردة فيــه 

ــدة  ــة الجدي ــذ، والدول ــة، ولم تنُفّ ــل إلى نتيج ــورد لم تص ــح الك ــت في صال ــي كان والت

الشراكــة  والعــرب، خرقــت  الكــورد  بــن  الشراكــة  أســاس  التــي تشــكلت عــى 

ــة. الكوردي

ــذا  ــرب ه ــر الع ــل تذكّ ــن، ه ــا، ولك ــدي تركي ــن أي ــل م ــة الموص ــذوا ولاي الكوردأنق

ــه  ــدز في كتاب ــي إدمون ــيل ج ــاني سيس ــدوب البريط ــه المن ــار إلي ــا أش ــر؟ ك الأم

ــتفتح  ــرى س ــوه، أت ــا فعل ــام بم ــى إدراك ت ــم لع ــال: )وإنه ــرب(، وق ــرك ع ــورد ت )ك

ــى سياســة كريمــة بعيــدة النظــر  الحكومــة العراقيــة عينيهــا بهــذه المناســبة وتتبنّ

تجــاه الكــرد؟(. 19 الحــوادث والكــوارث التــي تعــرضّ لهــا الشــعبُ الكــورديُّ عــى يــد 

ــوردي. ــل الك ــوا الفض ــرب نس ــى أن الع ــدلُّ ع ــق ت ــا وثائ ــة، كله ــة العراقي الدول

ــك، في  ــل ذل ــض قب ــد انتف ــد ق ــود الحفي ــيخ محم ــراع، كان الش ــك ال ــار ذل وتي

ســنة 1919، في الســليمانية ضــد الســلطات الإنكليزيــة وفي ســبيل اســتعادة 

دولــة  وأعلــن  الجديــدة،  الدولــة  في  المهضومــة  كوردســتان  شــعب  حقــوق 

ــاء  ــالة إلى رؤس ــارزاني رس ــد الب ــيخ أحم ــث الش ــاء، بع ــك الأثن ــتان. في تل كوردس

19- كورد ترك  عرب، سي جي ادموندز، ترجمة جرجیس فتح الله، دار اراس للطباعة و النشر اربیل 2012 ص 574.
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ــوة  ــل ق ــا أرس ــود، ك ــيخ محم ــاعدة الش ــم ومس ــا إلى دع ــم فيه ــائر يدعوه العش

مســلحة مــن البارزانيــن برئاســة مصطفــى البــارزاني إلى منطقــة الســليمانية 

ــاوز  ــد تج ــود.22 وبع ــيخ محم ــم الش ــاو( 21 لدع ــك(20 و) وادي بي ــي )بال ــر خط ع

عــدد مــن الكمائــن، وصلــت القوتــان إلى أطــراف الســليمانية، ولكــنّ الجهــودَ كانــت 

دون نتيجــة، لأن الإنكليــز ومــن خــال الهجــات الجويــة والأرضيــة قــد نالــوا مــن 

ــق  ــيخ في مضي ــود، وأسروا الش ــيخ محم ــل الش ــن قب ــة م ــتان المعلن ــة كوردس دول

بازيــان، وهــو مصــاب بجــراح، ثــم أبعــدوه إلى الهنــد، وتحــت الضغــط الجماهــري 

ــليمانية. ــود إلى الس ــيخ محم ــادة الش ــى إع ــام 1922، ع ــوا، في الع أُرغم

ــة  ــورد بدول ــن الك ــكانها م ــة س ــت غالبي ــي كان ــل الت ــة الموص ــاق ولاي ــد إلح بع

العــراق الجديــدة، وفي ســنة 1925 تــم كتابــة أول دســتور لدولــة العــراق الجديــدة، 

ــا في  ــا جهودَه ــت بريطاني ــي، وكثف ــد المل ــتور العه ــد بدس ــا بع ــرف في ــتور عُ دس

ــراق. ــدة في الع ــة الجدي ــن الدول ــة وتمت ــبيل تقوي س

وبالمناســبة ذاتهــا انبثقــت حركتــان تحرريتــان كورديتــان في عامَــيْ 1931 و 1932 

ــى  ــا مصطف ــادة الم ــنوات 1943 و1945 بقي ــارزاني وفي س ــد الب ــيخ أحم ــادة الش بقي

البــارزاني، ولكــن قصــف الطائــرات الحربيــة الإنكليزيــة وهجــات القــوات البريــة العراقية 

ــون  ــمَ المقاتل ــوش(، أرُغِ ــن )الجح ــة المحلي ــل المرتزق ــن قب ــة م ــت مدعوم ــي كان الت

البارزانيــون في يــوم 11 تشريــن الأول ســنة 1945 عــى العبــور عــر الطــرق الجبليــة، 

ــران. 23 برفقــة نســائهم وأطفالهــم، إلى منطقــة شــنو و مركــور في كوردســتان إي

20- تقــع هذه المنطقة في شــال رواندوز على طريــق هملتون وتصل إلى قرية رايات.

21- وادي بيــاو جــزء من منطقة الســورجيين، تقع في شرق بارزان، وتمر عبرهــا طريق خليفان بارزان. 

22- مســعود البارزاني، المصدر السابق ص 24.

23- بعــد إعــان جمهوريــة كوردســتان في مهابــاد في 22م كانــون الثــاني/ 1946، شــارك فيهــا البارزانيــون 

ــة  ــن جمهوري ــاع ع ــمركه للدف ــد، كبيش ــاضي محم ــد الق ــع القائ ــاق م ــارزاني، بالاتف ــى الب ــة مصطف برئاس

كوردســتان.
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سردتُ هــذه المقدمــة التاريخيــة لــي أشــرَ إلى حقيقــةٍ تاريخيــةٍ لا يعرفهُــا، 

مــع الأســف، الكثــر مــن العراقيــن، ومــن ضمنهــم السياســيون، أو أنهــم يعرفونهــا 

الحقــوق المشروعــة  التطــرُّق إلى  تــم  كلــا  أو يتجاهلونهــا  يتناســونها،  لكنهــم 

ــل أن  ــراق، قب ــة الع ــيس دول ــل تأس ــودة قب ــت موج ــة كان ــة الكوردي ــورد. القضي للك

تؤسّــس مــن قبــل الإنكليــز، ويعُــنّ لهــا الملــك. الكــورد كانــوا يمتلكــون جغرافيتهــم 

ــورد  ــوقُ الك ــت حق ــد خُرق ــراق. لق ــاً بالع ــمّيت لاحق ــي سُ ــة الت ــة في المنطق الخاص

ــا  ــة، وم ــة والمحلي ــوى الإقليمي ــرى والق ــوى الك ــن الق ــات ب ــلّ الصراع ــة في ظ كأمّ

ــة  ــي إلا أدل ــد المل ــة في العه ــتانية العراقي ــة الكوردس ــركات التحرري ــورات والح الث

ــد  ــدة ض ــم بش ــراق ووقوفه ــدة في الع ــاع الجدي ــم بالأوض ــدم قبوله ــى ع ــة ع دامغ

ــراق  ــة الع ــوردي. دول ــعب الك ــر الش ــش وصه ــة إلى تهمي ــة الرامي ــود الحكومي الجه

في ذلــك الوقــت خرقــت الشراكــة بــن الكــورد والعــرب، وتنصّلــت مــن الوعــود التــي 

ــورد،  ــح الك ــت لصال ــد منح ــت ق ــي كان ــها، والت ــة تأسيس ــذ بداي ــورد من ــا للك منحته

ــك،  ــة الأمــم(. مــع ذل ــة )عصب ــم الإشــارة اليهــا في مــروع لجن ــت مــا ت كــا تجاهل

ولفــرة معينــة  الإنكليــز  اســتطاعت، بمســاعدة  قــد  العراقيــة  الحكومــة  كانــت 

إخــاد الثــورات، لكــن في كلّ الأحيــان كانــت الثــورات تندلــع مجــدداً بقــوة وحــاس 

ــل.  ــن ذي قب ــر م ــديدين أك ش

ــة العــراق عــى مبــدأ الشراكــة بــن الكــورد والعــرب  لقدضاعــت فرصــة بنــاء دول

واحــرام حقــوق المواطنــة في العهــد الملــي، ولكــن هــل أخُــذت الــدروسُ والعِــرَ في 

الفــرص الأخــرى لــي يســتطيع الكــوردي أن يعيــش في أمــان ضمــن دولــة العــراق؟
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ثورة أيلول

ــورة  ــه مــن الاتحــاد الســوفييتي إلى العــراق بعــد ث ــد ورفاق ــارزاني الخال عــاد الب

14/ تمــوز/ 1958 والتــي تعــدُّ انعطافــةً وفرصــةً جديــدةً،. وخلقــت الثــورة أوضاعــاً 

وفرصــاً جديــدة في ســبيل إعــادة صياغــة بنــاء دولــة العــراق، بحيــث تســتطيع فيهــا 

ــة.  ــة عصري ــل دول ــان في ظ ــوا بأم ــة أن يعيش ــون كاف ــة، والمواطن ــات العراقي المكوّن

في دســتور1958 وبوضــوح تــام، تــم التأكيــد عــى شراكــة الكــورد والعــرب في الدولــة 

ــوفينيين  ــرات الش ــوط وتأث ــت ضغ ــف، تح ــن للأس ــة.  لك ــوق القومي ــان الحق وض

والانتهازيــن، تــم تجاهــل تلــك الحقــوق، وبعــد عامــن ونصــف العــام عــى انتصــار 

ــة،  ــرات العراقي ــع والطائ ــات المداف ــران وهج ــتان لن ــت كوردس ــوز، تعرضّ ــورة تم ث

واندلعــت ثــورة 11/ أيلــول / 1961.

ــث  ــرى. حي ــة أخ ــن جه ــة م ــة، وعراقي ــن جه ــتانية م ــول كوردس ــورة أيل ــت ث كان

ــا  ــتان(، ك ــذاتي لكوردس ــم ال ــراق والحك ــة للع ــي )الديمقراطي ــعارها الرئي كان ش
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أصبحــت طــوال تأريخهــا مــاذاً آمنــاً للمناضلــن العراقيــن، وطــوال تأريخهــا، 

ــا كان  ــل م ــب وســفك الدمــاء في مقاب ــو لمــرة واحــدة إلى التّهي أيضــاً، لم تلجــأ ول

ــد  ــارزاني الخال ــود الب ــلّ جه ــورد. وج ــن الك ــق المدني ــم بح ــن جرائ ــه م ــم اقتراف يت

كانــت تصــبُّ في ســبيل منــع القتــال وســفك الدمــاء، ســواءً خــال الحــرب والهدنــة، 

ــلم. ــرب واللاس ــالات اللاح وفي ح

ــع  ــوار م ــاوض والح ــولات التف ــن ج ــد م ــرى العدي ــول ج ــورة أيل ــخ ث ــوال تاري ط

الســلطات العراقيــة في ذلــك الوقــت، لكــنّ بغــدادَ كانــت عــى الــدوام تلجــأ للتفــاوض 

مــع الكــورد كتكتيــك، وفي ســبيل كســب الوقــت. وفي أعقــاب انقــاب البعثيــن ضــد 

عبدالكريــم قاســم في 8/ شــباط/ 1963 توقـّـف القتــال بــن الثــورة والحكومــة 

ــن.  ــن الجانب ــاوض ب ــوار والتف ــض الح ــا بع ــهر، وتخلله ــة أش ــدة أربع ــة لم العراقي

ولكــن في الحقيقــة كان البعثيــون يبغــون مــن تلــك المفاوضــات مــع الكــورد تثبيــت 

أقدامهــم في الســلطة، لأنهــم في الأســاس لم يكونــوا مؤمنــن بمعالجــة المشــكلات. 

ــن أوضاعهــم، وبالــذات بعــد انقــاب البعثيــن في ســوريا  لذلــك عندمــا أدركــوا تحسُّ

ــام،  ــر الع ــا النف ــنة ذاته ــن الس ــران م ــوا في حزي ــلطة، أعلن ــى الس ــتيلائهم ع واس

وجــددوا القتــال ضــد الكــورد. 

في تشريــن الثــاني 1963، دبرّعبدالســام عــارف انقلابــاً عــى البعثيــن، وطردهــم 

مــن الســلطة، وبعــد أشــهر، وبالــذات في 10/ شــباط/ 1964 تــم التوقيــع عــى 

اتفاقيــة بــن البــارزاني الخالــد وعبدالســام عــارف، تقــرّر فيهــا الاعــراف بالحقــوق 

القوميــة للشــعب الكــوردي. ولكــن بعــد أقــل مــن عــام واحــد، وفي وقــت كان البــارزاني 

ــنّتِ  ــال، ش د القت ــدُّ ــع تج ــبيل من ــم في س ــون كلّ جهوده ــورة يبذل ــادة الث ــد وقي الخال

ــنة 1965  ــتان. وفي س ــعب كوردس ــى ش ــربَ ع ــرى، الح ــرة أخ ــةُ، م ــواتُ الحكومي الق

ــورة  ــة  بث ــاق الهزيم ــل إلح ــكرية لأج ــا العس ــة كلَّ طاقاته ــة العراقي ــخّرت الحكوم س

ــره  ــفين وب ــل س ــرة في جب ــعة وكث ــات واس ــى جبه ــف ع ــال عني ــع قت ــول، واندل أيل
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ــه وقــەلادزه. مارســت خلالهــا  ــدوز وراني ــن ومنطقــة روان ــر وهندري مكــرون وبنــي هري

ــة  ــة الاقتصادي ــة التحتي ــر البني ــة وتدم ــة الأرض المحروق ــة سياس ــة العراقي الحكوم

لأهــالي كوردســتان. تلــك المظــالم والانتهــاكات، وفــرض القتــال عــى الكــورد وتهجــر 

المدنيــن وتشريدهــم، دفعــت البــارزاني إلى إرســال رســالة إلى الأمــم المتحــدة في 1/ 

كانــون الثــاني/ 1966، يدعــو فيهــا إلى إرســال لجنــة خاصــة إلى كوردســتان للإطــاع 

عــن كثــب عــى الدمــار الحاصــل والظلــم المرتكــب بحــق شــعب كوردســتان.  

ــر،  ــرة هليكوب ــل طائ ــارف داخ ــام ع ــرق عبدالس ــان 1966، اح ــهر نيس في ش

وحــلّ محلــه شــقيقه عبدالرحمــن عــارف. يذكــر أنــه قبــل مــوت عبدالســام، كانــت 

هنــاك خطــةُ حــربٍ شــاملةٍ ضــد كوردســتان، أطلــق عليهــا عبدالعزيــز العقيــي وزيــر 

ــن(  ــة )هندري ــورة. وفي ملحم ــاء الث ــدفُ إلى إنه ــى الله(، ته ــت ع ــم )توكل ــاع اس الدف

و)زوزك( في 12/ آيــار/ 1966، وخــال معركــة بطوليــة تــم تدمــر تلــك الخطــة 

وتكبيــد القــوات الحكوميــة خسائرعســكرية فادحــة، وعــى إثــر تلــك الهزيمــة 

ــع  ــكلات م ــلّ المش ــاوُض وح ــوار والتف ــتعدادها للح ــة اس ــت الحكوم ــرة أعلن الكب

ــلمية. ــرق الس ــورد بالط الك

بعدهــا، وفي 29/ حزيــران/ 1966 وضمــن بيــان مشــرك مؤلــف مــن اثنتــي 

عــرة نقطــة، ومُوقـّـع مــن قبــل الثــورة الكورديــة والحكومــة العراقيــة، توقـّـف 

ــن  ــاً م ــل كان نوع ــاق. ب ــة الاتف ــن بمثاب ــان لم يك ــك البي ــن. ذل ــن الجانب ــال ب القت

الهدنــة، وبعدهــا بأربعــة أشــهر التقــى ســيادة البــارزاني بعبدالرحمــن عــارف رئيــس 

جمهوريــة العــراق24، ولكــن الخروقــات والتجــاوزات والاعتــداء عــى أمــاك وأمــوال 

ــتمرة. ــت مس ــب كان ــة التعري ــورد وسياس الك

خــال عــر ســنوات، دُبـّـرت ســبعة انقلابــات عســكرية في العــراق. ولكــن أيــاً مــن 

تلــك الانقلابــات لم تســتطع حفــظ أمــن العــراق وحمايتــه، والانقلابيون لم يســتطيعوا 

24-كان عبدالرحمن عارف يختلف عن أخيه. وكان رجل خير وسلام، لكن الدولة العميقة كانت أقوى منه.
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قيــادة العــراق نحــو الديمقراطيــة أو حمايــة حقــوق الإنســان أو الاعــراف بالحقــوق 

القوميــة للكــورد والتركــان والمســيحيين في العــراق. الانقلابيــون الذيــن كانــوا 

بالمطلــق مــن منتســبي الجيــش العراقــي، وزعّــوا الســلطات بــن الضبــاط، وقتلــوا 

الآلاف مــن الأبريــاءـ وألحقــوا خســائر تقــدّر بمئــات المليــارات مــن الــدولارات 

ــم.  ــاذ أرواحه ــى إنق ــتطيعوا حت ــة لم يس ــراق، وفي النهاي ــاد الع باقتص

ــت  ــن، أولاهــا، كان ــات في العــراق يعــود إلى ظاهرت ــك الانقلاب ســبب حــدوث تل

البــاد تُــدار مــن قبــل الجيــش، والحكومــات كانــت عســكرية. والثانيــة، عــدا طريــق 

ــال  ــاد. وخ ــة إدارة الب ــر في طريق ــر للتغي ــق آخ ــاك أي طري ــن هن ــاب، لم يك الانق

ــم،  ــن غيره ــر م ــتفيدون أك ــة يس ــل الحكوم ــوذ داخ ــاب النف ــات كان أصح الانقلاب

ــباط 1963.  ــاب ش ــدث في انق ــا ح ك

في 17/ تمــوز/1968 دبـّـر عبدالــرزاق نايــف، إبراهيــم داود وســعدون غيــدان 

انقلابــاً ضــد عبدالرحمــن محمــد عــارف، وفي 30/ تمــوز/1968 دبــر البعثيــون 

انقلابــاً جديــداً برئاســة أحمــد حســن البكــر، وأبعــدوا عبدالــرزاق نايــف مــن العــراق 

ــة.   ــرة خاص بطائ

ــة الحــادي عــر مــن آذار 1970،  ــول اتفاقي ــورة أيل أكــر مكســب مــن مكاســب ث

التــي تــم توقيعهــا مــن قبــل البــارزاني الخالــد وصــدام حســن. هــذه الخطــوة نقلــت 

ــوردُ  ــال الك ــة ن ــك الاتفاقي ــب تل ــدة. وبموج ــية جدي ــاة سياس ــة حي ــورد إلى مرحل الك

ــة  ــة، والدول ــة والقومي ــم القانوني ــن حقوقه ــزءاً م ــتان ج ــن كوردس ــزء م ــذا الج في ه

العراقيــة اعترفــت أن الكــوردَ شــعبٌ يعيــشُ عــى أرضــه، وإنــه كان مظلومــاً ومحرومــاً 

مــن حقوقــه. كان ذلــك نــراً عظيــاً للشــعب الكــوردي في الأجــزاء الأربعــة الأخــرى 

ــمركه  ــتاني والبيش ــي الكوردس ــزب الديمقراط ــورة والح ــادة الث ــتان، ولقي ــن كوردس م

ــب.  ــروح والقل ــارزاني بال ــن ســاندوا رئيســهم مصطفــى الب الأبطــال الذي
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ــن  ــات ب ــرى العلاق ــةً في مج ــةً تاريخي ــن آذار انعطاف ــر م ــادي ع ــد كان الح لق

العراقيــة،  الحكومــة  اســتمرتّ  لكــن للأســف،  العــراق،  ودولــة  شــعب كوردســتان 

وبأســاليب مختلفــة، في سياســة الإنــكار ومعــاداة الثــورة والكــورد. وبعــد أشــهر 

الفيليــن.  الكــورد  وترحيــل  بتعذيــب  بــدأت  الاتفاقيــة  توقيــع  عــى  معــدودات 

ــال  ــول/ 1971 اغتي ــت في 29/ أيل ــن، حاول ــال الدي ــض رج ــر بع ــق تفج ــن طري وع

ــتان  ــورة كوردس ــن ث ــة ب ــاف الثق ــات أدّت إلى إضع ــك الممارس ــد. تل ــارزاني الخال الب

ــذ  ــن تنفي ــربّ م ــة تته ــت الحكوم ــة كان ــذار مختلف ــج وأع ــة، وبحج ــة العراقي والحكوم

فقــرات الإتفاقيــة وتشريــع قانــون الحكــم الــذاتي في 1974. وفي الوقــت ذاتــه أخــذت 

تلاحــق أعضــاء وتنظيــات الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في بغــداد، ومــن 

ــؤولية  ــولى مس ــت تت ــي كان ــم الت ــى قاس ــا، لي ــم ورفاقه ــى قاس ــهيدة لي ــؤلاء الش ه

تنظيــات الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني في بغــداد. لقــد أصبحــت ليــى قاســم، 

ــل  ــدَم مــن قب ــة تعُ ــاة كوردي ــار/ 1974، أول فت ــي أعدمــت واستشــهدت في 12/ أي الت

الحكومــة العراقيــة بســبب العمــل الســياسي. وأخــراً في 1975، وإثــر مؤامــرة دوليــة 

ــراق  ــيادة الع ــن أرض وس ــت ع ــر( تنازل ــة الجزائ ــوان )اتفاقي ــت عن ــورد وتح ــد الك ض

لشــاه إيــران، وبســببها تعرضّــت ثــورة أيلــول إلى الإنتكاســة، ولم يتــم تنفيــذ اتفاقيــة 

ــن آذار 1970.  ــر م ــادي ع الح

بعــد 1975، بــدأت مرحلــة أخــرى مــن مراحــل نضــال شــعب كوردســتان والحركــة 

ــات  ــورة للانتكاســه ولجــوء مئ ــة في العــراق. وبمــوازاة تعــرُّض الث ــة الكوردي التحرري

ــة في  ــة الكوردي ــة التحرري ــت الحرك ــرى، انفتح ــدان الأخ ــورد إلى البل ــن الك الآلاف م

ــن  ــات ب ــت العلاق ــع، ودخل ــكل أوس ــي بش ــالم الخارج ــو الع ــراق نح ــتان الع كوردس

الكــورد والعــالم الخارجــي في مرحلــة أخــرى. كــا أن حــرب الثــاني ســنوات 

بــن العــراق وإيــران خلقــت معــادلاتٍ وفرصــاً جديــدة أمــام القــوى والأطــراف 

الكوردســتانية في العــراق.
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خطة إبادة الشــعب الكوردي وصهره داخل دولة العراق

ــا  ــع دول، وك ــن أرب ــتان ب ــمت أرضُ كوردس ــة قسُّ ــة وعريض ــة طويل ــر عملي ع

أشرنــا إليــه ســابقاً. في القســم الــذي ألحــق بدولــة العــراق، تــم خــرق الشراكــة بــن 

ــم  ــوردي. الظل ــعب الك ــة للش ــة القومي ــاة الخصوصي ــم مراع ــرب، ولم يت ــورد والع الك

ــة  ــم القومي ــش حقوقه ــال وتهمي ــى إه ــر ع ــورد لم يقت ــق الك ــورس بح ــذي مُ ال

ــلطات  ــة للس ــات منظم ــق سياس ــابقة، ووف ــة الس ــنوات المئ ــال الس ــا خ ــط، إنم فق

العراقيــة، وعــر مراحــل متتاليــة تــم العمــل عــى تنفيــذ خطــط وبرامــج مكثفــة ترمــي 

ــتانية  ــق الكوردس ــة المناط ــر ديمغرافي ــره، وتغي ــوردي وصه ــعب الك ــادة الش إلى إب

ــان. ــم الزم ــذ قدي ــات الأخــرى من ــورد والمكون ــي كان يســكنها الك في العــراق والت

الجهــدالأول لتغيــر ديمغرافيــة المناطــق الكوردســتانية كان ضمــنَ إطــار سياســة 

الترحيــل القــري. حيــث مُــورس الترحيــلُ وتعريــب المناطــق الكوردســتانية التــي 
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أضيفــت إلى دولــة العــراق، قبــل تأســيس دولــة العــراق، عندما قــام مدحت باشــا25والي 

بغــداد، في نهايــة القــرن التاســع عــر بإســكان عــدد كبــر مــن العشــائر العربيــة في 

ســهول منــدلي وبلــدروز وقــره تبــه وكفــري ودوز والحويجــة وقــراج وجنــوب مخمــور 

ــاء  ــعور الانت ــز ش ــبيل تعزي ــراق، وفي س ــة الع ــيس دول ــد تأس ــوى. وبع ــهل نين وس

إلى العــراق لــدى المواطنــن في الدولــة الجديــدة، تــم العمــل ببرامــج التعريــب عــر 

عمليــات دؤوبــة، ففــي الثلاثينيــات والأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن المــاضي 

ــهل  ــراج وس ــولاء وق ــدلي وجل ــة ومن ــرب في الحويج ــن الع ــر م ــدد كب ــكان ع ــم إس ت

نينــوى وشــنگال، كــا شُــيدت مئــات القــرى الجديــدة لهــم. وبعــد ثــورة 14/ تمــوز/ 

1958 إلى مجــيء البعثيــن، اســتمرت سياســة التعريــب في منطقــة شــنگال وزمــار 

والمناطــق الحدوديــة بــن العــراق وســوريا.  

ــل  ــط الترحي ــل خط ــم، دخ ــى الحك ــن ع ــتيلاء البعثي ــد اس ــنة 1963 وبع في س

ــت %42  ــة تعرضّ ــك المرحل ــديدة، في تل ــعة وش ــة واس ــث مرحل ــب والتبعي والتعري

مــن أراضي كوردســتان لحمــات الترحيــل وتهجــر الســكان مــن أراضي آبائهــم 

وأجدادهــم. وفي ســنة 1970 بــدأت جرائــم الترحيــل القــري ضــد الآلاف مــن 

الكــورد الفيليــن. وبعدهــا وفي مرحلــة أخــرى للترحيــل، والتــي كانــت بمــوازاة 

تدمــر القــرى بعــد 1974 وامتــدت لغايــة 1979. في تلــك المرحلــة، تعرضّــت 

منطقــة بــارزان وبالــك وقــوره تــو وكرمــك وناودشــت وحلبجــه وكاريــزه وزاخــو 

لحمــات التدمــر وهــدم القــرى. وفي تشريــن الثــاني 1975 تــم تنفيــذ أكــر حملــة 

ترحيــل وتدمــر للقــرى في منطقــة بــارزان مــن قبــل الحكومــة العراقيــة، حيــث تــم 

ــكنية في  ــات الس ــارى والمجُمّع ــق، إلى الصح ــه ح ــدون أيّ وج ــكانها، ب ــل س ترحي

ــدون عــن وطنهــم، وبعــد خمــس ســنوات  ــاك وهــم بعي ــوب العــراق ليعيشــوا هن جن

25-كان مدحــت باشــا والياً لبغداد في العهــد العثماني منذ 1869لغاية 1872.
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ــدَ  ــنة 1980 أعُي ــة س ــاة، وفي بداي ــاة والمعان ــة بالمأس ــة المليئ ــاة الصعب ــن الحي م

البارزانيــون مــن جنــوب العــراق إلى كوردســتان، ولكــن تــم إســكانهم هــذه المــرة في 

ــة.  ــكنية القسري ــدس الس ــية والق ــات القادس ــل مُجمّع ــل، داخ ــراف أربي أط

أمــا الإخفــاء القــري والأنفــال والإبــادة الجماعيــة، فهــي جريمــة أخــرى 

ــم  ــنة 1980 ت ــي س ــورد. فف ــن الك ــد المواطن ــة ض ــات العراقي ــم الحكوم ــن جرائ م

تهجــر اثنــي عــر ألــف شــاب كــوردي فيــي مــن قبــل الحكومــة العراقيــة، وضمــن 

سلســلة الجرائــم المرتكبــة ضــد الكــورد الفيليــن تــم تهجــر عــرات الآلاف 

ــم تجريدهــم مــن هوياتهــم ومستمســكاتهم  ــران، بعــد أن ت منهــم مــن العــراق إلى إي

القانونيــة. وهكــذا اســتمرت الجرائــم المنُظمَّــة للحكومــة العراقيــة ضــد الكــورد، 

ــة  ــكنية القسري ــات الس ــة المجمع ــوات العراقي ــت الق ــوز/ 1983هاجم وفي 31/ تم

ــة آلاف  ــت ثماني ــه، واعتقل ــه وديان ــر وبحرك ــية( وهري ــدس والقادس ــتبه )الق في قوش

ــف، وبعــد إســقاط  مــن الرجــال البارزانيــن، ثــم أبادوهــم، وبعــد عشريــن ســنة ونيّ

ــارى  ــع في صح ــة تق ــر جماعي ــم في مقاب ــى رفاته ــور ع ــم العث ــي ت ــام البعث النظ

جنــوب العــراق. وامتــداداً لتنفيــذ خطــط الإبــادة الجماعيــة للكــورد مــن قبــل 

الحكومــة العراقيــة، بــدأت في ســنة 1988 ثمــاني مراحــل مــن العمليــات العســكرية 

ــاد خلالهــا النظــام العراقــي  غــر الإنســانية ضــد الكــورد تحــت اســم )الأنفــال(، أب

الســابق أكــر مــن )182000( مواطــن بــريء مــن مناطــق كرميــان، قــرداغ، بادينــان، 

ــليمانية. ــل والس ــوك، أربي كرك

 والســنة ذاتهــا نفّــذ النظــام جريمــة قصــف حلبجــه بالســاح الكيميــاوي والتــي 

راح ضحيتهــا خمســة آلاف شــهيد مــن المدنيــن، القصــف الكيميــاوي طــال غالبيــة 

ــت إلى  ــهدائها تحوّل ــر لش ــدد الكب ــبب الع ــه وبس ــن حلبج ــتان، ولك ــق كوردس مناط

رمــز لجريمــة القصــف الكيميــاوي لكوردســتان. وإلى جانــب كل تلــك الجرائــم، فقــد 
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ــات  ــام في الغاب ــال زرع الألغ ــن خ ــتان م ــة كوردس ــة بيئ ــة العراقي ــرت الحكوم دَمّ

والجبــال والطــرق، وتهديــم وحــرق 4500 قريــة، كــا نســفت بنيــة الحيــاة القرويــة 

ــبيل  ــة في س ــات القسري ــكن في المجُمّع ــى الس ــن ع ــت المواطن ــة، وأرغم والزراعي

ــوردي.  ــعب الك ــة للش ــاة الاجتماعي ــر الحي ــم أط ــة وتحطي ــة الاقتصادي ــر البني تدم

أمــا الاعتقــال العشــوائي والاحتجــاز والتعذيــب والإعــدام ورمــي المواطنــن الكــورد 

ــان/  ــەلادزه في 24/ نيس ــف ق ــورد وقص ــن الك ــات الآلاف م ــر مئ ــاص، وتهج بالرص

ــد  ــران/ 1985، فق ــوه في 9/ حزي ــم زي ــن في مخي ــات اللاجئ ــف مخي 1974 وقص

كانــت قســاً آخــر مــن جرائــم دولــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان. مــا ذكرنــاه مــن 

ــدُ أنّ الجهــودَ  جرائــم مرتكبــة ضــد الكــورد مثبتــة في المئــات مــن الوثائــق التــي تؤكّ

النظاميــةَ المبذولــة مــن قبــل دولــة العــراق طــوال مئــة ســنة كانــت في ســبيل إبــادة 

ــادة  ــانية والإب ــد الإنس ــم ض ــاب الجرائ ــلُ في ب ــا تدخ ــوردي، وجميعه ــعب الك الش

ــة. الجماعي
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الانتفاضة

وقــف شــعب كوردســتان   ،1991 ربيــع  انتفاضــة شــعب كوردســتان في  إثــر 

ــة الكوردســتانية أمــام فرصــة أخــرى، كانــت الانتفاضــة انعطافــة  والحركــة التحرري

تاريخيــة في حيــاة شــعب كوردســتان. في الانتفاضــة أظهــر شــعب كوردســتان 

ــل  ــداً. ب ــام أب ــده للانتق ــد ي ــث لم يم ــة، حي ــة العالي ــاق والثقاف ــاً للأخ ــاً رائع نموذج

عــى العكــس مــن ذلــك حافــظ عــى حيــاة آلاف الجنــود العراقيــن الذيــن ســلمّوا 

ــادة  ــتجابت القي ــراق، اس ــة الع ــع دول ــدة م ــة جدي ــح صفح ــبيل فت ــهم. وفي س أنفس

ــك  ــة في ذل ــلطات العراقي ــع الس ــاوض م ــوار والتف ــوة الح ــة لدع ــية الكوردي السياس

الوقــت. عندمــا ذهبنــا مــع المرحــوم مــام جــال إلى بغــداد لإجــراء المفاوضــات، كنــا 

ــر كلَّ الجرائــم الوحشــية التــي ارتكبتهــا دولــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان،  نتذكّ

وسرنــا وســط نهــر مــن الدمــاء، وصافحنــا الأيــادي الملطخــة بدمــاء شــعبنا. لكــن 

ــام.  ــق الس ــدة لتحقي ــة جدي ــول في مرحل ــدة والدخ ــة جدي ــح صفح ــا، كان فت هدفن
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ــرتي، و182  ــن عش ــخص م ــة آلاف ش ــي، وثماني ــن عائلت ــرداً م ــون ف ــة وثلاث ثماني

ألــف مــن قوميتــي قــد تــم أنفلتهــم بطــرق وحشــية، مــع ذلــك قــررت أن أذهــب إلى 

بغــداد لــي لا يقولــوا: بســبب الأحقــاد الشــخصية امتنــع البــارزاني عــن التفــاوض، 

وأهــدر فرصــة معالجــة مشــكلات الشــعب الكــوردي. لقــد كان ذلــك القــرار، هــو 

ــاتي. ــب في حي الأصع

لقــد دفــع شــعب كوردســتان تلــك الضرائــب الإنســانية والماديــة الكبــرة نتيجــة 

ــة العــراق منــذ عشرينيــات القــرن المــاضي حتــى الانتفاضــة.  لوجــوده ضمــن دول

كــا كانــت الحــروب والثــورات والتدمــر والمأســاة وســفك الدمــاء والتعذيــب 

ــد  ــراق. لق ــع الع ــه م ــة لشراكت ــراق ونتيج ــة الع ــوردي في دول ــعب الك ــة الش حص

أصبــح العــراق دولــة بنفــط كوردســتان، وبأمــوال ذلــك النفــط كانــت تحــارب شــعب 

كوردســتان وتهاجــم دول الجــوار. للأســف الشــديد، لقــد كان موضــوع النفــط منــذ 

ــز  ــه كان الإنكلي البدايــة ســبباً لعــدم الاهتــام بحقــوق شــعب كوردســتان، في حين

ــا  ــم عندم ــة، ولكنه ــة الكوردي ــيس الدول ــد بتأس ــود الحفي ــيخ محم ــدوا الش ــد وع ق

ــوك  ــط كرك ــم، وأرادوا بنف ــن وعوده ــوا ع ــط، تراجع ــك النف ــوك تمتل ــوا أن كرك علم

ــي  ــروة الت ــن أن ال ــرن العشري ــاهدنا في الق ــراق، وش ــة الع ــة دول ــتان تقوي وكوردس

ــتعملت،  ــة، اسُ ــدم والرفاهي ــبيل التق ــا في س ــتفاد منه ــرض أن تسُ ــن المف ــت م كان

الدائــم ضــد  العــام  إبــادة شــعب كوردســتان. القصــف والنفــر  واسُــتغلت في 

ــر  ــي ع ــاء اثن ــوفينية، إخف ــة والش ــات الديكتاتوري ــن الانقلاب ــد م ــورد، العدي الك

ألــف شــاب كــوردي فيــي قــراً، أنفلــة ثمانيــة آلاف مــن البارزانيــن و)182( 

ــرى،  ــق الأخ ــان والمناط ــاء في كرمي ــتانيين الأبري ــن الكوردس ــن المواطن ــف م أل

قصــف حلبجــه والمناطــق الأخــرى بالســاح الكيميــاوي، الترحيــل والتعريــب 

ــة العــراق وعيشــنا مــع  ــاج تأســيس دول ــت نت ــد، كان والتبعيــث والتهجــر والتشري
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تلــك الدولــة. ومــع كل ذلــك كان الكــورد يريــدون الســام والتعايــش وفتــح صفحــة 

ــدة. جدي

لقــد فشــلت المفاوضــات التــي جــرت بعــد الانتفاضــة مــع النظــام العراقــي، لأن 

عقليــة الإنــكار والشــوفينية عندهــم كانــت مســتمرة. ورغــم التاريــخ المــيء بالظلــم 

والغــدر والدمــاء كانــوا ينظــرون إلينــا كمذنبــن لأننــا نرفــض الظلــم، ونرفــض 

ــر  ــت تأث ــة، وتح ــد الانتفاض ــة. بع ــة والدكتاتوري ــادة الجماعي ــام الإب ــام أم الاستس

ــة في  ــر الهزيمــة العســكرية التــي لحقــت بالقــوات العراقي الأوضــاع المســتجدة وإث

مضيــق كــوري، علقــت الحكومــة النظــام الإداري في بعــض المناطــق، وســحبت 

ــاً لم  ــر عام ــي ع ــدة اثن ــتان، ولم ــن كوردس ــرى م ــة الأخ ــدات الإداري ــض الوح بع

ــة. كان  ــة أو إداري ــية أو اقتصادي ــات سياس ــة علاق ــداد أيّ ــتان وبغ ــن كوردس ــقَ ب يب

إقليــم كوردســتان في ذلــك الوقــت يخضــع لحصاريــن، الأول مــن النظــام العراقــي، 

ــد  ــراق بع ــى الع ــار  ع ــرض الحص ــد ف ــذي كان ق ــدولي ال ــع ال ــن المجتم ــاني م والث

حــرب الكويــت، مــع ذلــك ولأول مــرة جــرى في 19/ مايــس/1992 تنظيــم انتخابــات 

وجــود  رغــم  الإقليــم،  تشــكيل حكومــة  تــم  كــا  وديمقراطيــة،  برلمانيــة حــرة 

العقبــات الاقتصاديــة الكبــرة والمشــكلات الداخليــة بــن الأطــراف السياســية 

الكوردســتانية، إلا أن إقليــم كوردســتان اســتطاع خــال الأعــوام الاثنــي عــر 

تلــك إثبــات وجــوده وتطويــر ذاتــه، وفي الوقــت ذاتــه أصبــح مــاذاً لقســم كبــر مــن 

ــي  ــة، الت ــة المعارض ــوى العراقي ــن والق ــرار العراقي ــن والأح ــن والمناضل المنكوب

ــه. ــداً لجيران ــكل تهدي ــأي ش ــح ب ــراق، ولم يصب ــمُ الآن في الع تحك
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مؤتمر المعارضة العراقية وســقوط النظام السابق

ــابق،  ــام الس ــقوط النظ ــراق، وس ــى الع ــي ع ــوم الأمري ــام 2003، والهج كان ع

بدايــة لمرحلــة مهمــة وحاســمة للشــعوب العراقيــة. وحيــال مســتقبل العــراق، كنــا 

قــد اجتمعنــا مــع الأمريكيــن، وتفاوضنــا مــع قــوى المعارضــة العراقيــة قبــل بدايــة 

ــدن،  ــة التــي أقيمــت في لن الهجــوم. وشــاركنا بنشــاط في مؤتمــر المعارضــة العراقي

وبذلنــا آنــذاك كلّ جهودِنــا في ســبيل عــدم تفكــر، أي شــخص، بالانتقــام مــن 

ــر.  ــد التغي ــن بع الآخري

خلالالمؤتمــر الــذي عقــد في 14 و15 كانــون الأول 2002 في لنــدن، أبلغــتُ 

الأطــراف العراقيــة بوضــوح، لــو أن الجميــع فكّــر في الانتقــام مــن الآخريــن ســيخلو 

العــراق مــن الســكان. كــا عملــت الأطــراف الكوردســتانية المشــاركة في المؤتمــر في 

ســبيل فتــح صفحــة جديــدة مــع دولــة العــراق. وقــرر المؤتمــر في مشروعــه الخــاص 

ــاً  ــيكون عراق ــتقبل س ــراق المس ــياسي، أن ع ــه الس ــة وفي بلاغ ــة الانتقالي بالمرحل
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ــة  ــادئ الشراك ــتصبح مب ــراق(. وس ــكل الع ــاً )ل ــاً فيدرالي ــاً تعددي ــاً برلماني ديمقراطي

والتوافــق بــن المكوّنــات أساســاً وأرضيــة لإعــادة بنــاء الدولــة. في هاتــن الوثيقتــن 

الصادرتــن مــن قبــل المعارضــة العراقيــة في ذلــك الوقــت، تمــت الدعــوة إلى إزالــة 

ــور  ــوك ومخم ــرافي في كرك ــي والديموغ ــع القوم ــملت الواق ــي ش ــرات الت كل التغي

وخانقــن وشــنگال وشــيخان وزمــار ومنــدلي، وإلى إلغــاء كافــة الإجــراءات الإداريــة 

ــر  ــدفُ إلى التغي ــت ته ــي كان ــة، والت ــل الحكوم ــن قب ــد 1968 م ــدرت بع ــي ص الت

ــة  ــادة الجماعي ــال والإب ــم الأنف ــه بجرائ ــة إلى اعتراف ــر، إضاف ــرافي. المؤتم الديمغ

ــاوي  ــف الكيمي ــال والقص ــا الأنف ــض ضحاي ــا إلى تعوي ــتان، دع ــعب كوردس ــد ش ض

ــرام الإرادة  ــا إلى اح ــا دع ــتان، ك ــعب كوردس ــة لش ــادة الجماعي ــل والإب والترحي

الحــرة لشــعب كوردســتان، بعــد ســقوط النظــام، لــي يتمكنــوا مــن اختيــار الصيغــة 

ــة العــراق.26 ــاري مــع دول المناســبة لشراكتهــم ضمــن إطــار اتحــاد اختي

العراقــي الســابق مــن قبــل أمريــكا، وقبــل مؤتمــر  النظــام   قبــل إســقاط 

ولم  مســتقل  شــبه  كيانــاً  كوردســتان  كانــت  لنــدن،  في  العراقيــة  المعارضــة 

يكــن لهــا أيــة علاقــات ببغــداد. خــال الســنوات التــي تلــت الانتفاضــة كان 

ــان  ــل برلم ــن قب ــة م ــرار الفيدرالي ــم إق ــا ت ــم، ك ــدٌ للحك ــاسٌ جي ــم أس في الإقلي

ــام  ــا ق ــول، حين ــورة أيل ــد ث ــات عه ــود إلى نهاي ــة تع ــرة الفيدرالي ــتان. فك كوردس

البــارزاني الخالــد، بتكليــف إبراهيــم أحمــد وجرجيــس فتــح الله وعــدد آخــر 

ــة  ــا وحكوم ــد ذاته ــة بح ــروع. الفيدرالي ــك الم ــى ذل ــل ع ــن للعم ــن المختص م

أنــه في  إقليــم كوردســتان كانتــا مكســبين جيديــن لشــعب كوردســتان. رغــم 

ــول  ــون المؤقــت لإدارة العــراق ومجلــس الحكــم، قــد حــاول ب ــة إقــرار القان مرحل

ــى  ــاق ع ــق الخن ــدود وتضيي ــاوز الح ــراً تج ــراق كث ــدني للع ــم الم ــر27 الحاك بريم

26- للمزيد من المعلومات انظر  إلى بيان مؤتمر المعارضة العراقية في الصفحة 171 .	

27- بعــد إســقاط الظام الســابق من قبل أميركا، قرر جورج بوش رئيــس أميركا في ذلك الوقت، في يوم 

6/ آيــار/ 2003 تعيين بول بريمــر كحاكم مدني للعراق.
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الإقليــم والتجّــاوُز عــى كيــان إقليــم كوردســتان ومكاســب شــعب كوردســتان، إلا 

إنــه لم ينجــح في محاولاتــه.  

ــل  ــن قب ــه م ــة علي ــم المصادق ــراق، وت ــد للع ــتور جدي ــب دس ــام 2005 كت في الع

الشــعب، كان الدســتور الجديــد مــن أجــل بنــاء عــراق ديمقراطــي تعــددي فــدرالي، 

ومــن أجــل أن تكــون هنــاك شراكــة بــن المكونــات تحفــظ حقــوق الجميــع، وبمقارنــة 

هــذا الدســتور مــع الدســاتير العراقيــة الســابقة، بــل مــع دســاتير المنطقــة، يمكــن 

القــول إنــه  دســتور جيــد وعــري، ولكنــه غــر خــالٍ مــن النواقــص.

كان  للأطــراف الكوردســتانية دورٌ فاعــلٌ وكبــرٌ في صياغــة فقــرات الدســتور 

المكوّنــات  تثبيــت حقــوق  وإنجاحــه وفي  عليــه  والتصويــت  الجديــد   العراقــي 

وملامــح الشراكــة والديمقراطيــة فيــه، ولــو لم يشــارك شــعب كوردســتان في كتابتــه 

ــت  ــا كان ــو، لم ــا ه ــتور ك ــذ الدس ــم تنفي ــو ت ــالي. ول ــكل الح ــب بالش ــا كان يكت لم

ــاً. ــودة أص ــاً موج ــراق حالي ــه الع ــي تواج ــكلات الت ــن المش ــر م الكث

الفريــق  بغــداد.  في  طويلــة  فــرة  بقيــتُ  الدســتور  كتابــة  عمليــة  خــال 

الكوردســتاني في لجنــة كتابــة الدســتور كان يضــمُّ إضافــة لي، المرحــوم نوشــروان 

مصطفــى، الدكتــور روژ نــوري شــاويس، الأســتاذ صــاح الديــن بهــاء الديــن، محمــد 

الحــاج محمــود، مــرور بــارزاني، كرخــي التــي برمــاغ كممثــل للمكــون التركــاني، 

وروميــو هــكاري كممثــل للمكــون المســيحي، وكان هنــاك تنســيقٌ عــالي المســتوى 

ووحــدة للكلمــة والوئــام التــام والتأريخــي بــن أعضــاء ذلــك الفريــق الكوردســتاني 

أثنــاء كتابــة الدســتور وإنجاحــه، وكذلــك في الدفــاع عــن حقــوق شــعب كوردســتان 

ــا  ــن بنين ــيعة الذي ــا الش ــف، حلفاؤن ــراق. للأس ــة في الع ــة والديني ــات القومي والمكوّن

ــوا  ــراق، انخرط ــم في الع ــات أقدامه ــعورهم  بثب ــردّ ش ــد، وبمج ــراق الجدي ــم الع معه
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في عمليــة خاطئــة وخطــرة، عمليــة خــرق الدســتور وتهميــش المكُوّنــات ومحاولــة 

ــة. مصــدر تلــك الخروقــات يعــود إلى  تقليــل الوجــود الكــوردي في مؤسســات الدول

ــزام بهــذا  ــه أن الالت ــذي ورد في ديباجت ــد ال عــدم ثقتهــم بالدســتور العراقــي الجدي

ــى  ــورد ع ــجع الك ــة ش ــا ورد في الديباج ــراق، وم ــدة الع ــاء وح ــتور شرط لبق الدس

ــه.  ــت علي التصوي

في الحقيقــة، خــال كتابــة الدســتور، كنــا قلقــن مــن اســتمرار الفكــر الشــوفيني 

ــة عــى طريــق عــودة  ــة عقب ــه بمثاب ــا نعــدُّ مــا ورد في ديباجت ــك كن في العــراق، لذل

الفكــر الشــوفيني والتســلُّط. لقــد ظهــرت علامــاتُ خــرق الدســتور في نقــض الوعــود 

والاتفاقــات والتهــرُّب مــن تنفيــذ المــادة 140، إذ كان مــن المفــروض وبموجــب 

في  عمــي  بشــكل  والاســتفتاء  والإحصــاء  التطبيــع  مراحــل  تنفيــذ  الدســتور، 

ــك  ــذ أي مــن تل ــى الآن لم تنف ــام 2007. لكــن حت ــا في الع ــازع عليه المناطــق المتن

الخطــوات، والســبب يعــود إلى تهــرُّب الحكومــة العراقيــة وعــدم التزامهــا بالدســتور.

بعــد العــام 2005 وخــال جميــع الانتخابــات التــي أجريــت، تــم إعــادة صياغــة 

القوانــن وفــق الصيغــة التــي تقلــل في النتيجــة نســبة مقاعــد إقليــم كوردســتان في 

ــى الآن إجــراء الإحصــاء الســكاني  ــم حت ــة، لم يت البرلمــان العراقــي. وبحجــج واهي

في العــراق، رغــم أنــه كان مقــرراً. 

ــاركنا  ــا، وش ــن حقوقن ــرة ع ــرات كث ــا م ــة، تنازلن ــود الأمريكي ــى الوع ــاءً ع بن

ــة  ــب رئاس ــبة لمنص ــم. وبالنس ــذوا وعوده ــم لم ينفّ ــية، لكنه ــة السياس في العملي

في  جــال  مــام  وتســلمّه  الكــوردي  الاســتحقاق  مــن  كان  الــذي  الجمهوريــة، 

الــدورة الأولى بعــد إســقاط النظــام، لكــن في الــدورة الثانيــة في ســنة 2010 

ــات  ــال انتخاب ــورد. خ ــيادي للك ــب الس ــك المنص ــح ذل ــدم من ــون ع أراد الأمريكي
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ولكــنّ  فيهــا،  الأولى  المرتبــة  عــى  عــاوي  أيــاد  قائمــة  حصلــت   ،2010

الأمريكيــن والإيرانيــن، بحجــج مختلفــة، منعــوا عــاوي مــن تســلُّم رئاســة 

ــاً  ــنيٌّ رئيس ــخصٌ س ــحَ ش ــدون أن يصب ــوا يري ــن كان ــا أن الأمريكي ــوزراء. ك ال

ــك  ــي ذل ــوا مع ــا بحث ــورد. وعندم ــان للك ــة البرلم ــح رئاس ــة، وأن تمن للجمهوري

ــة، أم  ــس للجمهوري ــال كرئي ــام ج ــى م ــوون ألا يبق ــل تن ــألتهم، ه ــوع، س الموض

ــن.  ــد الاثن ــوا: نري ــورد؟ قال ــة للك ــة الجمهوري ــبُ رئاس ــون منص ــدون ألا يك تري

ــح  ــب أن يصب ، ويج ــورديٌّ ــتحقاقٌ ك ــة اس ــة الجمهوري ــب رئاس ــم منص ــت له فقل

رئاســتا  تكــون  أن  يجــوز  ولا  للجمهوريــة،  رئيســاً  أخــرى،  مــرة  مــام جــال، 

الجمهوريــة والــوزراء للعــرب. بعدهــا أصبــح مــام جــال رئيســاً لجمهوريــة 

العــراق، للمــرة الثانيــة. لقــد تــم التطــرق إلى هــذا الموضــوع  بشــكل دقيــق 

ــن  ــراق م ــبيل الع ــرب في س ــة للح ــة الداخلي ــرة، الجه ــة الأخ ــاب )اللعب في كت

)مايــكل  ألفــه  الــذي   )THE ENDGAME ( أوبامــا(  بــاراك  إلى  بــوش  جــورج 

28 ــور(. ــارد تراين ــوردن وبيرن ج

خــال قــراءة المعــادلات في العــراق، في الغالــب كان الأمريكيــون لا يقفــون عــى 

الطريــق الصحيــح، وعندمــا كانــوا يخُطئــون كان لابــد للكــورد أن يدفعــوا الثمــن في 

ــا في وقــت الاســتفتاء أن أكــر  ــوا عــن حقوقهــم. لاحظن ــان، وأن يتنازل ــب الأحي أغل

ــيضعف  ــتفتاء س ــم أن الاس ــد في اعتقاده ــتفتاء تجس ــكا للاس ــاداة أمري ــبب لمع س

ــن  ــران م ــيطرد إي ــاً وس ــادي قوي ــيصبح العب ــه س ــدم إجرائ ــة ع ــادي، وفي حال العب

الســاحة السياســية العراقيــة، تلــك القــراءة كانــت خاطئــة، وكانــوا يريــدون أن 

ــد. ــخص واح ــة ش ــبيل مصلح ــه في س ــن حق ــتان ع ــعب كوردس ــازل ش يتن

28- Michael R. Gordon - General Bernard E. Trainor - The End Game، the inside story of 
the struggle for Iraq from George W. Buch to Barack Obama، Random House، March 2013، 
P.642 - 646.
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ــع  ــةٍ م ــوةٍ متعارض ــتان أيَّ خط ــم كوردس ــطُ إقلي ــاز، لم يخ ــط والغ ــأن النف وبش

الدســتور. في شــباط  2007 انتهــت كل الاســتعدادات المتعلقــة بإصــدار قانــون 

النفــط والغــاز، ولكــن الحكومــة العراقيــة بــدأت بهــدر الوقــت واختــاق الأعــذار. في 

اجتــاع كان قــد حــره زالمــاي خليــل زاد29، كان وزيــر شــيعي متنفــذ قــد تحــدّث 

عــن ضرورة إهــال ذلــك الموضــوع مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وأن تهــدر الوقــت، 

لأن الكــورد لا يمتلكــون طاقــات إنتــاج النفــط. هــذا الأمــر أوضــح كثــراً نوايــا الحــكام 

في بغــداد وعــدم إيمانهــم بالدســتور والشراكــة. إقليــم كوردســتان عــر عــى النفــط 

ــة  ــباط 2014 موازن ــهر ش ــة في ش ــة العراقي ــت الحكوم ــا قطع ــتخرجه، وعندم واس

الإقليــم، اضطــر الإقليــم إلى تصديــر النفــط. كان قطــع الموازنــة خطــوة غــر 

قانونيــة وغــر دســتورية وجريمــة كبــرة لا تقــلُّ في بشــاعتها عــن جرائــم القصــف 

الكيميــاوي لأهــالي كوردســتان مــن قبــل النظــام الســابق، بــل كانــت أكــر مــن ذلــك، 

لأن خطــوة قطــع الموازنــة اســتهدفت جميــع أهــالي كوردســتان، وبضمنهــم الأطفــال 

الرضــع. ونتيجــة لتلــك الممارســة غــر الدســتورية للحكومــة العراقيــة، وفي ســبيل 

ــف،  ــا، للأس ــط. بعده ــر النف ــى تصدي ــم ع ــة الإقلي ــت حكوم ــة أقدم ــن الموازن تأم

ــي إلى أن  ــواء توح ــق أج ــق وخل ــر الحقائ ــة لتغي ــة تضليلي ــداد حمل ــدأت في بغ ب

ــيحصل  ــى، وس ــري أع ــع جماه ــى موق ــيحصل ع ــر، س ــورد أك ــادي الك ــذي يع ال

في الانتخابــات عــى أصــوات أكــر. 

29- دبلوماسي أمريكي من أصل أفغاني، كان سفيراً لأمريكا في العراق خلال السنوات 2005 و 2006 و 2007.
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حرب داعش

الانهيــار،  حافــة  نحــو  البــاد  العراقيــة  للحكومــة  السياســاتالخاطئة  قــادت 

العــراق  أفرغــت  والفســاد  المكوّنــات  وتهميــش  والفرديــة  الطائفيــة  والسياســة 

ــاط  ــس الارتب ــق أس ــا وف ــم تنظيمه ــة ت ــوات الأمني ــش والق ــة، الجي ــى الدول ــن معن م

الشــخصي، وليــس وفــق الانتــاء للوطــن. كل تلــك السياســات والممارســات الكثــرة 

الخاطئــة هيــأت الأجــواء الملائمــة لانتعــاش الإرهابيــن في غــرب الأنبــار والموصــل. 

في النهايــة، وفي العــاشر مــن حزيــران، وخــال غمضــة عــن، وقعــت الموصــل بيــد 

الإرهابيــن الدواعــش، وتقدّمــوا نحــو بوابــات بغــداد. قبــل تلــك الحادثــة، بأشــهر، 

ــاً  وعــن طريــق الســيد عــار الحكيــم والدكتــور روژ نــوري شــاويس الــذي كان نائب

لرئيــس وزراء العــراق، وكذلــك عــن طريــق روبــرت ســتيفن بيكروفــت ســفير أمريــكا 

الأســبق في العــراق، كنــت قــد أبلغــت ســلطات بغــداد أن الإرهابيــن في غــرب 

الموصــل وقــرب )حــر(30 في تحــرك ونشــاط مســتمرّينْ، وأن هنــاك خطــر ســقوط 

30- يقــع قضــاء حضر في جنوب غرب الموصل قرب الحدود مع ســوريا.
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الموصــل بأيديهــم. لكــن نــوري المالــي لم يهتــم بذلــك التحذيــر وفي النهايــة ســقط 

قســم كبــر مــن غــرب العــراق ومحافظــات الوســط تحــت احتــال الإرهابيــن. قبــل 

ســقوط الموصــل بفــرة، وخــال اتصــال هاتفــي مــع المالــي، كنــتُ قــد أخبرتــه عــن 

ــوات البيشــمركه اقترحــت  مخاطــر وتحــرُّكات داعــش في غــرب الموصــل، كــا أن ق

للقــوات العراقيــة تنفيــذ عمليــة عســكرية مشــركة لطــرد داعــش في تلــك المنطقــة، 

ــات. ــح والمقترح ــوا بالنصائ ــف لم يهتم ــن للأس ولك

بعــد أن احتــل تنظيــم داعــش مدينــة الموصــل في العــاشر مــن حزيــران 2014، تقــدّم 

بسرعــة نحــو وســط العــراق واقــرب مــن بغــداد. ولكن بشــكل مفاجئ غــرّ اتجــاه معركته 

نحــو كوردســتان، وهاجــم كوردســتان. هــذا الموضــوع أصبــح سراً كبــراً مــن أسرار حــرب 

داعــش، ولمــاذا هاجمــوا كوردســتان؟ هــل كان ذلــك الهجــوم منســجماً مــع رغبــات الكثير 

ــدوا أن هجــوم داعــش ســيكون خطــوة  ــة؟ أم اعتق مــن الأطــراف الشــوفينية في المنطق

لمنــع اســتقلال وتقــدم كوردســتان. لكوردســتان موقــع اســراتيجي وهــو غنــي بــروات 

الميــاه والنفــط، وربمــا كان ذلــك ســبباً ليطمــع فيــه داعــش، ويحــاول احتلالــه.

 اعتقــد داعــش أن الكــورد لا يســتطيعون المقاومــة، وسيستســلمون بسرعــة، لأنــه 

كان عــى علــم أن البيشــمركه لا يملكــون أســلحة جيــدة وإنهــم مُحــاصَون مــن قبــل 

ــق  التقــدم والازدهــار.  ــك كانــت كوردســتان تســر عــى طري بغــداد والعــالم، مــع ذل

ــازع  ــق المتن ــراج المناط ــش إخ ــل داع ــوفيني داخ ــار الش ــاول التي ــك ح ــة لذل إضاف

ــات  ــورد والمكوّن ــود الك ــاء وج ــاح وإنه ــوة الس ــورد بق ــيطرة الك ــت س ــن تح ــا م عليه

الأخــرى فيهــا.  )الخارطــة رقــم1 (.
 

هــؤلاء كانــوا ينتظــرون هزيمــة البيشــمركه لــي يســيطروا بســهولة عــى المناطــق 

المشــمولة بالمــادة 140، كــا كانــوا يتوقعّــون أن يختــار العــالم الســكوت تجاههــم. 
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نحــن، وبالــذات أثنــاء الاســتفتاء وأحــداث الســادس عــر مــن أكتوبــر توصلنــا إلى 

ــتقواء  ــو والاس ــى النم ــش ع ــاعدوا داع ــن س ــوفينيين الذي ــا أن الش ــة مفاده نتيج

ــه  د، والذيــن دربــوا الأعضــاء المنتمــن لداعــش، والذيــن ســلحوه، وأمنــوا ل والتمــدُّ

ــوا  ــتان في آب 2014، كان ــة كوردس ــى مهاجم ــجّعوه ع ــراتيجية، وش ــرات الإس المم

قــد اســتخدموا داعــش كســاح لإيقــاف ازدهــار واســتقلال كوردســتان. 

ــة  ــانية واقتصادي ــة إنس ــتان ضريب ــعب كوردس ــع ش ــش دف ــرب داع ــال ح  خ

كبــرة، حيــث كانــت الحكومــة العراقيــة قــد قطعــت موازنــة الإقليــم، وهبــط 

طولهــا  جبهــة  عــى  باهظــة  الحــرب  تكاليــف  وكانــت  عالميــاً،  النفــط  ســعر 

وســتمائة  مليــون  ضيافــة  تكاليــف  إلى  إضافــة  كيلومــراً،  وخمســون  ألــف 

 1921 ضحــى  الحــرب  تلــك  في  وســوريا.  العــراق  مــن  ولاجــئ  نــازح  ألــف 

10757 مــن  بيشــمركه بأرواحهــم الطاهــرة فــداءً للشــعب والوطــن، وأصيــب 

فقدنــا  لقــد  ومفقــوداً،  أســراً   63 إلى  إضافــة  بجــراح،  الآخريــن  البيشــمركه 

ــات  ــطير المئ ــم تس ــك ت ــل ذل ــال. في مقاب ــزاء والأبط ــمركه الأع ــن البيش ــدداً م ع

ــتان  ــن أرض كوردس ــل م ــر محت ــر كل ش ــم تحري ــد ت ــة. لق ــم البطولي ــن الملاح م

ــا في  ــف وجدن ــال. وللأس ــزاء والأبط ــاء الأع ــن بدم ــيطرة الإرهابي ــت س ــن تح م

الداخــل الكــوردي أشــخاصاً يريــدون التقليــل مــن قيمــة وبســالة وتضحيــات 

البيشــمركه، وكانــوا يظنّــون أنّ طائــرات التحالــف هــي مَــن حاربــت داعــش، 

ولم يكــن للبيشــمركه أي دور. صحيــح أنّ المســاندةَ الجويــةَ للتحّالــف لقــوات 

ــكرنا  ــن ش ــدوام ع ــى ال ــا ع ــن عبرن ــداً، ونح ــداً ج ــاً جي ــت دع ــمركه كان البيش

ــى  ــذي ضحّ ــن ال ــمركه، ولك ــة للبيش ــاعدات المقدم ــدور وللمس ــك ال ــا لذل وتقديرن

ــب أن  ــة يج ــذه حقيق ــمركه، وه ــو البيش ــدو كان ه ــر الع ــدان ودح ــه في المي بدم

ــة.   ــال القادم ــي للأجي ــا ه ــر ك تذك
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داعــش ألحــق الأذى والخســائر الكبــرة بشــعب كوردســتان. وارتكــب جرائــم 

بحــق الكــورد الأيزيديــن، جرائــم تهــز الضمــر مــن جهــة، وتظهــر مــدى حقارتهــم 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــم م ــذارة أيديولوجيته وق

ــة.  ــلحة الكافي ــمركه الأس ــرُّف البيش ــت ت ــن تح ــش لم تك ــرب داع ــات ح فيبداي

ــمح  ــت لا تس ــكا كان ــمركه، وأمري ــى البيش ــلحة ع ــارَ الأس ــرضُ حص ــراق كان يف الع

للبلــدان الأخــرى أن تبيــع الســاح للبيشــمركه. في حــن كان داعــش قــد اســتولى 

ــاء  ــوريا. أثن ــراق وس ــي الع ــي دولت ــات جي ــاح وإمكان ــن س ــر م ــم كبی ــى قس ع

3/ آب/ 2014 كان الســاح الخفيــف فقــط تحــت تــرُّف  احتــال شــنگال في 

البيشــمركه، والبيشــمركه الذيــن كانــوا في شــنگال في ذلــك الوقــت كانــوا قــوة 

مســلحة بأســلحة خفيفــة. ومــن الناحيــة الجغرافيــة كانــت شــنگال كجزيــرة تبعــد 

ــرق  ــا الط ــمركه. أم ــوات البيش ــع ق ــتان ومواق ــم كوردس ــن إقلي ــراً ع ــبعين كيلوم س

ــيطرة  ــت س ــت تح ــد كان ــنگال فق ــم وش ــن الإقلي ــط ب ــت ترب ــي كان ــية الت الرئيس

العشــائر العربيــة التــي كانــت منخرطــة مــع داعــش، وقــد أغلقــت بعــض مــن 

تلــك العشــائر تلــك الطــرق في وقــت قصــر جــداً أمــام تحــرك القــوات المســاندة 

ــرب  ــت الح ــد دخل ــف ق ــوات التحال ــكا وق ــن أمري ــت لم تك ــك الوق ــنگال، وفي ذل لش

لــي تســتطيع مســاعدة البيشــمركه، وبســبب تلــك العوامــل اســتطاع داعــش 

ــنگال. ــال ش احت

أمــا البيشــمركه الذيــن بقــوا في جبــل شــنگال مــع النــاس النازحــن، فقــد حمــوا 

جبــل شــنگال وشرف الديــن مــن هجــات داعــش، ومنعــوا وصــول أيــدي داعــش إلى 

ــراً  ــمع كث ــف نس ــنگال. للأس ــل ش ــؤوا لجب ــن لج ــن الذي ــن المواطن ــات الآلاف م مئ

ــك في  ــنگال. كان ذل ــم لش ــوص حمايته ــم بخص ــاس وإدعاءاته ــض الن ــدات بع مزاي

حالــة ســبقت إعــادة البيشــمركه لصفوفهــم وهجومهــم عــى داعــش وتحريــر طريــق 
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ــة شــنگال31، لم  ــر مدين ــل شــنگال وتحري ســحيلا نحــو شــنگال وحــوض زمــار وجب

يظهــر أي مــن هــؤلاء المزايديــن إلا بعدمــا انتــر البيشــمركه عــى داعــش.    

مــع كل ذلــك لم تمــد قــوات البيشــمركه يدهــا في الحــرب ضــد داعــش للانتقــام. 

ــتهدف  ــرب ولم تس ــن الح ــرب، بقوان ــك الح ــمركه في تل ــوات  البيش ــت ق ــا التزم ك

الأماكــن المدنيــة ولــو لمــرة واحــدة. البيشــمركه حطمّــوا أســطورة داعــش، وفي 

ــأروا للأخــوات والإخــوة الأيزيديــن، ووضعــوا  ســاحات الوغــى وبشــجاعة فائقــة ث

ــن.  ــورد الأيزيدي ــدام الك ــت أق ــش تح رأس داع

31- منــذ بدايــة هجــوم داعــش عــى كوردســتان إلى نهايــات شــهر أيلــول 2014، كنــت قلقــاً بشــكل 

ــة  ــاع طبيعي ــمركه إلى أوض ــن والبيش ــتان والمواطن ــادة كوردس ــن إع ــن م ــة التمك ــاه كيفي ــي تج رئي

ــج  ــي البرام ــن نواح ــمركه م ــال البيش ــة، وإيص ــرب طويل ــوض ح ــأة لخ ــتان مهي ــا كوردس ــون فيه تك

ــة  ــن قبض ــق م ــة المناط ــوة كاف ــرر بالق ــوم، ولتح ــه الهج ــدأ في ــتوى تب ــة إلى مس ــم والتوعي والتنظي

داعــش، ولــي يســد الطريــق أمــام داعــش للتفكــر في احتــال أراضي ومناطــق أخــرى. بعــد أن 

ــتان  ــل كوردس ــازم لنق ــتعداد ال ــوا الاس ــون امتلك ــك المواطن ــمركه وكذل ــة أن البيش ــت إلى قناع توصل

ــات  ــدء بعملي ــر الب ــدرت أم ــة، أص ــق المحتل ــر المناط ــبيل تحري ــامل في س ــوم  الش ــة الهج إلى مرحل

تحريــر ربيعــة. وفي صبيحــة يــوم 30/ أيلــول/ 2014، ومــن أجــل إنهــاء تهديــدات داعــش في المناطــق 

الحدوديــة والتضييــق عــى اتصالاتــه بــن ســوريا والعــراق، وبمشــاركة خمســة آلاف مــن البيشــمركه 

ــة  ــات المهم ــلة العملي ــن سلس ــدة م ــة واح ــك العملي ــت تل ــم٢(. كان ــة رق ــة، )الخارط ــاق العملي ــم إط ت

التــي تســببت في تحطيــم أســطورة داعــش عــى يــد البيشــمركه. كــا أســهمت في تســهيل الوصــول 

ــوات  ــراتيجياً لق ــاً اس ــت، هدف ــك الوق ــل في ذل ــك الجب ــول إلى ذل ــث كان الوص ــنگال، حي ــل ش إلى جب

بيشــمركة كوردســتان. بعــد ذلــك الانتصــار، وفي صبيحــة يــوم 25/ تشريــن الأول/ 2014 حــررت 

قــوات البيشــمركه ناحيــة زمــار والقــرى المحيطــة بهــا مــن ســيطرة داعــش الإرهــابي ووجهــت ضربــة 

ــة  ــات المتتالي ــر كل الهج ــتطاعت دح ــا اس ــم٣(. وبعده ــة رق ــش  )الخارط ــن الدواع ــية للإرهابي قاس

ــرب.  ــات الح ــوم جبه ــداء في عم للأع

تحريــر ربيعــة وزمــار فتــح الطريــق أمــام تحريــر منطقــة شــنگال وكــر الحصــار الــذي كان مفروضــاً 

ــم  ــوم العل ــادف ي ــذي ص ــون الأول/ 2014 ال ــوم 17/ كان ــة ي ــك في صبيح ــنگال. لذل ــل ش ــى جب ع

ــدأ هجــوم البيشــمركه مــن  ــر منطقــة شــنگال. ب ــات تحري ــم إصــدار أمــر إطــاق عملي الكوردســتاني، ت

ــن  ــمركه الذي ــا البيش ــم٤(.  أم ــة رق ــق أراضي العدو)الخارط ــردان في عم ــع ح ــو تقاط ــار نح ــور زم مح

كانــوا في جبــل شــنگال، وقاومــوا ببســالة خــال أربعــة أشــهر، وســدوا الطريــق أمــام ســيطرة داعــش 

عــى جبــل شــنگال، فقــد هاجمــوا مســلحّي داعــش، مــن الجبــال، وخــال فــرة قصــرة إلتقــت قوتــا 

البيشــمركه في حــردان، وتــم تســجيل نــر تاريخــي، وتحطيــم الحصــار المفــروض عــى جبــل شــنگال 

ــام  ــر الت ــن الثــاني/2015 وبهــدف التحري ــف أيزيــدي. في 12/ تشري ــأوي اثنــي عــر أل ــذي كان ي ال

ــالات  ــع اتص ــش وقط ــن داع ــة م ــر المنطق ــن وتطه ــيطرة الإرهابي ــن س ــا م ــنگال ومحيطه ــة ش لمدين

داعــش بــن العــراق وســوريا، تــم إطــاق عمليــة تحريــر شــنگال مــن ثلاثــة محــاور بإســناد جــوي مــن 

ــر شــنگال. ــم تحري ــة ت ــك العملي ــرات التحالــف، في تل قبــل طائ
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للأســف الشــديد، لم تســتطع الحكومــة العراقيــة حمايــة المكُوّنــات، ولم تســاعد 

البيشــمركه، ولم ترســل مجــردّ رصاصــة واحــدة للإقليــم. وكانــت قبــل حــرب داعــش 

بعــر ســنوات قــد حرمــت البيشــمركه مــن الأســلحة والمســتحقات القانونيــة، رغــم 

إنــه وحســب الدســتور والاتفاقــات الموقعــة تعتــر البيشــمركه جــزءاً مــن المنظومــة 

البيشــمركه،  مســاعدة  بعــدم  تكتــفِ  لم  العراقيــة  الحكومــة  للعــراق.  الدفاعيــة 

ــل إلى  ــت ترس ــي كان ــاعدات الت ــام المس ــا أم ــل، وتضعه ــع العراقي ــت تصن ــل كان ب

ــالم ــدان الع ــن بل ــمركه م البيش

الســؤال الرئيــي هنــا، هــو: لمــاذا لم يســاعد العــراق الإقليــم في حــرب داعــش، 

ــن  ــس م ــى العك ــن وع ــم؟ في ح ــة الإقلي ــع موازن ــار وقط ــرض الحص ــتمرَّ في ف واس

ــوك  ــى كرك ــظ ع ــراق، وحاف ــاعد الع ــد س ــش ق ــرب داع ــمركه في ح ــك كان البيش ذل

والمناطــق المســتقطعة. لــو لم يدافــع بيشــمركة كوردســتان عــن كركــوك، لــكان 

ــش،  ــيطرة داع ــت س ــت تح ــل، ولوقع ــر الموص ــن مص ــف ع ــوك لا يختل ــر كرك مص

مــع ذلــك كنــا نســمع أن الشــوفينيين يظنــون أن كركــوك والمناطــق الأخــرى محتلــة 

ــوك  ــوا كرك ــمركه حم ــح. البيش ــو الصحي ــس ه ــاً أن العك ــمركه، عل ــل البيش ــن قب م

والمناطــق المســتقطعة وحقــول النفــط مــن احتــال وهجــات الإرهابيــن. وخــال 

ــح  ــة لداعــش، وســلموا مفاتي ــة الموصــل كــروا ببســالتهم الخطــوط الدفاعي معرك

النــر ليــد العبــادي، وبثقــة عاليــة ورحابــة الصــدر، فتحــت قــوات البيشــمركه كل 

ــة.  ــوات العراقي المحــاور أمــام مجــيء الق

ــل  ــن قب ــالي م ــار الم ــة والحص ــرب الصعب ــك الح ــة لتل ــتان، إضاف ــم كوردس إقلي

ــف  ــتمائة أل ــون وس ــاذاً لملي ــح م ــالم، أصب ــط في الع ــعار النف ــاض أس ــداد وانخف بغ

مــن النازحــن واللاجئــن الســوريين والعراقيــن، ذلــك العــدد كان يعــادل 25% مــن 

ــة  ــات الحزبي ــات والهيئ ــة والمنظ ــن والحكوم ــد كان للمواطن ــم. لق ــكان الإقلي س
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في الإقليــم دورٌ بــارزٌ في مســاعدة اللاجئــن، وكان عــدد كبــر مــن المواطنــن 

ــال، أو يقدّمــون المســاعدات للاجئــن، في  المتطوعــن يتواجــدون في جبهــات القت

حــن كانــت الحكومــة العراقيــة تمتنــع عــن تقديــم المســاعدة لحكومــة الإقليــم في 

مقابــل إيوائهــا وإســكانها للاجئــن الذيــن كان العــدد الأكــر منهــم مــن المواطنــن 

ــن. ــن  العراقي ــوا م ــم كان ــط، أي معظمه ــات الوس ــن محافظ ــنّة وم السُّ

ــم  ــم، رغ ــاعدة الإقلي ــن ومس ــواء اللاجئ ــراق في إي ــة الع ــهم حكوم ــاذا لم تس لم

ــراق؟  ــن الع ــزءاً م ــتان ج ــم كوردس ــن إقلي ــة؟ ألم يك ــوالاً طائل ــك أم ــت تمتل ــا كان أنه

ــن  ــزءاً م ــتان ج ــم كوردس ــدّون إقلي ــوا لا يع ــداد كان ــلطة في بغ ــاب الس أم أن أصح

العــراق؟. لقــد بحثــت موضــوع امتنــاع بغــداد عــن مســاعدة الإقليــم في مجــال إيــواء 

اللاجئــن، عــرات المــرات مــع الضيــوف الأجانــب والوفــود العراقيــة، ولكــن بقــي 

دون نتيجــة. خــال زيــارتي  بــان كيمــون32 الســكرتير العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة  

أوضــاع  أن  أبلغتــه   2015 آذار/  و26/  تمــوز/2014   /24 في  كوردســتان  لإقليــم 

والمســاعدات  المســؤولية،  يتحمــل  وحــده  والإقليــم  للغايــة،  صعبــة  اللاجئــن 

الأجنبيــة ليســت بالمســتوى المطلــوب، والحكومــة العراقيــة لم تقــدّم أيــة مســاعدة 

لحكومــة الإقليــم، وإن بغــداد لا تعتــر اللاجئــن العراقيــن مواطنيهــا لذلــك لا 

ــاعدهم. تس

32- بــان كيمــون دبلوماسي ووزير خارجية ســابق لكوريا الجنوبية، كان ســكرتيراً عاماً لمنظمة الأمم 

المتحدة لعشر ســنوات، من 2006 لغاية 2016.
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خيبة أمــل الكورد من العراق الجديد

ــة  ــو الهاوي ــه نح ــد 2003، يتجّ ــد بع ــراق الجدي ــتُ أن الع ــام 2010 أدرك ــذ الع من

والدكتاتوريــة، وقــد أشرتُ إلى ذلــك الخطــر في العديــد مــن اللقــاءات والتصريحــات، 

كــا حاولــتُ أن أبلــغ جميــع الأطــراف أن الاســتمرار في خــرق الدســتور وعــدم 

تلــك  تؤخــذ  لم  للأســف  كبــرة.  بمصيبــة  العــراق  ســيصيب  الشراكــة،  مراعــاة 

ــوم،  ــد ي ــاً بع ــراق، يوم ــاع الع ــورت أوض ــدّي. وتده ــكل ج ــح بش ــرات والنصائ التحذي

ــداد.     ــم وبغ ــن الإقلي ــات ب ــكلات في العلاق وزادت المش

كان شــعب كوردســتان يســأل عــن الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه؟ وعــن الحــل 

ــي  ــد المل ــواءً في العه ــراق س ــه في الع ــه وشراكت ــم حقوق ــم هض ــد ت ــاسي؟ وق الأس

والجمهــوري، وفي العهــد البعثــي تعــرضّ للإبــادة الجماعيــة، كــا فقــد الأمــل 

بالعــراق الفيــدرالي الديمقراطــي بعــد 2003. مــاذا يفعــل الكــورد؟ هــل يســتمرون في 

القتــال لقــرن آخــر؟ نحــن لا نســتطيع بالحــرب إنهــاء دولــة العــراق، ولا الحكومــات 

العراقيــة اســتطاعت إنهــاء شــعب كوردســتان وصهــره بالعنــف والحصــار والإبــادة 

الجماعيــة. حســناً لمــاذا يســتمر هــذا الجحيــم؟ لمــاذا يجــب أن تكــون المشــكلات 
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والصراعــات حــاضرة دومــا؟ً لمــاذا لا نفكــر في ســبيل آخــر يضمــن الســامَ والتآخــي 

ــا؟ الدائمــن بينن

التجــارب التأريخيــة تقــول لنــا إن الانفصــال القــري بــن الشــعوب، لا ينجــح. 

ــم  ــة ت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاً.  بع ــر أيض ــاري لا يثم ــج الإجب ــإن الدم ــك ف وكذل

تقســيم ألمانيــا إلى ألمانيتــن، شرقيــة وغربيــة، رغــم اســتمرار هــذا التقســيم 

لعقــود عــدة إلا أنــه في نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي ومــع إســقاط 

ــان. هــذا الموضــوع كان  جــدار برلــن انتهــى التقســيم القــري واتحــدت الألمانيت

ــكل  ــوة وبش ــا بالق ــم توحيده ــث ت ــر، حي ــكل آخ ــلوفاك بش ــك والس ــبة للجي بالنس

ــا  ــا، وه ــة انفصلت ــن في النهاي ــلوفاكيا. ولك ــة جيكوس ــا دول ــكلت منه ــري وتش ق

ــا. ــوار بعضه ــام بج ــان بس ــتقلتان، وتعيش ــان مس الآن دولت

ــدة،  ــة واح ــاضي في دول ــرن الم ــوة في الق ــا بالق ــع بعضه ــراق م ــات الع دمجمكوّن

ــد  ــت واح ــوة في بي ــن الإخ ــان م ــرضّ اثن ــا يتع ــرة. ربم ــوارث كب ــدوث ك ــبّبَ بح تس

إلى الكثــر مــن المشــكلات والنزاعــات، ولكــن لــو اســتقلَّ كل واحــد منهــا في بيــت، 

ــو  ــذا ه ــة. ه ــاندان بعضهــا إلى النهاي ــن يس ــيبقيان أخوي ــات، وس ــتنتهي الخلاف س

الحــل الأســاسي للعلاقــات بــن كوردســتان والأجــزاء الأخــرى مــن العــراق، بالطبــع 

هــذه الأســئلة كانــت قــد تحوّلــت إلى حديــث يومــي للكوردســتانيين والمراكــز 

ــن بالتفاهــم والتآخــي، لــي نعيــش إلى  ــن وأخوي ــح جاري السياســية. لمــاذا لا نصب

الأبــد في ســام ووئــام؟ لمــاذا لا نصبــح داعمــن ومســاندين لبعضنــا، لمــاذا لا 

ــاذا لا  ــض؟ ولم ــا البع ــي لبعضن ــادي والأمن ــراتيجي والاقتص ــق الاس ــح العم نصب

نكمــل بعضنــا في مجــالات التنميــة والتقــدم الاقتصــادي وكافــة المجــالات الأخــرى، 

وننهــي إلى الأبــد الكــوارث والمشــكلات المعقــدة؟ جــاءت هــذه الأســئلة إلى الوجــود 

ــش  ــي يعي ــتان ل ــعب كوردس ــام ش ــرى أم ــرق الأخ ــوا كل الط ــف، أغلق ــم، للأس لأنه
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ــج  ــن النتائ ــرق، ولك ــا كل الط ــراق. اختبرن ــة الع ــل دول ــكلات داخ ــدون مش ــام وب بس

ــن  ــر م ــع الكث ــوع م ــذا الموض ــت ه ــابقة بحث ــنوات الس ــوال الس ــلة. ط ــت فاش كان

الشــخصيات والمســؤولين العراقيــن، وكذلــك مــع الشــخصيات والدبلوماســيين 

الأجانــب، وأبلغتهــم أننــا نواجــه مشــكلة مزمنــة عمرهــا مئــة ســنة. تعبنــا، ولا 

ــوا  ــوا، وقول ــروب. تعال ــات والح ــكلات والأزم ــع المش ــش م ــتمرار في العي ــق الاس نطي

لنــا مــاذا يفعــل شــعب كوردســتان لــي يبقــى العــراق مُوحّــدا؟ً الدســتور هــو 

الضامــنُ الوحيــدُ لبقائنــا ضمــن العــراق، والدســتور منتهــك، ويتــم التجــاوز بشــكل 

ــتان. ــالي كوردس ــوق أه ــب وحق ــى مطال ــي ع يوم

أبــداً،  العــرب  إخواننــا  مــع  مشــكلات  الكورديــة  التحرريــة  للحركــة  تكــن  لم 

مشــكلاتنا كانــت مــع الأنظمــة والعقليــات الحاكمــة في العــراق. وكدليــل عــى ذلــك 

المبــدأ كان الشــعار الرئيــي لثــورة أيلــول هــو: الديمقراطيــة للعــراق والحكــم 

الــذاتي لكوردســتان. وطــوال التاريــخ النضــالي لثــورات شــعب كوردســتان، لم تلجــأ 

تلــك الثــورات لعمــل إرهــابي أو ترهيــب المدنيــن العــرب ولــو لمــرة واحــدة، لــي لا 

تتحــول المشــكلات السياســية القائمــة بيننــا وبــن الحكومــات إلى مشــكلة قوميــة. 

ــو اســتمرت المشــكلات الموجــودة الحاليــة، هنــاك احتــال كبــر لتحولهــا  ولكــن ل

ــة. ــوارث الحقيقي ــدأ الك ــا تب ــة، وحينه ــة وعرقي ــات قومي ــكلات ونزاع إلى مش

وفي المجــال ذاتــه وبالتــوازي مــع حــرب داعــش، لاحظنــا، للأســف وجــود تيــار 

ــر  ــن الضم ــداً ع ــاً بعي ــك عم ــورد. كان ذل ــد الك ــي ض ــارع العراق ــارة الش ــاول إث يح

والإنســانية، حيــث كانــت بعــض الأطــراف العراقيــة تحــاولُ تمتــنَ قاعدتهــا وزيــادة 

ــر  ــس خط ــت نواقي ــور كان ــذه الأم ــورد. ه ــوق الك ــاداة حق ــق مع ــن طري ــا ع مؤيديه

ــن  ــن م ــوا متضايق ــولاً. كان ــاً ومجه ــه مُظلِ ــراق، وتجعل ــتقبل الع ــدد مس ــة ته جديّ

م الحيــاة في الإقليــم. وكانــوا يقولــون إن الكــورد أصبحــوا أغنيــاء  إعــار وتقــدُّ
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ــة  ــذ مئ ــتان من ــط كوردس ــذ نف ــراق تأخ ــة الع ــة أن دول ــراق. وفي الحقيق ــط الع بنف

ســنة، وبنفــط كوردســتان أصبحــت دولــة، واشــرت الأســلحة، وحاربــت بهــا الكــورد 

ــوار.  ودول الج

ــح  ــراق، وأصب ــن الع ــاء ضم ــع في البق ــكل قاط ــل بش ــا الأم ــروف فقدن ــذه الظ فيه

ــي هــي الاســتقلال  ــا المشروعــة الت ــةً عــن حقوقن مــن الــروري أن نتحــدّث علاني

ــون  ــه لتك ــي تؤهل ــية الت ــس الرئيس ــك كل الأس ــتان يمتل ــعب كوردس ــيادة. ش والس

ــق  ــك الح ــق ذل ــب تطبي ــن يج ــالم. ولك ــرى في الع ــعوب الأخ ــوة بالش ــة أس ــه دول ل

بالطــرق الســلمية والحــوار مــع بغــداد والــدول الأخــرى في المنطقــة والعــالم. وكنــا 

نعلــم جيــداً أن الحقــوق إذا لم تؤُخــذ لا تُنــح، وإن انتظــرت كوردســتان لــي يقدّمــوا 

ــداً. ــن يتحقــق مــا تنتظــره أب ــد ل ــق مــن ذهــب، فبالتأكي لهــا الاســتقلال عــى طب

بعــد 1991، أثبتنــا للجــوار أننــا لا نشــكّلُ مصــدراً لتهديدهــم، إذ إنهــم قبــل 

ذلــك كانــوا ينظــرون بريبــة إلى الفدراليــة ويعتبرونهــا تهديــداً لهــم. وكذلــك الحــال 

الفيــدرالي.  النظــام  تجــاه  قلــق  هنــاك  كان  حيــث  العراقــي  للداخــل  بالنســبة 

ــالم، ذات  ــدان الع ــن بل ــد م ــه العدي ــذي تنتهج ــيط ال ــة البس ــى الفيدرالي ــن معن ولك

ــروات. ــوة وال ــادل للق ــيم الع ــي التقس ــددة، يعن ــة المتع ــات القومي المكون

ــن  ــدداً م ــتُ ع ــا التقي ــخ33 في ألماني ــر ميون ــال مؤتم ــباط/ 2015، خ  في 2/ ش

قــادة العــالم، كـــ ) أنجيــا مــركل( مستشــارة ألمانيــا و)جــو بايــدن( نائــب الرئيــس 

ــجاعة  ــارات وش ــاب لانتص ــدون الإعج ــادة يب ــاء والق ــع الرؤس ــركي. كان جمي الأم

البيشــمركه في الحــرب ضــد الإرهــاب. شــعرت أن الحديــث عــن اســتقلال كوردســتان 

بالنســبة للمجتمــع الــدولي لم يبــق محظــوراً أو ممنوعــاً كــا كان في الســابق. 

33- مؤتمــر الأمــن في ميونــخ، مؤتمــر دولي واســع، يعقــد ســنوياً في مدينــة ميونــخ الألمانيــة بمشــاركة 

ممثــي الــدول في المجــالات السياســية، الإقتصاديــة، العســكرية، والإســتخباراتية.
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وإنــه بالإمــكان التحــدث بصراحــة عــن الحقــوق الطبيعيــة لشــعب كوردســتان. وفي 

المؤتمــر ذاتــه تحدثــت مــع العبــادي، رئيــس الــوزراء العراقــي بشــأن الخطــوات نحــو 

ــام. ــم والس ــوع بالتفاه ــذا الموض ــة ه ــم معالج ــب أن تت ــه، يج ــت ل ــتقلال وقل الاس

وإنــه بالإمــكان التحــدث بصراحــة عــن الحقــوق الطبيعيــة لشــعب كوردســتان. وفي 

ذات المؤتمــر تحدثــت مــع العبــادي، رئيــس الــوزراء العــراق بشــأن الخطــوات نحــو 

ــم معالجــة هــذا الموضــوع بالتفاهــم والســام. ــه، يجــب أن يت ــت ل الإســتقلال وقل
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الزيارة إلى أميركا 

ــو  ــا وج ــاراك أوبام ــس ب ــع الرئي ــا م ــركا، واجتمعن ــا أم ــار 2015 زرن ــهر أي في ش

بايــدن الــذي كان آنــذاك نائبــاً للرئيــس. قبــل الزيــارة اجتمعــتُ مــع جميــع الأحــزاب 

السياســية في كوردســتان، واســتفسرتُ منهــم، هــل تفضلــون التحــدث مــع الرئيــس 

ــث  ــدت الحدي ــرة، وأي ــنت الفك ــراف استحس ــع الأط ــتقلال؟ جمي ــأن الاس ــا بش أوبام

مــع أوبامــا بخصــوص اســتقلال كوردســتان.

بعــد كســب ذلــك التأييــد الســياسي مــن جميــع الأطــراف في الإقليــم، قمنــا 

ــون  ــدتُ أن يك ــارة تعمّ ــك الزي ــكا. في تل ــارة أمري ــة لزي ــتعدادات اللازم ــة الاس بتهيئ

قوبــاد طالبــاني نائــب رئيــس الحكومــة ونجــل المرحــوم مــام جــال، ودربــاز 

كــوسرت الــذي كان وزيــراً في حكومــة الإقليــم، نجــل الســید كــوسرت رســول، 

ــمركه،  ــراً للبيش ــذي كان وزي ــر وال ــة التغي ــن حرك ــادر م ــيد ق ــى س ــك مصطف وكذل

ضمــن الوفــد الكوردســتاني الــذي يــزور البيــت الأبيــض. أردتهــم أن يكونــوا شــهوداً 
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عــى كيفيــة حديثــي مــع الرئيــس أوبامــا والمســؤولين الأميركيــن الآخريــن حــول 

الاســتقلال وحقــوق شــعب كوردســتان، وليشــاهدوا الموقــف الأمريــي، وينقلــوه 

إلى أحزابهــم وجماهيرهــم، أردتهــم أن يكونــوا مــع الفكــرة وشــهوداً لــي لا يقــال أن 

الاســتقلال موضــوع شــخصي لمســعود بــارزاني. بــل ليعلمــوا أن الاســتقلال يتعلــق 

بحيــاة ومصــر جميــع المواطنــن، وحــق للجميــع دون أيــة اختلافــات سياســية أو 

ــة.  ــة أو ديني قومي

حســب جــدول زيــارة وفــد الإقليــم إلى أمــركا، اســتقبلنا الرئيــس أوبامــا يــوم 5/ 

آيــار/ 2015 في البيــت الأبيــض، حــر اللقــاء جــو بايــدن، نائــب الرئيــس الأمــركي، 

وكذلــك ســفير أمــركا في بغــداد وعــدد مــن المستشــارين في البيــت الأبيــض. 

تحدثــت للرئيــس الأمريــي بصراحــة متناهيــة عــن معانــاة شــعب كوردســتان خــال 

ــعب  ــاع. ش ــذه الأوض ــا ه ــرق، وأرهقتن ــا كل الط ــن اختبرن ــه، نح ــت ل ــنة، وقل ــة س مئ

كوردســتان يضُحّــي منــذ مئــة ســنة وحســب جميــع القوانــن والأعــراف الســاوية 

والإنســانية يحــقُّ لــه تقريــر مصــره، وأن يمتلــك قــراره، ويســلك الســبيل الــذي يــراه 

جيــداً. قلــت لــه، نحــن نخطــو الآن نحــو الاســتفتاء، ولكــن الأولويــة الرئيســية الآن 

هــي لحــرب داعــش. بغــداد لا تقبــل بالشراكــة ونحــن لا نســتطيع القبــول أن نكــون 

ــتمرار  ــتطيع الاس ــن لا نس ــة، نح ــذه السياس ــى ه ــداد ع ــتمرت بغ ــن، إن اس كتابع

ــورد  ــول الك ــرأت ح ــال، "ق ــي وق ــداً لحديث ــا جي ــس أوبام ــى الرئي ــد أصغ ــم. لق معه

ــم  ــتان، وإني أتفه ــعب كوردس ــاة ش ــورد ومأس ــال الك ــخ ونض ــى تاري ــع ع وأني مطلّ

ــة  ــك أن الاولوي ــمع من ــعيد أن أس ــتقلال. وإني س ــتان في الاس ــعب كوردس ــوح ش طم

الآن هــي للقضــاء عــى داعــش". كــا قــال الرئيــس أوبامــا، الملــف الكــوردي عنــد 

ــوع. في  ــذا الموض ــول ه ــوا ح ــه، وتحدّث ــوا مع ــدن، اجتمع ــو باي ــس ج ــب الرئي نائ

اليــوم التــالي 6/ آيــار/ 2015، كنــت في ضيافــة نائــب الرئيــس الأمــركي، اجتمعنــا 
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ــع  ــرك م ــخ المش ــن التاري ــنة م ــة س ــن مئ ــل ع ــا بالتفصي ــاعات، وتحدثن ــدة س لع

العــراق وموضــوع اســتقلال كوردســتان. اســتعرض، بايــدن، وجهــة نظــر بــاده 

بشــكل دقيــق حيــال اســتقلال كوردســتان والمشــكلات والعقــد في الــرق الأوســط، 

ــا  ــا وبأعينن ــرى في حياتن ــان، س ــن الاثن ــت، نح ــا وأن ــال، "أن ــه ق ــة حديث وفي نهاي

اســتقلال كوردســتان". وفي تلــك الزيــارة لأمــركا اجتمعــت، أيضــاً، مــع آشــن كارتــر 

وزيــر الدفــاع الأمــركي وعــدد مــن أعضــاء الكونكــرس الأمــركي، وكذلــك مــع رئيــس 

ــة في  ــة الكوردي ــن والجالي ــن والإعلامي ــن الأكاديمي ــدد م ــة وع ــة الاقتصادي الغرف

ذلــك البلــد. لم نســمع في تلــك اللقــاءات أيّ شــخص يعــارض إجــراء الاســتفتاء، أو 

ــوا يســألون عــن موعــده فقــط. يعــارض الذهــاب نحــو الاســتقلال، بــل كان

لتضحيــات  شــكرهم  عــن  أعربــوا  الأميركيــون  والسياســيون  المســؤولون 

البيشــمركه وعــن تقديرهــم لصمــود شــعب كوردســتان ولســعة صــدره لإيــواء مئــات 

الآلاف مــن اللاجئــن الذيــن توجهــوا لإقليــم كوردســتان خوفــاً مــن ظلــم وتهديــدات 

ــابي. ــش الإره داع

السياســية  الأطــراف  مــع  الفــور  عــى  اجتمعــتُ  أمــركا،  مــن  العــودة  بعــد 

الكوردســتانية، وتحدثــت لهــم عــن نتائــج الزيــارة، وفي الاجتــاع التاريخــي الــذي 

ــي  ــار/ 2015 عــرت الأطــراف الكوردســتانية عــن تأييدهــا العلن ــاه في 18/ آي عقدن

ــي  ــيد ع ــرب الس ــاع أع ــك الاجت ــه في ذل ــر، أن ــتقلال. أتذك ــة الاس ــح لعملي الصري

بابــر أمــر الجماعــة الإســامية عــن إعجابــه بنتائــج زيارتنــا لأمــركا، وقــال: 

"ســيادة كاك مســعود، يظهــر أنكــم عدتــم لكوردســتان وأنتــم مفعمــون بالأمــل 

ــل  ــول وتحمُّ ــتعد لقب ــت مس ــل أن ــرة. ه ــؤولية كب ــمٌ ومس ــلٌ عظي ــذا عم ــود، ه والوع

ــة،  ــرة وتاريخي ــؤولية كب ــا مس ــتاذ إنه ــا أس ــم ي ــه: "نع ــت ل ــؤولية؟". قل ــذه المس ه

ــا مــن الداخــل".  ــا أو تخريبه ــم طعنه ــا، ولكــن بــرط أن لايت له وإني مســتعد لتحمُّ
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حقيقــة، كان ذلــك الجــواب بســبب إني لم أكــن متأكــداً مــن اســتمرار بعــض الأحــزاب 

ضمــن عمليــة الاســتقلال، والبقــاء مــع شــعب كوردســتان حتــى النهايــة. وهــل إنهــم 

ســيديرون ظهورهــم عــن رغبــة وارادة شــعبهم، في وســط الطريــق؟ بعــد شــهر مــن 

ذلــك الاجتــاع، وعوضــاً عــن العمــل لأجــل قضيــة مصيريــة كالاســتقلال، لاحظنــا 

ــاب،  ــر انق ــة وتدب ــة أزم ــتان بصناع ــان كوردس ــزاب في برلم ــض الأح ــغال بع انش

ــت  ــو التزم ــاه. ل ــا ت ــران وم ــن حزي ــن م ــث والعشري ــداث الثال ــك أح ــن ذل ــج ع ونت

ــا الآن في  ــو لم تتجــه نحــو صناعــة الأزمــات، لكن الأطــراف بتعهداتهــا في 2015، ول

ــا  ــكل قوته ــراف ب ــض الأط ــوف بع ــاهدنا وق ــتفتاء، ش ــاء الاس ــف. وأثن ــع مختل وض

ــتمرار  ــة اس ــر إلى مشروعي ــتفتاء تش ــت الاس ــي تل ــداث الت ــتفتاء، والأح ــد الاس ض

ــاوفي.  مخ
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الزيارة إلى بغداد

ــد داعــش الخســارة تلــو الأخــرى، ووصــل إلى  في29/ أيلــول/ 2016، عندمــا تكبّ

حالــة ضعــف، زرتُ بغــداد برفقــة وفــد رفيــع مــن الأطــراف السياســية الكوردســتانية. 

في المحطــة الأولى لزيارتنــا لبغــداد التقينــا بحيــدر العبــادي، رئيــس الــوزراء 

التــي  المشــركة  التحديــات  العبــادي  مــع  بحثنــا  الوقــت.  ذلــك  في  العراقــي 

ــة  ــش وقضي ــد داع ــرب ض ــد في الح ــت تتجسّ ــي كان ــم، والت ــراق والإقلي ــه الع تواج

ــوء  ــلط الض ــداد ليس ــر إلى بغ ــم ح ــد الإقلي ــه أن وف ــن. وأبلغت ــن واللاجئ النازح

عــى مســتقبل العلاقــات ونوعهــا والجهــود المشــركة في ســبيل ترســيخ الاســتقرار 

ــا  ــا جئن ــوزراء إنن ــس ال ــول لرئي ــا أن نق ــار. أردن ــادة الإع ــادي وإع ــو الاقتص والنم

لنتحــدث بلغــة التفاهــم وبالنوايــا الصادقــة حــول المســتقبل، ولنجعــل العــراق 

والإقليــم عمقــن اســراتيجيين لبعضهــا البعــض، ولمصالحهــا المتبادلــة.
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وفي اليــوم ذاتــه عقدنــا اجتماعــاً موسّــعاً مــع بعــض الشــخصيات العراقيــة 

ــع  ــاسي لجمي ــل أس ــر في ح ــم للتفك ــة، ودعوتهُ ــية العراقي ــل السياس ــاء الكت ورؤس

المشــكلات، كــا التقينــا مــع الكتلــة الصدريــة وائتــاف الوطنيــة والائتــاف العــربي 

ــنَّة وقيــادة حــزب الدعــوة، ومســاء ذات اليــوم عقدنــا اجتماعــاً موسّــعاً  والقــادة السُّ

ــم.   ــار الحكي ــيد ع ــزل الس ــيعية في من ــخصيات الش ــراف والش ــع الأط م

ــي  ــالة الت ــن الرس ــا ع ــت فيه ــن تحدث ــةً للحاضري ــتُ كلم ــاع قدّم ــال الاجت خ

نحملهــا في ســبيل معالجــة مشــكلة عمرهــا مئــة ســنة. وقلــت لهــم، بجهــود جميــع 

الأطــراف يتجــه داعــش نحــو الخســارة والاندحــار، لذلــك مــن الــروري أن نهيــئ 

ــيعية،  ــخصيات الش ــة، للش ــتُ بصراح ــش. وأوضح ــد داع ــا بع ــة م ــنا لمرحل أنفس

أن الكــورد بعــد 2003 كانــوا يعتقــدون أن الدســتور أســاس العمليــة السياســية 

والحيــاة الجديــدة. ولكــن للأســف حصــل الاختــاف، وأصبــح الشــيعي الــذي 

ــع  ــة م ــن الشراك ــا م ــورد. كان نصيبن ــوق الك ــادي حق ــد، يع ــه والجي ــف بالنزي يوص

دولــة العــراق 4500 قريــة مدمــرة، و12000 مفقــود مــن الشــباب الكــورد الفيليــن، 

و8000 بــارزاني مؤنفــل، و182000مــن المواطنــن الكــورد المؤنفلــن، والآلاف مــن 

ــام  ــة س ــح صفح ــراق وفت ــبيل الع ــد 1991 وفي س ــاوي. بع ــاح الكيمي ــا الس ضحاي

ــعبنا. في  ــاء ش ــة بدم ــادي الملُطَّخَ ــا الأي ــن وصافحن ــع المجرم ــنا م ــدة، جلس جدي

ــو  ــعبي نح ــاء ش ــن دم ــر م ــط نه ــداد، سرت وس ــت إلى بغ ــا جئ ــت عندم ــك الوق ذل

ــة  ــح صفح ــام وفت ــش والس ــل التعاي ــن أج ــراق، وم ــة الع ــل مصلح ــن أج ــداد. م بغ

جديــدة. مــع ذلــك، اعتــروا أننــا لا نســتحق ذلــك، ونظــروا إلينــا كمُتهّمــن. والآن، 

للأســف الشــديد، بعــد 2003 أقــدم الشــيعة الذيــن كانــوا حلفــاء للكــورد عــى قطــع 

ــة خــال المرحلتــن،  ــادة الشــيعة، نحــن فشــلنا في الشراك ــت للق أرزاق الكــورد. قل

ويجــب أن نبحــث عــن طريــق جديــد للحــل، ونبنــي المســتقبل عــى أســاس آخــر. 
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ــتطيع أن  ــا لا نس ــا دمن ــم، وم ــن بالتفاه ــن حقيقي ــن وجاري ــح أخوي ــوا لنصب تعال

ــن  ــر م ــعة كان الكث ــة الموسّ ــك الجلس ــا. في تل ــم أن تفهمون ــون شركاء، ندعوك نك

ــى  ــاضي، وع ــة في الم ــاء المرتكب ــرة الأخط ــى ك ــة ع ــيعية متفق ــخصيات الش الش

ــوء  ــم اللج ــق أو ت ــلوك أي  طري ــم س ــن إن ت ــل، ولك ــق للح ــن طري ــث ع ضرورة البح

لأي اختيــار يجــب أن يكــون بعيــداً عــن الحــرب وســفك الدمــاء. وهنــاك أيضــاً تــم 

ــات  ــة العلاق ــوار ولدراس ــداد للح ــل بغ ــن قب ــة م ــة خاص ــكيل لجن ــرار تش ــاذ ق اتخ

المســتقبلية، وهــل نبقــى شركاء أم نتحــوّل إلى جاريــن؟ وفي كل الحــالات لابــدّ مــن 

ــن.    ــن الجانب ــم ب ــود التفاه وج
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قرار إجراء الاستفتاء

ــرّا شــيئاً مــن  ــارة  بغــداد، وإيصــال رســالة الإقليــم للأطــراف العراقيــة، لم تغُ زي

ــيق  ــود التنس ــم وج ــة، رغ ــع الموازن ــتمرت في قط ــة اس ــة العراقي ــع، والحكوم الوض

ــش.  ــد داع ــرب ض ــال الح ــة خ ــوات العراقي ــمركه والق ــوات البيش ــن ق ب

قبــل زيــارتي إلى بغــداد، بفــرة، زارني وفــد مــن الأطــراف الشــيعية، ضــم هــادي 

العامــري وخالــد العطيــة وصــادق الــركابي. أبلغــت الوفــد، تعالــوا لنجــد حــاً لهــذا 

ــن، أو  ــن وجاري ــلمية، أخوي ــة س ــح، بطريق ــة، أو أن نصب ــذ الشراك ــا تنفي ــع، إم الوض

ــا.  ــال بينن ــات الموجــودة ســيحدث القت حســب المعطي

آنــذاك قــال هــادي العامــري، أعــوذ بــاالله، مــن المســتحيل حــدوث القتــال 

ــروف أو  ــاك بمع ــال: " فإمس ــم، وق ــرآن الكري ــن الق ــة م ــهد بآي ــا استش ــا،  بعده بينن

تسریــح بإحســان". 34

34- فإمســاك بمعروف او تسریح بإحســان، بداية الآية 229 من ســورة البقرة في القرآن الكريم، تتحدث 

عن موضوع الطلاق.
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الخروقــات الدســتورية التــي حدثــت، مــع انتهــاك الاتفاقــات وتهديــم التوافــق في 

ــة وممارســة  ــة وقطــع الموازن ــوازن في مؤسســات الدول ــاء الت التشريعــات وعــدم بق

ــا لســنا شركاء  ــاد أنن ــا عــى التوصــل إلى الاعتق الضغــوط عــى كوردســتان، أرغمن

في العــراق بعــد 2003، ولا يمكــن أن يعتبرونــا شركاء في المســتقبل، لذلــك يتحتــم 

علينــا البحــث عــن طريــق للحــل. 

وفي الإطــار ذاتــه، كنــت قــد زرتُ برلمــان كوردســتان في 3/ تمــوز/2014. وهنــاك 

ــرة. وأشرت  ــة الأخ ــية والأزم ــاع السياس ــن الأوض ــا ع ــتُ خلاله ــة تحدث ــت كلم ألقي

إلى أن كوردســتان حــاول لعــر ســنوات إنجــاح العمليــة السياســية والديمقراطيــة 

والتعايــش في العــراق، ولكــن خــرق الدســتور والفكــر الدكتاتــوري ونزعــات الهيمنــة 

ــوم  ــراق إلى الي ــت الع ــا أوصل ــتان، ك ــود كوردس ــاح جه ــت دون نج ــش حال والتهمي

الــذي نــراه الآن.

وقلــت إن كوردســتان ليســت الســبب لمــا وصــل اليــه الوضــع الحــالي في العــراق 

ــل المســؤولية. الآن هــو  بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، وعــى الذيــن تســببوا بذلــك تحمُّ

الوقــت المناســب ليقــرّر شــعب كوردســتان مصــره، وهــذا حــق دســتوري، والدســتور 

العراقــي يســمح لكوردســتان لتقريــر مصيرهــا، لأن الدســتورَ ينــصُّ عــى أن الالتــزام 

بهــذا الدســتور يضمــنُ وحــدةَ العــراق. كــا دعــوت البرلمــان للاســتعجال في إقــرار 

ــة  ــكيل الهيئ ــتان، وتش ــم كوردس ــتفتاء في إقلي ــات والاس ــة الانتخاب ــون مفوضي قان

العليــا لمفوضيــة الانتخابــات بــأسرع وقــت، وأن يســتعد برلمــان كوردســتان لإعــداد 

الإجــراءات الضروريــة للاســتفتاء الــذي يحــدد مصــر شــعب كوردســتان.

ــا  ــة، وك ــة العراقي ــاكات الحكوم ــاوزات وانته ــتمرت تج ــخ، اس ــك التأري ــد ذل بع

ــد  ــرب ض ــرة في الح ــة كب ــانية واقتصادي ــة إنس ــم ضريب ــع الإقلي ــابقاً، دف أشرت س
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النازحــن واللاجئــن، والحكومــة  داعــش. حيــث اســتضاف مئــات الآلاف مــن 

ــي لا  ــة ل ــذار مختلف ــت بأع ــن وتحجج ــع أرزاق المواطن ــتمرت في قط ــة اس العراقي

تســهم في حــل المشــكلات، والــذي كان يدعــو للأســف الشــديد، لم نســمع المرجــع 

ــة  ــال موازن ــرورة إرس ــة ب ــة العراقي ــح الحكوم ــدة، ينص ــرة واح ــو لم ــيعي، ول الش

ــة. ــر قانوني ــة غ ــا بطريق ــي قطعه ــم الت الإقلي

ــع  ــم المواق ــد تحطي ــه بع ــى أن ــاق ع ــم الاتف ــل، ت ــر الموص ــات تحري ــال عملي خ

ــود  ــمركه، تع ــل البيش ــن قب ــول 107 كيلومترم ــت بط ــي كان ــش والت ــة لداع الدفاعي

ــدء  ــوم ب ــل 17/ 10/ 2016 ي ــا قب ــت فيه ــي كان ــع الت ــمركه إلى المواق ــوات البيش ق

عمليــات تحريرالموصــل. قــوات البيشــمركه حاربــت وحطمــت الخــط الدفاعــي 

وســلمت مفتــاح الموصــل للقــوات العراقيــة والتزمــت بالاتفــاق بشــكل كامــل، 

ــة.  ــت الاتفاقي ــة انتهك ــوات العراقي ــد والق ــن الحش ــم 5( لك ــة رق )الخارط

وكان مقــرراً أن يرســل رئيــس الــوزراء العراقــي، خــال عمليــات تحريــر الموصــل، 

ــتعدادات  ــاذ الاس ــمركه واتخ ــوات البيش ــاعدة ق ــار لمس ــارات دين ــرة ملي ــغ ع مبل

اللازمــة لتعزيــز الخطــوط الجديــدة للبيشــمركه، إلا إنــه تجاهــل وعــده، ولم يرســل 

المبلــغ المذكــور.

ــن  ــد اللت ــة والحش ــوات العراقي ــن أن الق ــات ع ــا معلوم ــت عندن ــك، كان ــة لذل إضاف

انتهكتــا الاتفــاق المتعلــق بعمليــات تحريــر الموصــل، تخططــان لعــدم الانســحاب مــن 

المنطقــة، وكانتــا تدعــوان البيشــمركة للعــودة إلى حــدود 2003. في  حــن كانــت حــدود 

2003 بــن البيشــمركه ونظــام البعــث، ولم تكــن بــأي شــكل حــدوداً سياســية أو إداريــة 

)الخارطــة رقــم ٦ (. كــا كانــوا يخططــون للاســتيلاء عــى شــنگال والمناطــق الأخــرى 

الخاضعــة للــادة 140 والتــي كان البيشــمركه يحمونهــا بدمائهــم خــال أربــع ســنوات.
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حينــا تــرك داعــش مدينــة تلعفــر 35 دون قتــال، وســلمها لقــوات الحشــد، وعندمــا 

ــا نــدرك مخاطــر تأجيــل  تــم تأجيــل عمليــات تحريــر الحويجــة بحجــج واهيــة. كن

تحريــر الحويجــة إلى مــا بعــد تحريــر الموصــل. لقــد كان لتأخــر تحريــر الحصــن 

الأخــر لداعــش الحويجــة36 دلالــة واضحــة عــى أنهــم يريــدون بعــد تحريــر جميــع 

ــراف  ــرة إلى أط ــوات كب ــب ق ــة جل ــر الحويج ــة تحري ــش، وبحج ــن داع ــق م المناط

كركــوك. لأنهــم بالأســاس كانــوا يريــدون إخــراج كركــوك مــن يــد البيشــمركه، وخــرق 

الاتفــاق المتعلــق بعمليــات تحريــر الموصــل تضمــن إشــارات خطــرة. نحــن الذيــن 

نســقنا وتعاونــا مــع القــوات العراقيــة بنوايــا صادقــة في ســبيل تحريــر الموصــل، لم 

ــة، ويتصرفــون  ــداً في إنهــم ســيخونوننا بهــذا الشــكل، وســيخرقون الاتفاقي نفكــر أب

بهــذا الأســلوب.  

ــوا إلى  ــاعداتنا وصل ــا وبمس ــى أكتافن ــن ع ــيعة الذي ــوة الش ــع أن الإخ لم نتوق

الســلطة، ســتكون لهــم مواقــف عدوانيــة ضــد الكــورد. وبســببنا، أيضــاً، وافــق 

الأمريكيــون، بعــد ســقوط النظــام الســابق، عــى التعامــل مــع بعــض السياســيين 

الشــيعة. مــع ذلــك كنــا عــى يقــن أن كوردســتان خاليــة مــن المشــكلات الطائفيــة، 

العــراق.  في  موجــودة  كانــت  التــي  العميقــة  المشــكلة  مــن  جــزءاً  تصبــح  ولا 

كوردســتان يمتلــك مبــادئ الدولــة ومــن حقــه أن يعــر عــن ذاتــه. والدســتور 

ــاء  ــث ج ــه، حي ــم خرق ــد ت ــة، ق ــات العراقي ــدة المكون ــاً لوح ــح أساس ــذي أصب ال

بشــكل واضــح في ديباجتــه، أن الالتــزام بهــذا الدســتور يضمــن بقــاء وحــدة 

العــراق. الحكومــة العراقيــة خرقــت 55 مــادة دســتورية. كــا تــم انتهــاك مبــادىء 

35- تقــع في غــرب محافظــة نينوى وتبعد ســبعين كيلومتراً عن الموصل وحوالي ســتين كيلومتراً عن  

الحدود الســورية، أغلبية ســكانها من المكون التركماني(.

36-تقــع في جنــوب غرب كركوك، وتبعد مســافة ثمــان واربعين كيلومترا عن كركوك، غالبية ســكانها من 

السنة. العرب 
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الشراكــة في الحكــم والتــوازن في مؤسســات الدولــة والجيــش والاقتصــاد، وتــم 

خــرق التوافــق في تشريــع القوانــن، بشــكل تــام. وحــل منطــق فــرض رأي الأغلبيــة 

ــرض رأي  ــق ف ــب منط ــراق. وبموج ــا الع ــس عليه ــي تأس ــادئ الت ــك المب ــل تل مح

الأغلبيــة، ســوف لايبقــى أي ســاحة أمــام الكــورد والمكونــات الأخــرى، وكان عــى 

ــتحقات  ــل المس ــون تقلي ــوا يحاول ــام كان ــات. في كل ع ــرق الاتفاق ــم خ ــدوام يت ال

ــع  ــق أي داف ــذا لم يب ــا. وهك ــراً قطعوه ــة وأخ ــون الموازن ــم في قان ــة للإقلي المالي

ليمكننــا الاســتمرار والعيــش مــع عقليــة لاتؤمــن بقبــول الشريــك. والســؤال الــذي 

طــرح نفســه هــو: مادامــوا لا يفســحون المجــال أمامنــا أن نكــون شركاء في البلــد، 

ــراق  ــبيل الع ــرة،  في س ــل كث ــه؟. في مراح ــاءً في ــون أعض ــل أن نك ــل نقب ــأي أم ب

واعتــاداً عــى وعــود الأمريكيــن، تغاضينــا عــن الكثــر مــن حقوقنــا وعــن 

ــة.  ــة العراقي ــاوزات الحكوم تج

كل تلــك الأســباب أدت إلى وصولنــا مــع الأطــراف الكوردســتانية إلى نتيجــة 

ــا كان  ــة ك ــة فارغ ــدوران في حلق ــا ال ــراق وإم ــة الع ــة في دول ــا الشراك ــا، إم مفاده

الحــال خــال المئــة الســنة الســابقة، وعندمــا لا تســتطيع بغــداد قبولنــا كــركاء، 

ــاص.  ــا الخ ــلوك طريقن ــن س ــد م لاب

كانــت الأزمــات السياســية والداخليــة تواجــه الإقليــم وبعــض الأطــراف انضمــت 

ــان  ــد ح ــن كان ق ــتقلال. ولك ــو الإس ــة نح ــوات المتجه ــة للخط ــة المعادي إلى الجبه

ــتان.  ــعب كوردس ــة ش ــع رغب ــم الجمي ــه وليعل ــول كلمت ــعب ليق ــمح للش ــت ليس الوق

ومــن أجــل ســد الطريــق أمــام الحجــج التــي كانــت تدعــي أن الاســتفتاء موضــوع 

شــخصي أو يصفونــه برغبــة طــرف معــن، كان لابــد مــن العــودة إلى أعــى مصــدر 

ــة الشــعب.  ــة وأمني ــة والتــي هــي رغب للشرعي
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ــي  ــاع تأريخ ــال اجت ــران/ 2017، وخ ــادف، 7/ حزي ــاء المص ــوم الأربع في ي

وممثلــو  كوردســتان  إقليــم  في  السياســية  والأطــراف  الإقليــم  رئاســة  قــررت 

 2017 أيلــول/   /25 يــوم  وحــددت  تأريخيــاً  قــراراً  كوردســتان،  في  المكوّنــات 

لإجــراء الاســتفتاء. في الحقيقــة، لم يكــن أحــدٌ يعــرف قبــل الاجتــاع اليــوم 

الــذي يجــري فيــه الاســتفتاء. جــاء تحديــد ذلــك اليــوم مــن قبــل الأطــراف 

السياســية بالتشــاور مــع المفوضيــة العليــا للانتخابــات والاســتفتاء في إقليــم 

كوردســتان. ومراعــاةً للإجــراءات اللازمــة في ســبيل إجــراء تلــك العمليــة الكبــرة 

ــن حــروا  ــة الذي ــازم، وممثــي المفوضي ــة بحاجــة إلى الوقــت ال ــت المفوضي كان

ــن  ــورة ب ــام المحص ــة في الأي ــراء العملي ــتطيعون إج ــم يس ــوا أنه ــاع أعلن الاجت

ــوم 25 /  ــد ي ــاع تحدي ــرر الاجت ــك ق ــول. لذل ــهر أيل ــن ش ــن م ــن والثلاث العشري

ــي  ــتانية الت ــق الكوردس ــتان والمناط ــم كوردس ــتفتاء في إقلي ــراء الاس ــول لإج أيل

تقــع خــارج إدارة حكومــة الإقليــم. مــن الجديــر الذكــر أن الأطــراف السياســية قــد 

شــددت خــال الاجتــاع عــى ضرورة شــمول كركــوك وبقيــة المناطــق المشــمولة 

بالمــادة 140 بالاســتفتاء.

ــك اليــوم، وفي ســبيل ضــان  ــد ذل وخــال ذات الاجتــاع، أيضــاً، وبعــد تحدي

الإجــاع الوطنــي، اتفّــقَ الحــاضرون عــى تفعيــل البرلمــان وبــذل الجهــود لأجــل 

أجــل  مــن  العمــل  ذاتــه  الوقــت  الداخليــة. وفي  السياســية  الخلافــات  إنهــاء 

تحســن الظــروف المعيشــية للأهــالي والموظفــن وبقيــة شرائــح المجتمــع. كــا 

ــا  ــم ك ــة الإقلي ــة رئاس ــتفتاء برئاس ــا للاس ــة العلي ــكيل اللجن ــاع تش ــرر الاجت ق

ــا للجــان الخاصــة بالاســتفتاء.    ــف الأحــزاب السياســية بتســمية ممثليه ــم تكلي ت
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الأحزاب التي وقعت على مسودة الاجتماع هي:  

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني، الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، الاتحــاد 

الإســامي الكوردســتاني، الحركــة الإســامية في كوردســتان، الحــزب الشــيوعي 

الكوردســتاني، الحــزب الإشــراكي الديمقراطــي الكوردســتاني، حــزب الكادحــن 

ــدم  ــاح والتق ــزب الإص ــتاني، ح ــن الكوردس ــال والكادح ــزب الع ــتاني، ح الكوردس

ــة  ــزب التنمي ــراق، ح ــان الع ــة ترك ــة، جبه ــل التركماني ــة أربي ــتاني، قائم الكوردس

ــة الأشــورية،  ــة الديمقراطي التركــاني، قائمــة الأرمــن في برلمــان كوردســتان، الحرك

ــدر  ــاع ص ــاء الاجت ــد انته ــوري. وبع ــاني الأش ــداني السري ــعبي الكل ــس الش المجل

ــه: ــذا نص ــي، ه ــرار التأريخ ــك الق ــول ذل ــتان ح ــعب كوردس ــاغ إلى ش ب

ــية في  ــزاب السياس ــو الأح ــع ممثل ــران/ 2017، اجتم ــاء 7/ حزي ــوم الأربع في ي

برلمــان كوردســتان وحكومــة الإقليــم وبحضــور نائــب رئيــس الإقليــم ورئيــس 

الحكومــة ونائــب رئيــس المفوضيــة العليــا للانتخابــات في الإقليــم مــع رئيــس 

إقليــم كوردســتان. 

خــال الاجتــاع، جــرى بإســهاب بحــثُ موضــوعِ الاســتفتاء وانتخابــات برلمــان 

ــة  ــاع الإقليمي ــك الأوض ــم وكذل ــة للإقلي ــية الداخلي ــكلات السياس ــتان والمش كوردس

والدوليــة، كــا اســتعرض الحــاضرون في الاجتــاع آراءهــم حــول ضرورات الاســتفتاء 

ومعالجــة القضايــا الداخليــة والأوضــاع الذاتيــة والموضوعيــة للإقليــم.
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وفي ذات الاجتــاع، اتفق الحاضرون وبالإجماع عــى النقاط التالية:

ــم  ــتفتاء في إقلي ــراء الاس ــوم لإج ــول/ 2017 كي ــوم 25/ أيل ــد ي أولاً: تحدي

ــم. ــارج إدارة الإقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــراق والمناط ــتان الع كوردس

ــتانية،  ــراف الكوردس ــل الأط ــي، تعم ــاع الوطن ــان الإج ــدف ض ــاً: به ثاني

منــذ يــوم انتهــاء الاجتــاع ولغايــة إجــراء الاســتفتاء، في ســبيل تفعيــل 

البرلمــان ومعالجــة المشــكلات السياســية. 

ــات  ــن والالتف ــية للمواطن ــاة المعيش ــن الحي ــى تحس ــد ع ــاً: التأكي ثالث

والشرائــح  والموظفــن  كوردســتان  لمواطنــي  الاقتصاديــة  المشــكلات  إلى 

الاجتماعيــة ذات الدخــل المحــدود.

رابعــاً: تــم اتخــاذ قــرار تشــكيل المجلــس الأعــى للاســتفتاء برئاســة رئيــس 

ــان  ــا للج ــمية ممثليه ــية بتس ــزاب السياس ــف الأح ــرر تكلي ــا تق ــم ك الإقلي

ــران 2017. ــوم12/ حزي الخاصــة بالاســتفتاء ومــا بعــده في موعــد أقصــاه ي

الحزب الديمقراطي الكوردســتاني

الاتحاد الوطني الكوردســتاني

الاتحاد الإســامي الكوردستاني

الحركة الإســامية في كوردستان

الحزب الشــيوعي الكوردستاني

الحزب الاشــراكي الديمقراطي الكوردستاني

حزب الكادحين الكوردســتاني

حزب العمال والكادحين الكوردســتاني
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حزب الإصلاح التركماني

قائمــة أربيل التركمانية

العراق تركمان  جبهة 

حــزب التنمية التركماني

قائمة الأرمن في برلمان كوردســتان

الحركة الديمقراطية الأشــورية

المجلس الشــعبي الكلداني السرياني الأشوري

في اليــوم التــالي، وبالأمــر الإقليمــي ذي العــدد 106  في 8/ حزيــران/ 2017، 

أصــدرتُ أمــرَ إجــراء الاســتفتاء وتحديــد يــوم 25/ أيلــول/ 2017 موعــداً لــه، وكلفــت 

ــر. 37 ــك الأم ــذ ذل ــات والاســتفتاء لتنفي ــا للانتخاب ــة العلي المفوضي

كــا تــم في الأمــر تعيــن الحــدود التــي يشــملها الاســتفتاء في كوردســتان 

ــالي:  ــكل الت ــتفتاء بالش ــؤال الاس ــم. وكان س ــارج إدارة الإقلي ــة خ ــق الإداري والمناط

ــم  ــارج الإقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــتان والمناط ــم كوردس ــح إقلي ــد أن يصب ــل تري )ه

دولــة مســتقلة؟(. 

ــا أن  ــن. ك ــل المواطن ــن قب ــم أو لا ( م ــؤال بـــ ) نع ــى الس ــة ع ــون الإجاب وتك

الأمــر كلــف المفوضيــة بتهيئــة المجــال أمــام مواطنــي كوردســتان في خــارج البــاد 

للمشــاركة في الاســتفتاء.

وجــاء في الأمــر الإقليمــي أيضــاً، أنــه لا يحــق للمؤسســات الحكوميــة والحزبيــة، 

بــأي شــكل مــن الأشــكال، التدخــل في شــؤون المســؤولين والمشرفــن والذيــن 

ــة الاســتفتاء. هــذا الأمــر الإقليمــي ضــم مقدمــة وثــاث عــرة مــادة،  ينفــذون عملي

ــي  ــر الإقليم ــدار الأم ــت وراء إص ــي كان ــباب الت ــح الأس ــم توضي ــة ت ــال المقدم وخ

ــتفتاء. ــراء الاس ــاص بإج الخ

			  37-  للمزيد من المعلومات انظر إلى الوثيقة رقم 1 في الصفحة 201 .
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عقــب تلــك الخطــوة، في 10/ حزيــران/ 2017، اجتمعــتُ في صــاح الديــن مــع 19 

حزبــاً وطرفــاً سياســياً مــن خــارج حكومــة الإقليــم وبرلمــان كوردســتان، وبعــد توضيــح 

ــاح  ــاع إلى إفس ــاضرون في الاجت ــا الح ــتفتاء، دع ــراء الاس ــرار إج ــاذ ق ــباب اتخ أس

المجــال أمامهــم لــي يكــون لهــم أدوار في الاســتعدادات لعمليــة الاســتفتاء، وأكــدوا على 

تســخير كل طاقاتهــم السياســية والجماهيريــة  لخدمــة عمليــة إنجــاح اســتفتاء شــعب 

كوردســتان. وكانــت الأطــراف السياســية المشــاركة في الاجتــاع هــي: 

لشــعب  الديمقراطيــة  الحركــة  الكوردســتاني،  الديمقراطــي  القومــي  الاتحــاد   

كوردســتان، الحــزب القومــي الكوردســتاني، الحركــة الإســامية الكوردســتانية، الحــزب 

التقدمــي الديمقراطــي الكوردســتاني، حركــة الحريــة الديمقراطيــة الكوردســتانية، 

ــس  ــداني، المجل ــي الكل ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــي، ح ــن الديمقراط ــت نهري ــزب بي ح

القومــي الكلــداني، الحــزب الوطنــي الأشــوري، اتحــاد بيــت نهريــن الوطنــي، المنــر 

الديمقراطــي الكلــداني، الحركــة الديمقراطيــة التركمانيــة، حركــة التركمان المســتقلين، 

في  التركمانيــة  الثقافــة  جمعيــة  الكوردســتاني،  التركــاني  الديمقراطــي  الحــزب 

كوردســتان، حــزب الشــعب التركــاني، جمعيــة الليبراليــن التركــان، حــزب الإنقــاذ 

ــاني(. ــي الترك القوم

وشــؤون  الإعــام  وتنظيــم  أدق،  بشــكل  العمليــة  الخطــوات  اتخــاذ  وبهــدف 

ــي ذي  ــر الإقليم ــى الأم ــتُ ع ــه، وقع ــذ توصيات ــتفتاء وتنفي ــى للاس ــس الأع المجل
38 أيلــول/ 2017.   /11 4 في  العــدد 

كان مضمــون ذلــك الأمــر الإقليمــي عبــارة عــن قــرار مــن ســت نقــاط. تــم بموجبــه 

تشــكيل ســكرتارية المجلــس الأعــى للاســتفتاء، تكــون مهمتهــا تنظيــم اجتماعــات 

المجلــس الأعــى للاســتفتاء وتوثيقهــا، وإعــداد منهــاج الاجتماعــات ومتابعــة 

ــم  ــة إلى تنظي ــى، إضاف ــس الأع ــاء المجل ــج لأعض ــاغ النتائ ــس وإب ــرارات المجل ق

زيــارات الوفــود والتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة ودول الجــوار والمجتمــع الــدولي.

38- للمزيد من المعلومات انظر إلى الوثيقة رقم 2 في الصفحة  214 .

79



ــرار.  ــك الق ــرى في ذل ــة أخ ــة، نقط ــة الخاص ــة الإعلامي ــكيل اللجن ــا كان تش ك

وبموجبــه وقــع عــى عاتــق تلــك اللجنــة ثلاثــة واجبــات رئيســية هــي: إعــداد 

ــن  ــف المواطن ــة، وتعري ــة والعالمي ــة والعربي ــة الداخلي ــاطات الإعلامي ــاج النش منه

ــاركة في  ــتان للمش ــي كوردس ــجيع مواطن ــتفتاء وتش ــة الاس ــق بعملي ــا يتعل ــكل م ب

عمليــة الاســتفتاء. 

ــس  ــم المجل ــدّث باس ــن المتح ــة بتعي ــرار متعلق ــن الق ــة م ــة الثالث ــت النقط كان

ــس  ــم المجل ــق باس ــن كناط ــؤاد حس ــور ف ــمية الدكت ــم تس ــتفتاء، وت ــى للاس الأع

ــتفتاء.  ــى للاس الأع

النقطــة الرابعــة مــن القــرار تضمنــت إعــداد المســودات والوثائــق الخاصــة 

بحقــوق المكوّنــات في دولــة كوردســتان القادمــة، وفي ســبيل ذلــك تــم تشــكيل 

لجنــة خاصــة بــإشراف الدكتورخليــل إبراهيــم. 39

ــادئ  ــان المب ــودة إع ــداد مس ــة بإع ــت متعلق ــرار كان ــن الق ــة م ــة الخامس النقط

الأساســية للدولــة في دولــة كوردســتان القادمــة، وتــم تكليــف الدكتــور كاوه محمــود 

ــك المســودة. 40 لإعــداد تل

ودعــت النقطــة السادســة مــن القــرار إلى إرســال وفــد لزيــارة الأطــراف العربيــة 

ــتفتاء  ــى للاس ــس الأع ــوز/ 2017 للمجل ــاع 8/ تم ــوء اجت ــى ض ــوك. وع في كرك

ــد  ــم تحدي ــتعدادات، ت ــي في الاس ــه العم ــبيل التوج ــية، وفي س ــزاب السياس والأح

ــة.  ــان الفرعي ــس واللج ــة المجل هيكلي

ــس  ــة المجل ــي رئاس ــتفتاء، ه ــى للاس ــس الأع ــكل المجل ــي في هي ــت مهمت كان

ــور روژ  ــار والدكت ــا بختي ــوا م ــس فكان ــك المجل ــاء ذل ــا أعض ــتفتاء، أم ــى للاس الأع

ــن  ــؤاد حس ــور ف ــره والدكت ــد ب ــعدي أحم ــاري وس ــيار زيب ــاويس وهوش ــوري ش ن

39- للمزيد من المعلومات انظر إلى الوثيقة السياسية الخاصة بحقوق المكونات في الصفحة  187.	

40- للمزيد من المعلومات انظر إلى الملحق الخاص ب)إعلان المبادئ الدستورية( في الصفحة 191.
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والدكتــور خليــل إبراهيــم وممثــي التركــان وممثــي المكــون المســيحي. وفي 

كان  السياســية  والــرورات  المســتجدات  وحســب  الاجتماعــات  مــن  قســم 

كــوسرت رســول نائــب رئيــس الإقليــم ونيجيرفــان بــارزاني، رئيــس حكومــة الإقليــم، 

ــزب  ــياسي للح ــب الس ــاء المكت ــن، وأعض ــس الأم ــار مجل ــارزاني مستش ــرور ب وم

ــامي  ــاد الإس ــتاني والاتح ــي الكوردس ــاد الوطن ــتاني والاتح ــي الكوردس الديمقراط

والحــزب الشــيوعي والحــزب الديمقراطــي الإشــراكي وحــزب الكادحــن والأحــزاب 

الأخــرى يشــاركون في الاجتماعــات. 

ــة  ــة لمتابع ــكرتارية خاص ــتفتاء س ــى للاس ــس الأع ــون للمجل ــرر أن يك ــا تق ك

ــم  ــرى ت ــات الأخ ــيقي. وفي الاجتماع ــل التنس ــس والعم ــة للمجل ــات اليومي الواجب

اتخــاذ قــرار تســمية الناطــق باســم المجلــس. وكان مقــر تلــك الســكرتارية في 

ــل.  ــة أربي ــم في مدين ــة الإقلي ــوان رئاس دي

والأحــزاب  للاســتفتاء  الأعــى  المجلــس  بــن   2017 تمــوز/   /8 اجتــاع  في 

لتســهيل  فرعيــة  لجــان  ســبع  تشــكيل  عــى  أيضــاً،  الاتفــاق،  تــم  السياســية، 

المهــات، وهــي اللجنــة القانونيــة ومفوضيــة الانتخابــات، لجنــة الحــوار مــع 

مكونــات كركــوك وســهل نينــوى، لجنــة التنســيق والشــؤون الإعلاميــة، اللجنــة 

السياســية والاقتصاديــة لضــان الدعــم داخــل الإقليــم، اللجنــة الدبلوماســية 

للعلاقــات بــن أمريــكا والاتحــاد الأوروبي وروســيا وبريطانيــا والصــن والــدول 

الأخــرى، اللجنــة الدبلوماســية للعلاقــات مــع البلــدان العربيــة والإســامية وإيــران 

وتركيــا، وكذلــك لجنــة الحــوار مــع الحكومــة والأطــراف السياســية العراقيــة.    
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7 حزيران 2017 

صلاح الدين / مكتب رئيس إقليم كوردستان، 
أعضاء المجلس الأعلى للاستفتاء،
قرار تحديد يوم إجراء الاستفتاء. 
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ردود الأفعــال والضغوط الدولية

ــد  ــول كموع ــن أيل ــن م ــس والعشري ــوم الخام ــتان ي ــم كوردس ــدد إقلي ــد أن ح بع

ــباب  ــح أس ــتان وتوضي ــعب كوردس ــالة ش ــال رس ــا إيص ــتفتاء، حاولن ــراء الاس لإج

اتخــاذ هــذا القــرار للأطــراف العراقيــة وممثــي الــدول والمجتمــع الــدولي ودول 

الجــوار. وفي شــهري تمــوز وآب 2017، اجتمعــتُ مــع عــدد كبــر مــن الســفراء 

ــة  ــوار مدين ــد الح ــهر آب زار وف ــف ش ــب. وفي منتص ــوف الأجان ــل والضي والقناص

بغــداد، واجتمــع مــع رئيــس الــوزراء والأطــراف الشــيعية والســنية، حيــث أوضحــوا 

ــو  ــه نح ــرار التوج ــاذ ق ــى اتخ ــتان ع ــعب كوردس ــجّعت ش ــي ش ــباب الت ــة الأس بدق

ــان  ــة، في البرلم ــدان العربي ــن البل ــدداً م ــا وع ــخصياً زرت أوروب ــا ش ــتفتاء. وأن الاس

الأوروبي، وفي يــوم 11/ تمــوز/2017 ألقيــتُ كلمــة قدمــتُ في بدايتهــا أعضــاء الوفــد 

المرافــق لي لزيــارة الاتحــاد الأوروبي، وأشرت إلى أن هــذا الوفــد المؤلــف من هوشــيار 

الكوردســتاني، ونجــم  الديمقراطــي  الســياسي للحــزب  زيبــاري عضــو المكتــب 

84



ــد  ــتاني ومحم ــي الكوردس ــاد الوطن ــياسي للاتح ــب الس ــو المكت ــم عض ــن كري الدي

ــان  ــل الترك ــعدالدين، ممث ــد س ــامي ومحم ــاد الإس ــادة الإتح ــو قي ــاني عض هاودي

ووحيــده ياقــو هرمــز ممثــل المســيحيين والشــيخ شــامو ممثــل الإيزيديــن، يحمــل 

رســالة شــعب كوردســتان. بعدهــا قلــت لممثــي أوروبــا، نريــد أن تســمحوا لنــا لــي 

ــاني  ــرر، والث ــتفتاء المق ــأن الاس ــو بش ــن، الأول: ه ــول موضوع ــا ح ــن رأين ــر ع نع

بخصــوص الإرهــاب. نحــن كأهــل كوردســتان، وكافــة المكونــات بذلنــا كافــة جهودنــا 

ــال  ــة، وخ ــة حقيقي ــاء شراك ــن بن ــن م ــي نتمك ــة ل ــنة الماضي ــة الس ــال المئ خ

الفــرة الأخــرة لبنــاء عــراق فــدرالي ديمقراطــي، لكــن للأســف كانــت دون نتيجــة. 

ــراق،  ــة الع ــع دول ــتان م ــعب كوردس ــاة ش ــخ حي ــن تأري ــتُ ع ــي تحدث وخلالكلمت

وتحدثــتُ عــن التطلُّعــات الحقيقيــة للكوردســتانيين، وقلــت: لــو أردنــا تقســيم 

الحــرب  مــن  الأولى  مرحلتــن،  إلى  تقســيمها  نســتطيع  بغــداد،  مــع  علاقاتنــا 

ــم  ــى الآن. في الأولى كان الحك ــد 2003 حت ــة بع ــة الأولى إلى 2003. والثاني العالمي

ــو  ــه ل ــراً أن ــع كث ــم التوق ــا يت ــراق. ربم ــون الع ــيعة يحكم ــة الش ــنة، وفي الثاني للس

حــدث هــذا،  فــإن أمــن المنطقــة ســيتعرضّ للخطــر، ولكــن، العكــس هــو الصحيــح، 

عندهــا  الاســتفتاء(،  إجــراء  عــدم  )أي  هــذا  حــدوث  عــدم  في  يكمــن  والخطــر 

ســيواجه أمــن واســتقرار المنطقــة مخاطــر كبــرة. في الدســتور العراقــي الــذي تــم 

ــر  ــرة، ذك ــبة كب ــة بنس ــك العملي ــورد في تل ــارك الك ــه في 2005 وش ــت علي التصوي

ــم  ــم، لم يت ــول لك ــد أن أق ــزام بالدســتور يضمــن وحــدة العــراق، للأســف أري ان الالت

ــوة.  ــذه الخط ــو ه ــا أن نخط ــمح لن ــه يس ــتور ذات ــتور، والدس ــذا الدس ــزام به أي الت

نحــن نعتــز بثقافــة شــعبنا التــي هــي ثقافــة التعايــش وقبــول الآخــر، الأديــان 

والمكونــات المختلفــة تعيــش مــع بعضهــا، وهــذا القــرار هــو قــرار شــعب كوردســتان 

بكافــة مكوّناتــه، وفي المســتقبل ســنلتزم بحمايــة حقــوق جميــع المكونــات القوميــة 

ــاركتهم. ــن بمش ــوا راض ــي يكون ــتان ل ــة في كوردس والديني
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ــاهدها  ــي ش ــاهدناها والت ــي ش ــوارث الت ــاة والك ــرك المأس ــد أن ن ــن لا نري نح

الجيــل الســابق، للجيــل الــذي يــأتي بعدنــا، نــود أن يقــرأ أولادنــا وأن يكونــوا أحــراراً، 

ــالم أن  ــكل الع ــق ل ــاذا يح ــم لم ــق. لا أعل ــك الح ــا ذل ــالم، لن ــعوب الع ــن ككل ش نح

يكونــوا أحــراراً، بينــا لا يحــقُّ لنــا ؟. نطلــب مــن أصدقائنــا الدعــم والمســاندة، وإن 

ــه عــى أقــل تقديــر يمكنهــم عــدم  ــا لأي ســبب كان، فإن ــوا لا يســتطيعون دعمن كان

ــة الاســتفتاء  ــون في عملي ــا، ومــن الآن ندعوكــم لــي يكــون لكــم ممثل الوقــوف ضدن

ــن. ــاركوا كمراقب وأن يش

ــة لم  ــتفتاء. في البداي ــرار الاس ــاذ ق ــت اتخّ ــي تل ــة الت ــهرين أو الثلاث ــال الش خ

تهتــم الــدول والمجتمــع الــدولي وحتــى بغــداد بهــذا الموضــوع. وفي بعــض الأماكــن 

ــة الاســتفتاء، ويســتعمله كورقــة ضغــط  ــاً في عملي ــم ليــس جدي كان يقــال إن الإقلي

ــود أي  ــدم وج ــول ع ــور ح ــت تتمح ــدول كان ــة ال ــف غالبي ــداد. مواق ــد بغ ــط ض فق

مشــكلة لهــم مــع ممارســة شــعب كوردســتان لحقوقــه، ولكــن كانــت لهــا ملاحظــات 

حــول وقــت الاســتفتاء. أغلبهــا كانــت تتحــدث عــن معالجــة المشــكلات مــع 

بغــداد عــن طريــق الحــوار والتفــاوض. في النهايــة، وعندمــا تأكــد جميــع الأطــراف 

مــن جديــة إقليــم كوردســتان في إجــراء الاســتفتاء، بــدأوا بممارســة الضغــوط 

ــه. دون أن  ــي عن ــتفتاء والتخ ــراء الاس ــدم إج ــبيل ع ــم في س ــى الإقلي ــرة ع الكث

ــت  ــق. كان ــذا الح ــن ه ــتان ع ــعب كوردس ــازل ش ــي يتن ــب ل ــل المناس ــوا البدي يقدم

ــية  ــة سياس ــن قضي ــول م ــد تح ــتفتاء ق ــت كان الاس ــارس في وق ــوط تم ــك الضغ تل

ــرف  ــة لط ــد قضي ــعب. ولم يع ــة الش ــول إلى قبض ــي، وتح ــي وقوم ــوع وطن إلى موض

ــه.  ــدم إجرائ ــرار ع ــاذ ق ــهولة اتخّ ــتطيعَ بس ــي يس ــن ل ــخص مع ــياسي أو ش س
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اجتماع سحيلا 

ــال  ــركي، والاتص ــة الأم ــر الخارجي ــون وزي ــالة تيلرس ــحيلا41 ورس ــاع  س كان اجت

ــس  ــرون، رئي ــس ماك ــي للرئي ــال الهاتف ــا، والاتص ــة بريطاني ــر خارجي ــي لوزي الهاتف

ــول 2017.  ــهر أيل ــية في ش ــركات الدبلوماس ــم التح ــن أه ــا، م فرنس

ــتفتاء،  ــاندة للاس ــة المس ــالات الجماهيري ــات والاحتف ــاركة في الحم ــدف المش به

ــدولي والأمــم  ــف ال ــداً رفيعــاً مــن التحال ــاك أبلغــوني أن وف زرت محافظــة دهــوك. هن

ــادة  ــر قي ــول/ 2017 وفي مق ــس 14/ أيل ــوم الخمي ــائي. في ي ــوا للق ــد دع ــدة ق المتح

ــم  ــذي ض ــد ال ــع الوف ــت م ــة، اجتمع ــرب دجل ــحيلا في غ ــش في س ــد داع ــرب ض الح

ــد  ــدولي ض ــف ال ــركي إلى التحال ــس الام ــاص للرئي ــوث الخ ــورك، المبع ــت ماكك بري

داعــش، ويــان كوبيــج المبعــوث الخــاص للســكرتير العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة، 

ودوكلاس ســليمان ســفير أمريــكا في العــراق، وفرانــك بيكــر ســفير بريطانيــا في العراق. 

ــورية.      ــدود الس ــن الح ــرب م ــة وبالق ــر دجل ــب نه ــاع بجان ــاد الاجت ــكان انعق كان م

41- منطقة حدودية تقع في الضفة الغربية لنهر دجلة وقريبة من الحدود الســورية وفيشــخابور.
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ــى  ــتان ع ــمركة كوردس ــوات بيش ــوم ق ــاق هج ــع انط ــة وموق ــكان نقط ــك الم كان ذل

ــابي.  ــش الإره داع

ــةَ شــعب كوردســتان، ولكنهــم  ــن الوفــد خــال الاجتــاع أنهــم يتفهّمــون رغب أعل

يفضّلــون عــودة كوردســتان إلى طريــق الحــوار، وإن لم يصلــوا إلى نتيجــة، ســيجلبون 

ــراء  ــرورة إج ــه ل ــا تفهّم ــر فيه ــركي يذك ــة الأم ــر الخارجي ــن وزي ــالة م ــم رس معه

الاســتفتاء، وكان الهــدف الرئيــي للوفــد مــن ذلــك الاقــراح هــو تأجيــل الاســتفتاء. 

رداً عــى اقــراح الوفــد الــدولي، قلــت، إن قــرار الاســتفتاء ليــس قــرار فــرد واحــد، بــل 

ــتطيع  ــداره، ولا أس ــاركت في إص ــي ش ــتانية الت ــزاب الكوردس ــع الأح ــرار لجمي ــو ق ه

ــاب  ــداً ب ــق أب ــا لا نغل ــم إنن ــا أبلغته ــأن، ك ــذا الش ــرار به ــدر أي ق ــدي أن أص وح

ــرون إلى  ــن، وينظ ــركاء حقيقي ــا ك ــرون إلين ــم لا ينظ ــن ه ــداد، لك ــع بغ ــوار م الح

ــع، ونحــن بعــد كل تلــك المأســاة نرفــض أن نكــون تابعــن.  شــعب كوردســتان كتاب

وقلــت لهــم بوضــوح، هدفنــا هــو أن نصبــح بطريقــة ســلمية، جاريــن جيديــن، 

ــع  ــكا أو المجتم ــدى أمري ــدف. وإن كان ل ــذا اله ــول إلى ه ــق للوص ــتفتاء طري والاس

الــدولي طريــق آخــر لإيصالنــا إلى ذلــك الهــدف، عندهــا لا تبقــى ضرورة للاســتفتاء. 

ولكــن اقتراحكــم خــال مــن الالتــزام والضــان، وعندمــا يكــون عندكــم بديــل يحقــق 

ــتفتاء.  ــاج إلى الاس ــوف لا نحت ــتفتاء، س ــدف الاس ذات ه

الموضــوع الــذي أثــار جــدلاً واســعاً في وســائل الإعــام والمراكــز السياســية خلال 

ــة  ــر الخارجي ــالة وزي ــو رس ــه، ه ــي تلت ــام الت ــتفتاء والأي ــبقت الاس ــي س ــام الت الأي

الأمريــي الموُجّهــة لي، والتــي ذكــر فيهــا مجموعــة مــن الأفــكار والمقترحــات 

مقابــل عــدم إجــراء الاســتفتاء. في الحقيقــة، الرســالة لم تكــن رســالة رســمية، بــل 

كانــت مســودة رســالة قــام بإعدادهــا بريــت ماككــورك، المبعــوث الخــاص للرئيــس 

الامريــي إلى التحالــف الــدولي ضــد داعــش )الــذي أشــار لــه لاحقــاً الرئيــس ترامــب 
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في تغريــدة عــى تويــر أنــه لايعرفــه(، ودوكلاس ســليمان ســفير أمريــكا في العــراق 

وعــدد آخــر مــن الأشــخاص. ولم يتبــن، هــل أن الرســالة تصــادق وتوقــع مــن قبــل 

الوزيــر أم لا؟ الدبلوماســيون الأمريكيــون كانــوا قــد اعتــروا أن الوزيــر ســيوقعُّ 

ــرار إلغــاء الاســتفتاء.  ــل أو إتخــاذ ق ــرار التأجي الرســالةَ بعــد اتخــاذ ق

بالنســبة لنــا كانــت الرســالة جيــدة مــن ناحيتــي الصياغــة والمضمــون، ولكنهــا 

كانــت خاليــة مــن الضــان المطلــوب لــي نســتطيع أن نعتمــدَ عليهــا أو نثــقَ بهــا، 

ولــي نتمكّــن عــن طريقهــا إقنــاعَ شــعبنا بالتنــازل عــن حقهــم الطبيعــي المــروع. 

كان البديــل المقــرح في رســالة تلرســون مبنيــاً عــى أســاس التفــاوض مــع بغــداد، 

وكان الموقــف الأمريــي هــو دعــم تلــك المفاوضــات. ولكــن نحــن لنــا تجــارب طويلــة 

مــن المفاوضــات والإتفاقــات مــع العراقيــن، ولكنهــا في النهايــة كانــت تهمــل بــكل 

ــل  ــرح والبدائ ــون والمق ــالة تلرس ــم رس ــو تقيي ــرار ه ــك كان الق ــع كل ذل ــاطة. م بس

الأخــرى مــن قبــل المجلــس الأعــى للاســتفتاء. كان ذلــك في وقــت تــم فيــه عــرض 

كل الضغوطــات والمقترحــات قبــل أيــام مــن إجــراء الاســتفتاء، وبعــد تحــول 

الاســتفتاء مــن يــد الأشــخاص والأطــراف السياســية إلى يــد أهــالي كوردســتان. 

شــعب  يقنــع  بديــاً  يتضمــن  مبــدأً  تيلرســون  رســالة  تصبــح  أن  يمكــن  كان 

ــل  ــن تأجي ــت ع ــي تحدث ــرة الت ــك في الفق ــتفتاء. لذل ــن الاس ــازل ع ــتان للتن كوردس

الاســتفتاء لســنتين، وقالــت إذا لم تفلــح المفاوضــات مــع العــراق، في حينــه يجــري 

شــعب كوردســتان الاســتفتاء، وأمريــكا )تحــرم( نتائجــه. طلبــت مــن الحكومــة 

ــن  ــن الأمريكي ــم(، لك ــة )تدع ــالة إلى كلم ــرم( في الرس ــة )تح ــر كلم ــة تغي الأمريكي

أعفــوا أنفســهم مــن ذلــك، وقالــوا، لا نســتطيع اســتعمال كلمــة )ندعــم(. وأنــا 

ــرون  ــف تنتظ ــدة، كي ــة واح ــل كلم ــتطيعون تبدي ــم لا تس ــم، إذا كنت ــت له ــدوري قل ب

ــتفتاء؟   ــن الاس ــازل ع ــي يتن ــتان ل ــعب كوردس ــع ش ــا أن نقن من

89



الجــوار  دول  وتهديــدات  وعيــد  مــع  متزامنــة  الضغوطــات  تلــك  كل  كانــت 

ــة التــي كانــت متشــبعة بروائــح الشــوفينية، ووصلــت الأمــور إلى  والأطــراف العراقي

حــد محاربــة إرادة شــعب كوردســتان. في ذلــك الوقــت كان الســؤال الرئيــي هــو: 

هــل نحــن شــعب نمتلــك إرادتنــا، أم أن الآخريــن يقــررون مصيرنــا؟. كان ذلــك ظلــاً 

كبــراً بحــق شــعب كوردســتان. إذا كانــت المعــادلات الدوليــة لا تســمح لشــعب 

ــا  ــكلام ومنعن كوردســتان ليقــرر حقــه في تقريــر المصــر، هــل تجريــده مــن حــق ال

ــة  ــت الأمــور إلى محارب ــام الأخــرة وصل ــد هــو حــق؟ في الأي مــن التعبــر عــا نري

إرادة شــعب كوردســتان وتجاهــل عدالــة رغباتــه عنــد ذاك، قررنــا إجــراء الاســتفتاء 

ــعبنا.  ــم إرادة ش ــمح بتحطي ــا لا نس ــدث، ولكنن ــا يح ــدث م ــرر وليح ــده المق في موع

ــخص  ــارة ش ــوز أو خس ــتان بف ــعب كوردس ــط إرادة ش ــر، كان رب ــب آخ ــن جان م

معــن، إهانــة لهــذا الشــعب، الأمريكيــون كانــوا يعتقــدون أن إجــراء الاســتفتاء 

سيتســبب بإضعــاف العبــادي، وعــدم إجرائــه ســيجعله قويــاً، وســيطردُ الإيرانيــن 

مــن العــراق. قبــل يــوم ويومــن مــن الاســتفتاء زادت الاتصــالات والضغوطــات 

علينــا مــن قبــل كلّ الجهــات )أمريــكا والأطــراف الإقليميــة( في ســبيل إلغــاء نتائــج 

الاســتفتاء.  والأمــر الــذي أثــار دهشــتنا هــو، تشــابه  كلام الجميــع. في مجــال 

ــا  ــمٌ في ــيقٌ وتناغ ــاك تنس ــتان، كان هن ــعب كوردس ــة لش ــوق المشروع ــاداة الحق مع

بــن أمريــكا وبريطانيــا وإيــران وتركيــا والعــراق، في ممارســة الضغــوط الدبلوماســية 

التراجــع،  كانــوا يطلبــون  والسياســية. كلامهــم كان متشــابهاً جــداً، وجميعهــم 

ــا  ــو كن ــر ل ــب آخ ــن جان ــط. وم ــتان فق ــعب كوردس ــوق ش ــاب حق ــى حس ــعٌ ع تراج

ــون  ــداء الداخلي ــوم والأع ــكان الخص ــتفتاء، ل ــراء الاس ــرار إج ــن ق ــا ع ــد تراجعن ق

للاســتفتاء يتحدثــون بلغــة أخــرى،  ويوزعــون التهــم، عــى اعتبــار أن الفرصــة 

ــة. ــك الفرص ــوا تل ــم ضيع ــن بتراجعه ــتان، ولك ــعب كوردس ــام ش ــانحة أم ــت س كان
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في اليومــن اللذيــن ســبقا التصويــت حاولــوا عــدم إجرائــه في كركــوك، في 

ــية  ــادة السياس ــد القي ــرة عن ــاك فك ــت هن ــران/ 2017 كان ــل 7/ حزي ــة، قب الحقيق

ــة  ــرى الخاضع ــق الأخ ــوك والمناط ــتفتاء في كرك ــراء الاس ــدم إج ــتانية لع الكوردس

للــادة 140. مــن منطلــق عــدم منــح أيــة ذريعــة لأعــداء شــعب كوردســتان، ولــي 

تبقــى كركــوك وبقيــة المناطــق المتنــازع عليهــا للمفاوضــات. وعندمــا وُضعــت 

ــرف  ــك الط ــاح وإصرار ذل ــى إلح ــاءً ع ــت بن ــتفتاء، كان ــة الاس ــى خريط ــوك ع كرك

ــلموا  ــن س ــي الذي ــر. يعن ــن أكتوب ــر م ــادس ع ــداث الس ــاً بأح ــبب لاحق ــذي تس ال

كركــوك، هــم الذيــن كانــوا قــد قالــوا في 7/ حزيــران/ 2017 يجــب أن يجــرى 

الاســتفتاء في كركــوك أيضــاً.  
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22 أيلول 2017 

أربيل، ملعب الشهيد فرنسو هريري الدولي، 
مهرجان جماهير أربيل المساندة للإستفتاء.
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الشعب أدلى بصوته

خــال عمليــة طويلــة الأمــد، اســتغرقت مــا يقــارب المئــة ســنة، تعــرضّ شــعب 

كوردســتان داخــل دولــة العــراق إلى المأســاة والتهجــر والإبــادة الجماعيــة. 

كلُّ  كانــت  ولكــن  العــراق،  تأســيس  في  شــاركوا  الشراكــة  شرط  وفــق  الكــورد 

تثبيــت  إلى  تهــدف  المتعاقبــة  العراقيــة  للحكومــات  والقــرارات  الإجــراءات 

المركزيــة وتهميــش الكــورد وإهــال تطلُّعاتهــم المشروعــة. وإضافــة لذلــك ســلكت 

ــورد.  ــد الك ــي ض ــر العرق ــة والتطه ــادة الجماعي ــبيلَ الإب ــةُ س ــلطاتُ العراقي الس

بعــد 2003، رغــم مشــاركة الكــورد النشــطة، وبنوايــا صادقــة، في إعــادة بنــاء 

عــراق فيــدرالي ديمقراطــي ووضــع الدســتور لحمايــة النظــام الجديــد، إلا أن هــذه 

ــة  ــلمية والديمقراطي ــة الس ــاة الطبيعي ــن الحي ــاً، في تأم ــح، أيض ــود لم تنج الجه

ــراق. ــع الع م
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ــرةّ  ــواء ح ــتان، في أج ــم كوردس ــكان إقلي ــون وس ــدلَي المواطن ــت لي ــان الوق ح

وخــال عمليــة ســلمية وديمقراطيــة،  بآرائهــم بشــأن البقــاء أو عــدم البقــاء 

ــدون  ــم الاستفســار مــن شــعب كوردســتان، هــل تري مــع العــراق. حــان الوقــت ليت

ــة  ــا مئ ــي عمره ــلة الت ــة الفاش ــع التجرب ــتمرار م ــدون الاس ــتقلة، أم تري ــة مس دول

ــتفتاء  ــراء الاس ــرار إج ــدر ق ــا ص ــران 2017 عندم ــن حزي ــابع م ــذ الس ــنة؟ من س

ــم كوردســتان منشــغلاً بالإعــداد  ــول كان إقلي ــن مــن أيل ــة الخامــس والعشري ولغاي

ــال  ــة، وق ــة العدال ــد ممارس ــان موع ــرق، ح ــي م ــوم تاريخ ــة. وفي ي ــك العملي لتل

ــوق  ــوت ف ــك الص ــة ذل ــالم. شرعي ــم إلى الع ــوا صوته ــم وأوصل ــون كلمته المواطن

ــراد والأطــراف والأحــزاب. هــذا لم يكــن جريمــة أو  ــات وأصــوات الأف ــة الشرعي كاف

ــاً.  بــل كان ممارســة مواطنــي  ــون، أو تحرشــاً أو احتــالاً أو إرهاب عمــاً ضــد القان

ــلمية. ــق س ــي بطري ــروع والطبيع ــم الم ــتان لحقّه كوردس

توجّــه   ،2017 أيلــول/   /25 العظيــم، وفي صبيحــة  اليــوم  النهايــة جــاء  في 

ــم،  ــارج إدارة الإقلي ــتانية خ ــق الكوردس ــتان والمناط ــم كوردس ــون في إقلي المواطن

ولأول مــرة في التاريــخ وبصــورة حــرة وســلمية وبعيــدة عــن العنــف والهيمنــة 

والفــوضى، نحــو صناديــق الاقــراع وأدلــوا بأصواتهــم. كان يــوم الاســتفتاء شــبيهاً 

بالعيــد. عيــد وضــع فيــه جميــع مواطنــي كوردســتان اختلافاتهــم ونزاعاتهــم 

يومــاً  الاســتفتاء  يــوم  كان  وتاريخيــة.  مشروعــة  عمليــة  في  وشــاركوا  جانبــاً، 

ــدٌ  ــدلِ أح ــت لم ي ــال التصوي ــرداً. خ ــرداً ف ــتانيين ف ــن الكوردس ــعب والمواطن للش

بصوتــه لهــذا الشــخص أو تلــك الجهــة، الجميــع صوّتــوا لأنفســهم ولبلدهــم، 

صوّتــوا لبعضهــم البعــض وللأجيــال القادمــة ولمصيرهــم. كان ذلــك صناعــة لــروح 

ــوق  ــاً للحق ــتانيين. كان طلب ــن الكوردس ــن المواطن ــاً ب ــركة، وتوافق ــة مش وطني

ــاة السياســية  ــاك شــيئاً أنبــل في الحي وممارســة للحــق والإرادة، ولا أعتقــد أن هن
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ــك  ــعب. لذل ــار إرادة الش ــعبي، وانتص ــت الش ــق التصوي ــة ح ــن ممارس ــعوب م للش

ــاركاً.   ــاً مب ــتفتاء كان يوم ــوم الاس ــول أن ي ــي الق يمكنن

ــدان المنطقــة والعــالم عــى  كان الهــدف مــن الاســتفتاء هــو اطــاع العــراق وبل

ــتفتاء  ــوم الاس ــد ي ــه بع ــد أن ــرر أح ــتان. لم يق ــعب كوردس ــة لش ــة الحقيقي الرغب

ســيقوم بإعــان الدولــة المســتقلة، بــل كان في ســبيل حصــول القيــادة السياســية 

والتفــاوض  المقبلــة،  المرحلــة  في  وتخويلــه  الشــعب  تفويــض  عــى  للإقليــم 

ــداد  ــع بغ ــة م ــوع بصراح ــذا الموض ــا ه ــد بحثن ــراق، وق ــة الع ــع حكوم ــوار م والح

لشــعب  للســاح  هــو  الاســتفتاء  إن  لهــم  وقلنــا  الأخــرى،  والبلــدان  وأمريــكا 

كوردســتان ليقــول كلمتــه. 

ــتفتاء  ــات، والاس ــا للانتخاب ــة العلي ــت المفوضي ــن، أعلن ــتفتاء بيوم ــد الاس بع

في الإقليــم عــن النتائــج الأوليــة للاســتفتاء وكان 92.73% مــن المصُوّتــن قــد 

صوّتــوا بنعــم. كان ذلــك انتصــاراً لإرداة الشــعب في ســبيل الوصــول إلى الاســتقلال. 

الغالبيــة العظمــى مــن أهــالي كوردســتان كانــوا لا يريــدون اســتمرار المأســاة 

ــراً  ــذا ن ــتقلة. وكان ه ــة مس ــدون دول ــوا يري ــل كان ــلة، ب ــة الفاش ــم والتجرب والظل

ــعب  ــت ش ــة تصوي ــل في حال ــاب بالفش ــتفتاء كان يص ــتفتاء، والاس ــة الاس لعملي

ــؤال. ــن الس ــا ع ــتان ب كوردس

كان  فقــد  الإقليــم  إدارة  خــارج  الأخــرى  والمناطــق  لكركــوك  بالنســبة  أمــا 

ــق  ــك المناط ــتفتاء في تل ــراء الاس ــة إج ــاً، وأهمي ــباً مه ــراً ومكس ــتفتاء ن الاس

ــات  ــنين في حم ــرات الس ــة لع ــود المبذول ــم الجه ــه رغ ــدُ في إن ــاره تتجسّ وانتص

ــر  ــد ع ــرة  فق ــتورية الكث ــات الدس ــم الخروق ــب، ورغ ــب والترعي ــب والترهي التعري

ــالم  ــوا للع ــي، وقال ــم الحقيق ــن صوته ــم ع ــة مكوّناته ــق بكاف ــك المناط ــكان تل س
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ماهــو حــق ومــروع، وإنهــم يريــدون العيــش مــع دولــة كوردســتان المســتقلة. في 

ــرب  ــوة الع ــوات والإخ ــة والإخ ــة والديني ــات القومي ــت المكون ــق صوت ــك المناط تل

والتركــان والمســيحيون لصالــح العيــش مــع دولــة كوردســتان المســتقلة. وتجلّــت 

في يــوم الاســتفتاء الإرادة الحقيقيــة للمكونــات التــي عــرت عــن رغبتهــا في 

العيــش مــع دولــة تؤمــن بالتعايــش الدينــي والقومــي ولا توجههــا الشــوفينية 

القوميــة أو الطائفيــة. 
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ردود أفعــال الحكومة العراقية

ــة ردود  ــف، مجموع ــتان للأس ــعب كوردس ــلمية لش ــالة الس ــل الرس ــا مقاب لاحظن

أفعــال غــر معقولــة مــن رئيــس الــوزراء والمســؤولين العراقيــن، كانــت تفــوح منهــا 

ــة وجوهــر  ــك، أظهــرت حقيق ــال تل ــكار. ردود الأفع ــح الشــوفينية والإن بوضــوح روائ

جميــع الذيــن كانــوا في الأســاس يعــادون حقــوق شــعب كوردســتان، ويعرفــون فقــط 

ــة.  ــد والهيمن منطــق التهدي

بعــد الاســتفتاء بيومــن، أصــدر مجلــس النــواب العراقــي، خــال جلســة واحــدة، 

وبــدون حضــور النُّــوّاب الكــورد، ثلاثــة عــر قــراراً غــر قانــوني وغــر دســتوري ضــد 

ــة.  ــورة جماعي ــتان بص ــالي كوردس ــة أه ــا إلى معاقب ــدف جميعه ــت ته ــم، كان الإقلي

تلــك القــرارات مهــدت للعبــادي ليتحــدّث كل يــوم بلغــة التهديــد والاســتهزاء، 

وأطلقــت يــده لاســتعمال القــوة والســاح ضــد الإقليــم والمناطــق الكوردســتانية خــارج 

ــد القــوات المســلحة بنــر القــوات في  ــزام قائ ــم إل ــم. في أحــد القــرارات ت إدارة الإقلي

ــك إشــعالاً واضحــاً للضــوء الأخــر  ــا وفي كركــوك. وكان ذل ــازع عليه المناطــق المتن

كــا  السياســية،  النزاعــات  حســم  في  المســلحة  القــوات  واســتعمال  للحــرب 
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ــوات  ــتعمال الق ــع اس ــى من ــصُّ ع ــذي ين ــم ال ــي الدائ ــتور العراق ــاً للدس كان خرق

ــي  ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــدر م ــر ص ــرار آخ ــعب.  وفي ق ــع الش ــلحّة في قم المسُ

ــواب  ــس الن ــلّ مجل ــلطات، وح ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــرق مب ــم خ ــتفتاء، ت ــد الاس بع

محــلّ الســلطات القضائيــة عندمــا دعــا إلى معاقبــة مســؤولي الإقليــم، وعــدّ إجــراء 

ــرض  ــدود وف ــاق الح ــواب إغ ــس الن ــرّر مجل ــه ق ــوم ذات ــة. في الي ــتفتاء جريم الاس

ــتان. 42 ــم كوردس ــالي إقلي ــع أه ــار وتجوي الحص

ــك  ــدار كل تل ــدة، إص ــة واح ــال جلس ــواب خ ــس الن ــتطاع مجل ــرة، اس ولأول م

القــرارات، طبعــاً، دون مراعــاة مبــدأ التوافــق ودون حضــور النــواب الكــورد في 

البرلمــان. ولأن القــرارات كانــت ضــد إقليــم كوردســتان، ويطغــى عليهــا النَفَــس 

الشــوفيني، تــم التصويــت عليهــا بأقــى سرعــة، وبالإجــاع مــن قبــل الحاضريــن. 

وقبــل ذلــك، أي في 12/ أيلــول/ 2017 ودون مراعــاة مبــدأ التوافــق كان مجلــس 

النــواب العراقــي قــد وافــق عــى مجموعــة مــن  القــرارات المعاديــة للاســتفتاء.

ــة والتفكــر الشــوفيني في  ــة، بعــد عــرات الســنين، لم تتغــر العقلي في الحقيق

ــة  ــط، وأن العقلي ــوهَ فق ــملَ الوج ــدادَ ش ــر في بغ ــنٍ أن التغي ــى يق ــتُ ع ــداد. كن بغ

ــق  ــوت الح ــة وص ــن بالشراك ــدوام لا تؤم ــى ال ــداد ع ــلطة في بغ ــوفينية المتس الش

والعدالــة. ومــن خــال قــرارات البرلمــان العراقــي والتصرُّفــات القاســیة وغــر 

بالوعــود  ثقتنــا  عــدم  أن  تبــن  الوقــت،  ذلــك  الــوزراء في  لرئيــس  الدســتورية 

كانــت  الاســتفتاء  قبــل  العراقيــة  والحكومــة  الأمريكيــة  الفارغــة  والضمانــات 

صحيحــة وفي محلهــا. تجــاوزات العبــادي وصلــت إلى حــد إغــاق مطــارات الإقليــم، 

ــائعاً  ــا كان ش ــم ك ــن الإقلي ــدلاً ع ــراق ب ــال الع ــارة ش ــتخدم عب ــه اس وفي أحاديث

في عهــد صــدام. كــا كان يتبجــح أنــه يفــرض ســلطة القانــون عــى كوردســتان في 

ــراء! ــة الخ ــى المنطق ــى ع ــون حت ــلطة القان ــرض س ــن ف ــز ع ــن عج ح

42- للمزيد من المعلومات انظر إلى الملحق الخاص ب)الأسس القانونية والدستورية لاستفتاء إقليم كوردستان( في الصفحة 118.
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أن  علــاً  الســيادة،  ترســيخ  بذريعــة  دســتورية  الــا  الإجــراءات  كل  كانــت 

ــتعمال  ــد اس ــا كان تهدي ــذات عندم ــيادة وبال ــاكاً للس ــت انته ــا كان ــراءات ذاته الإج

ــة  ــاعدة أجنبي ــراق وبمس ــة الع ــوار. حكوم ــع دول الج ــيق م ــوداً بالتنس ــوة موج الق

ــر.  ــار الجائ ــم الحص ــرض عليه ــد وف ــت التهدي ــتان تح ــالي كوردس ــع أه وض

ردودُ الأفعــال المخجلــة تلــك، أظهــرت أن المســؤولين العراقيــن لم يتعظــوا 

مــن التاريــخ، ولم يكــن عندهــم أبــداً وفي أي وقــت أيــة نوايــا لمعالجــة المشــكلات. 

خلقــوا أجــواءً مليئــة بالمعــاداة لحقــوق شــعب كوردســتان، وجميعهــم كانــوا 

ــة  ــة والأمني ــة والقضائي ــزة التشريعي ــع الأجه ــخروا جمي ــم، وس ــا بينه ــن في متفق

والاقتصاديــة للدولــة باتجــاه تلــك المعــاداة.  قبــل ذلــك ولمــدة مئــة ســنة، 

ــتان  ــعب كوردس ــم إرادة ش ــها في تحطي ــة نفس ــة المتعاقب ــة العراقي ــت الأنظم جرب

مقابــل  موقفنــا في  أمــا  والانهيــار.  ـم  بالتحطّـُ أصيبــت  ولكنهــا  الســاح،  بقــوة 

ردود الأفعــال تلــك، فقــد كان رفــض لغــة التهديــد والســاح، وبالنســبة لإقليــم 

ــرِت جميــع القــرارات غــر قانونيــة، ومعاديــة للدســتور والســيادة  كوردســتان اعُتُ

ــو  ــتان ه ــعب كوردس ــام لش ــالة الس ــم  لرس ــم، كان جوابه ــام. نع ــش والس والتعاي

الســاح الشــوفينية التــي رافقــت الدولــة العــراق طــوال عمرهــا، وقــد أشرتُ لذلــك 

اللقــاءات الدبلوماســية والمقابــات والتصريحــات خــال الســنوات  في معظــم 

ــتفتاء.       ــبقت الاس ــي س الت

كان قســمٌ كبــرٌ مــن الإجــراءات العنيفــة ضــد الإقليــم ترتكــب مــن قبــل الأطــراف 

ــت  ــورد وصل ــاعدة الك ــد، وبمس ــدق واح ــابقاً في خن ــا س ــت معن ــي كان ــيعية الت الش

ــم. ــتلمت الحك ــداد واس إلى بغ

 بعــد 2003 كانــت الأطــراف الشــيعية تتمنّــى أن يصبــحَ العــراقُ دولــة فيدراليــة، 

ــدون  ــوا يري ــة، وكان ــد الفيدرالي ــنّة ض ــا كان السُّ ــه، حينه ــكان في ــى م ــوا ع ليحصل

دولــة مركزيــة عــى غــرار الزمــن الســابق. وعندمــا قبضــت الأطــراف الشــيعية 
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ــابقاً  ــارَس س ــت تُ ــي كان ــة الت ــة الخاطئ ــى ذات السياس ــاروا ع ــلطة، س ــى الس ع

ــع  ــة م ــاءت مترافق ــرة ج ــذه الم ــا كان في أن ه ــد بينه ــرق الوحي ــراق. والف في الع

ــاء مــن داعــش.  ــد الانته ــة، بع ــة في الســيطرة عــى الكامــل المنطق ــة ورغب الطائفي

ــد،  ــراق الجدي ــة الع ــة دول ــتور وماهي ــراق والدس ــيادة الع ــاة س ــك. ودون مراع في ذل

أصبحــوا جــزءاً مــن أجنــدة إقليميــة وطائفيــة عامــة في المنطقــة. وكان قطــع 

الموازنــة وحصــار كوردســتان خــال الحــرب ضــد داعــش ومعاقبــة أهــالي كوردســتان 

والإجــراءات غــر الدســتورية بعــد الاســتفتاء باتجــاه تلــك الأجنــدة. نحــن، ومنــذ 

زمــن بعيــد كنــا نــدرك تلــك المؤامــرة التــي تهــدف إلى تضييــق الخنــاق عــى شــعب 

ــش.     ــد داع ــرب ض ــد الح ــه بع ــتان ومهاجمت ــم كوردس إقلي

ــتفتاء، وكان  ــج الاس ــاء نتائ ــو إلغ ــراق ه ــة الع ــب حكوم ــتفتاء، كان طل ــد الاس بع

ذلــك الطلــب في ســبيل زيــادة الضغــط وزيــادة تعقيــد الأوضــاع، لأنهــم كانــوا 

ــاء  ــة الغ ــوة وطاق ــك ق ــة لا تمل ــرف أو مؤسس ــخص أو ط ــداً أن أي ش ــون جي يعرف

ــان؟.  ــن إنس ــة ملاي ــوات ثلاث ــاء أص ــن إلغ ــف يمك ــتفتاء. كي ــج الاس نتائ

إجــراء الاســتفتاء لم يكــن عمــاً غــر قانــوني، كــا كان يصفــه الخصــوم وأعــداء 

الاســتفتاء، بــل كان تعبــراً عــن رغبــة ورأي أهــالي كوردســتان حــول موضــوع 

ــرأي  ــة وال ــن الرغب ــر ع ــدُّ التعب ــالم يع ــاء الع ــع أنح ــم. وفي جمي ــط بمصيره مرتب

حقــاً، ومســموحاً بــه. مــن جهــة أخــرى، شــعب كوردســتان أدلى بصوتــه فقــط، ومــن 

ــرون  ــراق والآخ ــة الع ــم حكوم ــي تهاج ــتقلال ل ــان الاس ــم إع ــم لم يت ــب الإقلي جان

ــة وبالقــوات المســلحة. وكان اســتعمال القــوة عمــاً غــر  كوردســتان بهــذه الطريق

دســتوري وغــر قانــوني. ولكــن ولأن الكــورد كانــوا وحيديــن، وبســبب تجاهــل 

وإهــال حقوقهــم المشروعــة )المذكــورة في ميثــاق الأمــم المتحــدة(، أيــدت البلــدان 

التــي لهــا مصالــح مــع الحكومــة العراقيــة، وســمحت لهــا بتحريــك القــوة بطريقــة 

ــتان. ــعب كوردس ــد ش ــة ض ــر قانوني غ
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السادس عشر من أكتوبر

بعــد عمليــة تحريــر الموصــل مــن ســيطرة داعــش وقبــل أن يقــرر شــعب 

كوردســتان إجــراء الاســتفتاء، كان يمكــن ملاحظــة بعــض التحــرُّكات الســلبية في 

اســتعدادات الحكومــة العراقيــة، تحــرُّكات تــدلُّ عــى نوايــا ســيئة تجــاه المناطــق 

المتنــازع عليهــا وتجــاه إقليــم كوردســتان. أمــا انتهــاك الاتفــاق المتعلــق بتحريــر 

ــادرة  ــة ومغ ــر الحويج ــة تحري ــل عملي ــراق وتأجي ــل الع ــن قب ــل م ــة الموص مدين

ــال، ومغــادرة داعــش  ــاً لداعــش، دون قت داعــش للحويجــة التــي كانــت مركــزاً قوي

ــاك نوعــاً مــن  ــال، فقــد كانــت موضــع أســئلة كبــرة. وتبــن أن هن لتلعفــر دون قت

ــق  ــى المناط ــيطرة ع ــتعادة الس ــبيل اس ــة في س ــوى الإقليمي ــن الق ــيق ب التنس

المتنــازع عليهــا وممارســة الضغــوط عــى كوردســتان. مجــيء قــوات الحشــد إلى 

ــة  ــتمرار الحكوم ــات، واس ــع الاتفاق ــاً م ــذي كان متنافي ــوى، ال ــهل نين ــر وس تلعف

ــادة  ــدات الق ــوفينية وتهدي ــات الش ــك التصريح ــة، وكذل ــع الموازن ــة في قط العراقي

102



العســكريين في الحشــد، كانــت إشــارات تثبــت أن للعــراق برنامجــاً آخــر تجــاه 

ــم يقــدم  ــة الحــرب مــع داعــش، عندمــا كان الإقلي ــك خــال حال كوردســتان. كان ذل

مؤامــرة  هنــاك  وكان  تــام.  بشــكل  معــه  وينسّــق  للعــراق،  الكبــرة  المســاعدات 

لمهاجمــة الإقليــم، تلــك المؤامــرة  كانــت ســتنفذ حتــى في حالــة عــدم إجــراء 

ــكل أسرع  ــرة بش ــذ المؤام ــط لتنفي ــة فق ــح ذريع ــتفتاء أصب ــن الاس ــتفتاء. ولك الاس

بالتعــاون مــع قــوة داخليــة كورديــة وتدخــل علنــي مــن القــوى الإقليميــة والأجنبيــة.  

ــاد  ــن الاتح ــم م ــغال قس ــول انش ــاء ح ــاك أنب ــت هن ــتفتاء، كان ــاح الاس ــد نج بع

الوطنــي الكوردســتاني بعقــد )صفقــة( سريــة مــع الحشــد في ســبيل تســليم كركــوك. 

وفي  12/ أكتوبــر ســحبوا قســاً مــن قواتهــم مــن جنــوب كركــوك، دون تنســيق مــع 

وزارة البيشــمركه، بحجــة انتفــاء الحاجــة إلى وجــود القــوات في تلــك المناطــق بعــد 

ــور  ــدم في مح ــد التق ــن الحش ــوة م ــت ق ــه حاول ــوم ذات ــش. في الي ــع داع ــرب م الح

جنــوب وغــرب كركــوك، لكــن قــوات البيشــمركه تصــدت لهــا. وفي 13/ إكتوبــر، 

ــوات  ــت ق ــتاني أخل ــي الكوردس ــاد الوطن ــع للاتح ــكري تاب ــؤول عس ــن مس ــر م وبأم

ــك  ــو، وبذل ــوك وخورمات ــن كرك ــراتيجية، ب ــادات الاس ــة عب ــة قري ــناد الثاني الإس

ــعبي  ــد الش ــيطرة الحش ــت س ــو تح ــوك وخورمات ــن كرك ــي ب ــق الرئي ــع الطري وق

كــا تــم عــزل البيشــمركه الذيــن كانــوا في المنطقــة الواقعــة بــن داقــوق وخورماتــو. 

ــك المحــور،  ــر وعــى طــول الجبهــات في ذل ــة 15/ أكتوب ــر، لغاي في 12و 13/ أكتوب

تــم تســليم مناطــق ســبعة نيســان وداقــوق ودوزخورماتــو ومريــم بــك، ومــن خــال 

ــعبي. ــد الش ــة والحش ــوات الإيراني ــع الق ــاق سري، م اتف

في 15/ أكتوبــر/ 2017، شــاركت في منــزل المرحــوم مــام جــال في مصيف دوكان، 

في اجتــاع المكتبــن السياســيين للحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد 

الوطنــي الكوردســتاني. خــال الاجتــاع تحــدّث الأصدقــاء في الاتحــاد عــن مقــرح 
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للتنســيق بــن القــوات الثــاث، البيشــمركه والأمريكيــة والعراقيــة، وتموضعهــا في 

معســكر )K1( في كركــوك في ســبيل إبعــاد القتــال عــن كركــوك، وأن يقــوم لــواء الحــرس 

ــاً، لأن  ــس صحيح ــرحَ لي ــوح أن المق ــر بوض ــوك. ظه ــة كرك ــة مدين ــوري بحماي الجمه

التنســيق بــن القــوات الأمريكيــة والبيشــمركه والقــوات العراقيــة، كان مــن الأمــور 

الاعتياديــة وكان هنــاك مراكــز للتنســيق بــن تلــك القــوات. كــا كان مــن الصعــب أن 

يســمحوا بمجــيء لــواء الحــرس الجمهــوري إلى كركــوك. في بدايــة الإجتــاع تبــن أن 

هنــاك أجــواء غــر طبيعيــة لــدى الأصدقــاء في الاتحــاد. بعدهــا وجــه لهــم نيجيرفــان 

بــارزاني الــذي كان في ذلــك الوقــت رئيســاً لحكومــة الإقليــم، ســؤالاً مفــاده: هــل عقدتــم 

أي اتفــاق؟. رد الذيــن كانــوا قــد أبرمواالاتفــاق، وكذلــك والذيــن لم يكونــوا يعلمــون بــه، 

بالنفــي. لكــن تبــن لاحقــاً أن عــدداً مــن الأشــخاص مــن داخــل الاتحــاد، قــد عقــدوا 

الاتفــاق، دون علــم المؤسســات والمجلــس الســياسي الأعــى وقيــادة كوردســتان، بــل 

أن عــدداً مــن أعضــاء المكتــب الســياسي للاتحــاد لم يكونــوا عــى علــم بذلــك الاتفــاق 

الــذي تــم عــى أساســه تســليم كركــوك إلى قــوات الحشــد الشــعبي والقــوات الإيرانيــة 

والعراقيــة. في نهايــة اجتــاع دوكان تقــرّر عــودة رئيــس الجمهوريــة إلى بغــداد، بــأسرع 

وقــت، بهــدف التنســيق والحــوار البنــاء بــن الإقليــم وبغــداد. عــاد رئيــس الجمهوريــة 

ــاع  ــام الاجت ــه. وفي خت ــوس مع ــتعداً للجل ــد مس ــاك أح ــن هن ــن لم يك ــداد ولك إلى بغ

صــدر بــاغ  مشــرك مــن الحزبــن، هــذا نصــه:

بلاغ اجتماع دوكان

للرئيــس  الصيفــي  المنتجــع  وفي  دوكان،  في  عقــد   )2017 إكتوبــر/   /15( في 

الوطنــي  )للاتحــاد  السياســيين  المكتبــن  بــن  اجتــاع مشــرك  مــام جــال، 

ــة  ــراق والمنطق ــاع في الع ــم الأوض ــه تقيي ــم خلال ــتانيين، ت ــي( الكوردس والديمقراط

وكوردســتان، وانتهــى الاجتــاع بمايــي: 
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1- التأكيــد عــى وحــدة صــف شــعبنا والقــوى السياســية في كوردســتان. لأنهــا 

ــة. ــة الحالي ــذ المهــام المشــركة في المرحل تضمــن تنفي

ــاء،  ــوار البن ــكلات بالح ــة كل المش ــى معالج ــن إصراره ع ــاع ع ــر الاجت 2- ع

ــداد. ــل وبغ ــن أربي ــبقة ب ــروط المس ــدون ال وب

ــات  ــراء المفاوض ــتعدة لإج ــى الآن، مس ــتانیة، حت ــوى الكوردس ــت الق ــا زال 3- م

البنــاءة ودون الــروط المســبقة وفــق مصالــح اربیــل وبغــداد واعتــاداً عــى 

المبــادىء الدســتورية. 

الجهــات  مشــاركة  الأطــراف،  جميــع  صالــح  مــن  أنــه  الاجتــاع  يعتقــد   -4

ــداد،  ــل وبغ ــن أربي ــات ب ــتان في المفاوض ــراق وكوردس ــية في الع ــية الرئيس السياس

وأن يتــم مراقبــة العمليــة مــن قبــل الاطــراف الدولیــة.

5- حيــال المشــكلات العســكرية والأمنيــة في المناطــق الكوردســتانية خــارج 

ــات العســكریة  إقليــم كوردســتان، أو أي منطقــة أخــرى، يعتــر الاجتــاع أن التدخُّ

ــم  ــن الاقلی ــات بی ــی العلاق ــلباً عل ــر س ــدات، تؤث ــاق التهدي ــوات وإط ــك الق وتحري

معالجــة  إلى  تهــدف  التــي  المخلصــة  الجهــود  لــكل  تهديــداً  وتعتــر  وبغــداد، 

المشــكلات بطــرق ســلمية، كــا تعتــر خرقــاً للقوانیــن المقــررة التــي ترفــضُ 

اســتعمالَ القــوات المســلحة العراقيــة في حســم الصراعــات الداخلیــة.

وفي الختــام بعــث الجانبــان التحايــا إلى البيشــمركه الأبطــال، الذيــن نالــوا 

هويــة حمايــة حريــة العــالم، في الحــرب ضــد داعــش، والذيــن هــم الآن في الخنــادق 

ــا.  ــق أهدافن ــبيل تحقي ــة في س الأمامي

ــل  ــاع، اتص ــال الاجت 2017. وخ ــر/ 15/ اكتوب ــاع دوكان في  ــوم اجت وفي ي

لزيــارة الأردن مــع  بي هاتفيــاً جلالــة الملــك عبــدالله ملــك الأردن، ودعــاني 

تفاهــم.   ونتوصّــل إلى  ولنبحــثَ المشــكلاتِ  لنكــونَ ضيوفــاً عنــده،  العبــادي، 
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وكان أيــاد عــاوي عــى علــم بدعــوة ملــك الأردن. فقلــت لــه أنــا مســتعد للمجــيء ولكــن 

المطــارات مغلقــة مــن قبلهــم. فقــال الملــك عبــدالله سأرســل لــك طائــرة خاصــة. 

أمــا العبــادي، ورداً عــى دعــوة الملــك الأردني فقــد كان قــد قــال، حضــوري 

ــون  ــارزاني عــى شاشــات التلفزي ــك الاجتــاع مرتبــط بــرط ظهــور مســعود ب لذل

والإعــان عــن إلغــاء الاســتفتاء. ذلــك الــرط غــر المعقــول للعبــادي، رغــم يقينــه 

ــوح  ــر بوض ــن، أظه ــن المواطن ــن م ــوت الملاي ــاء ص ــق إلغ ــك ح ــداً لا يمل أن أح

ــه. ــة عقليت ــروره ونوعي غ

ــأت  ــو تهي ــة، ل ــوات العراقي ــة أن الق ــم حقيق ــت أعل ــر، كن ــتفتاء بكث ــل الاس قب

أمامهــا الظــروف، فإنهــا ســتهاجم المناطــق المتنــازع عليهــا وإقليــم كوردســتان، 

وقــد بحثــتُ هــذا الموضــوع عــدة مــرات مــع الأمريكيــن والأوروبيــن والأطــراف 

ــاً لعــرض حــل، ولســد الطريــق أمــام انــدلاع  الكوردســتانية. كان الاســتفتاء طريق

القتــال. ولكــن كــا رأينــا في اليــوم التــالي لاجتــاع دوكان، في 16/ أكتوبــر/ 

ــع عــدواني إقليمــي، وتســهيل داخــي خيــاني، وتحــت أنظــار  2017 وفي تجمُّ

ــاون  ــد بالتع ــوات الحش ــت ق ــة، قام ــات الأمريكي ــلحة والدباب ــن وبالأس الأمريكي

ــة  ــور، بمهاجم ــال ب ــادة إقب ــراني بقي ــوري الإي ــرس الث ــن الح ــر م ــدد كب ــع ع م

ــوات  ــة ق ــداً مهاجم ــع أب ــا لا نتوق ــن كن ــا. نح ــازع عليه ــق المتن ــوك والمناط كرك

لا  كنــا  كــا  الأمريكيــة،  وبالأســلحة  الأمريكيــن  أنظــار  تحــت  البيشــمركه 

ــم  ــات في إقلي ــعبها والمؤسس ــوت ش ــة إرادة وص ــوة داخلي ــاوز ق ــع أن تتج نتوقّ

كوردســتان، لتتفــق مــع قــادة الحشــد في ســبيل احتــال أرض كوردســتان، ) 

ــم 8 (. ــم  ٧ و رق ــة رق الخارط

للبيشــمركه،  كبــرة  ضربــة  وجّهــت  النفســية،  الناحيــة  مــن  الخيانــة،  هــذه 

ــا  ــال، وكلن ــات القت ــه في جبه ــن صفوف ــكرية ب ــات العس ــيق والعلاق ــت التنس وقطع
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نعلــم تأثــرات الخيانــة في جبهــات القتــال عــى الــروح القتاليــة للمحاربــن، لذلــك 

وفي بعــض المناطــق انســحبت قــوات البيشــمركه دون أوامــر. وأرغمــت البيشــمركه 

الذيــن حطمــوا أســطورة داعــش عــى ذرف دمــوع اليــأس، في ذلــك الوقــت بذلــت كل 

جهــودي في ســبيل أن لا تصبــح هــذه الخيانــة ســبباً لســفك الكثــر مــن الدمــاء مــع 

ــة.  ــم إرغــام البيشــمركه عــى الدخــول في حــرب داخلي العراقيــن، أو أن يت

ــد  ــتيتهم، كان ق ــن وتش ــن الأيزيدي ــقاق ب ــق الانش ــبيل خل ــنگال، وفي س في ش

ــر تعرضّــت  ــدي. وفي الســادس عــر مــن أكتوب ــم ســابقاً، تشــكيل الحشــد الأيزي ت

ــت  ــاء دع ــك الأثن ــوداء. في تل ــرة الس ــادرة والمؤام ــة الغ ــنگال إلى الموج ــة ش منطق

شــخصيات ووجهــاء شــنگال إلى انســحاب البيشــمركه مــن شــنگال، منعــاً لنشــوب 

ــل كــوارث أكــر. لذلــك، بــرط  قتــال داخــي بــن الأيزيديــن وقالــوا إننــا لا نتحمّ

تســليم شــنگال لأيــدي الشــنگاليين وإدارتهــا مــن قبــل الأيزيديــن، ومنعــاً لحــدوث 

القتــال وســفك دمــاء الأيزيديــن، أمــرتُ أنســحاب البيشــمركه مــن منطقــة شــنگال. 

ولكــن حتــى الآن لم تعــاد شــنگال إلى أيــدي الأيزيديــن، ومــا زال الآخــرون يحكمــون 

هنــاك، ولم يعــد إليهــا أهلهــا.

هنــا أريــد أن أذكــر للتأريــخ الــدور الســلبي لاثنــن مــن الدبلوماســيين، أحدهــا 

بريطــاني والآخــر أمريــي. بعــد 7/ حزيــران/2017 وبعــد أن تــم إقــرار إجــراء 

الاســتفتاء، كان فرانــك بيكــر ســفير بريطانيــا في العــراق في البدايــة مُنفتحــاً، 

ــة.  ــل المقبل ــتان في المراح ــاده وكوردس ــن ب ــاون ب ــيق والتع ــن التنس ــدّث ع ويتح

ــم  ــى عل ــتان، وكان ع ــم كوردس ــد إقلي ــة ض ــيئاً للغاي ــة أدى دوراً س ــه في النهاي ولكن

بالكثــر مــن الفــن والمؤامــرات السريــة ضــد كوردســتان، وكان متورطــاً فيهــا. كــا 

أدى دوكلاس ســليمان ســفير أمريــكا في العــراق دوراً ســيئاً في تشــجيع أعــداء 

ــتان  ــول كوردس ــة ح ــات المضلل ــر والمعلوم ــع التقاري ــة، وفي رف ــن جه ــتان م كوردس
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إلى واشــنطن، مــن جهــة أخــرى. والجــرال بــول فانــك الــذي كان قائــداً للعمليــات 

العســكرية الأمريكيــة في العــراق، هــو الآخــر أدى دوراً ســلبياً ضــد اســتفتاء شــعب 

ــتان. كوردس

بخصــوص الاســتفتاء، صحيــح أن الأمريكيــن قالــوا لنــا لا نحبــذ إجــراءه ويجــب 

أن لا تجــروه. لكنهــم لم يقولــوا سنســلم الأســلحة والأبرامــز إلى الحشــد لــي يقاتلــوا 

ــلمت  ــد س ــة ق ــات الأمريكي ــلحة والدباب ــت الأس ــن كان ــمركه. في ح ــد البيش ــا ض به

بإمــكان  وكان  للحشــد.  لتســليمها  وليــس  داعــش،  لمحاربــة  العراقــي  للجيــش 

الأمريكيــن ســد الطريــق أمــام ذلــك العــدوان، أو في الأقــل كانــوا يســتطيعون عــدم 

ــوه. ــم لم يفعل ــمركه، ولكنه ــد البيش ــتعملها ض ــد ليس ــز للحش ــليم الأبرام تس

شــجّع  بغــداد  في  الأمريــي  الســفير  موقــف  وبالــذات  الأمريكيــن،  مواقــف 

ــوم 17  ــم. وفي ي ــد الإقلي ــام ض ــر الع ــوا النف ــي يعلن ــة ل ــورة مضاعف ــداء بص الأع

ــذا  ــا به ــالة إلين ــداد، رس ــي في بغ ــفير الأمري ــليمان الس ــل دوكلاس س ــر أرس أكتوب

النــص: )العــالم تغــر، اليــوم ليــس كــا أمــس، يجــب مراجعــة أنفســكم(. كان ذلــك 

ــن   ــن المواطن ــف م ــرات الآل ــزوح ع ــرى ون ــق الأخ ــوك والمناط ــال كرك ــد احت بع

ــالي  ــد أه ــد ض ــوات الحش ــل ق ــن قب ــاكات م ــم والانته ــن الجرائ ــر م ــكاب الكث وارت

كركــوك ودوز. كــا أصيــب العبــادي وقــادة الحشــد بالغــرور، واعتقــدوا أن الفرصــة 

أمامهــم مواتيــة للســيطرة عــى أربيــل ودهــوك وبموجــب حســاباتهم، لــي يعدمــوا 

رؤوس الاســتفتاء، ويجعلــوا بعــض الخونــة متحدثــن بالنيابــة عــن الكــورد وممثلــن 

لهــم. كنــت في الأســاس ضــد القتــال والحــرب، ولكــن عندمــا وصــل الأمــر إلى حالــة 

تحطيــم إرادة شــعب كوردســتان، كان لابــدّ مــن المقاومــة للحفــاظ عــى إرادة 

ــادي  ــد والعب ــوات الحش ــت ق ــر2017 حاول ــن أكتوب ــن م ــوم العشري ــعبنا. وفي ي ش

ــاء  ــم وإنه ــال الإقلي ــة لاحت ــم خط ــا أن لديه ــا علمن ــل،. وعندم ــو اربي ــدم نح التق
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كيانــه الدســتوري، قررنــا المقاومــة الشــاملة وفي العشريــن مــن أكتوبــر، في بــردي، 

ســجّلت قــوات البيشــمركه ملحمــة عظيمــة وحطمــت هجــوم الحشــد والقــوات 

العراقيــة. ولأول مــرة في التاريــخ تــم تحطيــم دبابــة أبرامــز أمريكيــة بأيــدي قــوات 

ــد.  ــل الحش ــن قب ــتخدم م ــت تس ــتان، كان ــمركة كوردس بيش

ــي دوكلاس  ــفير الأمري ــالة الس ــى رس ــرد ع ــررتُ ال ــم، ق ــر العظي ــك الن ــد ذل بع

ســليمان، فقلــت فيهــا. قولــوا لســعادة الســفير: ) اليــوم ليــس مثــل أمــس، وغــداً لــن 

يكــون كــا اليــوم(. واســتمرت قــوات البيشــمركه في المقاومــة في جميــع الجبهــات، 

وفي 26/ إكتوبــر، في جبهــة المحموديــة وســحيلا أرادت القــوات العراقيــة والحشــد، 

ــد  ــن أح ــاشرة م ــادة مب ــاني بقي ــزب الله اللبن ــة وح ــوات الإيراني ــع الق ــاون م بالتع

ــذي أصيــب بجــراح في  ــار )وال ــراني يدعــى ســيد مخت ــوري الإي ــاط الحــرس الث ضب

ــا  ــمركه. ولكنه ــادق البيش ــت خن ــخابور، وهاجم ــال بيش ــة(، أرادت احت ــك المعرك تل

ــر  ــن أك ــدة م ــحيلا واح ــة س ــول إن معرك ــن الق ــداً. ويمك ــرة ج ــائر كب ــدت خس تكب

الملاحــم في التاريــخ الحديــث لشــعب كوردســتان. تلــك الخســارة غــرّت المعــادلات، 

وبــدأت المفاوضــات. مــع ذلــك ظــلّ العبــادي مســتمراً في تكــره وغــروره، ولم يكــن 

مســتعداً لإجــراء المفاوضــات السياســية، بــل كان يدعــو إلى التفــاوض بــن اللجــان 

ــق  ــون وف ــون يتحرّك ــات كان العراقي ــك المفاوض ــال تل ــط، خ ــكرية فق ــة العس الفني

توجيهــات وأوامــر ممثــي إيــران وحــزب الله. وكان مجــيء الأجانــب لاتخــاذ القــرار 

بشــأن خطــوط التــاس، منتهــى الإهانــة لســيادة العــراق مــن قبــل العبــادي. لذلــك 

قــررتُ منــعَ اجتــاع فريقنــا التفــاوضي معهــم.
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كلمة أخيرة

في الســادس عــر مــن أكتوبــر، كان الحاقــدون عــى كوردســتان يرغبــون، 

ــتان  ــعب كوردس ــودَ ش ــنّ صم ــتان، لك ــم كوردس ــة إقلي ــاء تجرب ــتطاعوا، إنه ــو اس ل

والبيشــمركه ســدّ الســبيل أمــام نجــاح تلــك المؤامــرة. ولكــن مادامــت عقليــة 

ــد  ــتمرُّ ض ــدَ سيس ــإن التهدي ــراق، ف ــدم في الع ــىء ق ــا موط ــوفينية له ــكار والش الإن

التطلُّعــات المشروعــة لشــعب كوردســتان. 

ــةٌ ودســتوريةٌ مشروعــة، ولا تســتطيع  ــةٌ وتاريخي ــةٌ قومي لشــعب كوردســتان قضي

أيــة أحــداث أو عقبــات التقليــل مــن عدالــة تلــك القضيــة. شــعب كوردســتان يدافــع 

بالأمــل والقــوة عــن تلــك القضيــة.

رغــم جرائــم الحكومــات العراقيــة ضــد الكــورد، فــإن الحركــة التحرريــة الكورديــة، 

طــوال تاريخهــا النضــالي، لم تســمح بتحــوُّل نزاعاتهــا السياســية مــع النظــام 
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الســياسي ودولــة العــراق إلى نزاعــات قوميــة وطائفيــة بــن شــعب كوردســتان 

وأهــالي العــراق، ولم تســمح بتــرُّب النزاعــات إلى صفــوف الجماهــر، تلــك النظــرة 

ــاضرة  ــت ح ــل، ومازال ــة المراح ــاضرة في كاف ــت ح ــة كان ــة الكوردي ــة التحرري للحرك

الآن وســتبقى في المســتقبل أيضــاً، وفي جميــع الحــالات يجــب أن لا تدُمّــر العلاقــات 

الأخويــة بــن الكــورد والعــرب. 

ــيء  ــي الم ــوي العراق ــخ الدم ــراق التاري ــدد للع ــكام الج ــي الح ــد 2003 ن بع

ــراق.  ــعوب الع ــاء ش ــوع ودم ــر بدم ــد الزاخ ــل والبعي ــخ الطوي ــك التاري ــكار، ذل بالإن

وكان مــن الممكــن أن يتحــوّل، ذلــك التاريــخ، إلى درس قيـّـم جــداً تســتفيد منــه 

مكوّنــات  بــن  والتعايــش  الشراكــة  مبــادئ  ترســيخ  في   2003 بعــد  الســلطات 

ــن  ــوا م ــف، عمل ــه، وللأس ــوأ من ــوا الأس ــل مارس ــه، ب ــوا من ــم لم يتعظ ــراق. ولكنه الع

ــي تأخــذَ  ــام ل ــرأي الع ــل النزاعــات السياســية إلى صفــوف الجماهــر وال أجــل نق

ــافة  ــدت المس ــراً أبع ــيماً وخط ــأً جس ــك خط . كان ذل ــيَّ ــيَّ والطائف ــعَ القوم الطاب

بــن المكوّنــات العراقيــة، ووجّهــت ضربــةً كبــرةً للتعايـُـش، كــا تركــت جرحــاً 

ــل.   ــن طوي ــة إلى زم ــه، وبحاج ــب اندمال ــرح يصع ــراق، ج ــد الع ــى جس ــاً ع عميق

السياســية إلى  الخلافــات  تفلــح في تحويــل  الســابقة، لم  العراقيــةُ  الأنظمــةُ 

ــكّامُ الجــددُ في العــراق. خلافــات جماهيريــة وطائفيــة، لكــن بعــد 2003 فعلهــا الحُ

الآن للأســف، بــدلاً عــن تضميــد جــراح شــعب كوردســتان، خلقــوا أجــواءً يحصــل 

فيهــا المعــادي الأكــر لحقــوق شــعب كوردســتان عــى موقــع أكــر، يحوّلــون معــاداة 

الحقــوق المشروعــة لشــعب كوردســتان إلى مــواد للدعايــة السياســية والانتخابيــة. 

وفي الشــأن المتعلــق بالموازنــة، يكــررون كل يــوم، أن الإقليــم يأخــذ موازنــة العــراق، 

ــكلت  ــراق تش ــة في الع ــن أن الدول ــذا في ح ــتان، ه ــالي كوردس ــة لأه ــا هب ويعدّونه

بنفــط وثــروات كوردســتان. 
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ــة العــراق  ــة، دول ــة العــراق تعويــض أهــالي كوردســتان وإرســال الموازن عــى دول

ــم.  ــادت شــعب كوردســتان وارتكبــت الجرائ ــك، لأنهــا أب مرغمــة عــى عمــل ذل

ــوف  ــن صف ــراد ب ــن الأف ــر م ــاك الكث ــداً أن هن ــرف جي ــك، نع ــب كل ذل إلى جان

السياســيين العراقيــن لم يكونــوا مــع ممارســة العــدوان واســتعمال القــوة والعنــف 

مــن قبــل حكومــة العــراق ضــد شــعب كوردســتان، ويتفهمــون جيــداً القضيــة 

العادلــة لشــعبنا.

ــرة  ــوات كب ــص، خط ــود النواق ــة إلى وج ــتان، إضاف ــم كوردس ــا إقلي ــد خط لق

ــم  ــداد فل ــا بغ ــار. أم ــاء والإع ــن والبن ــان الأم ــتقرار وض ــق الاس ــى طري ــداً ع ج

ــتطيعوا  ــن لم يس ــداد الذي ــكّام بغ ــم، وحُ ــابه للإقلي ــاح المش ــق النج ــتطع تحقي تس

كوردســتان،  شــعب  يحســدون  كانــوا  العراقيــن،  حيــاة  في  م  تقــدُّ أيّ  تحقيــق 

م والازدهــار في الإقليــم. حصــة الإقليــم مــن الموازنــة  لذلــك حاولــوا إيقــاف التقــدُّ

وقــت ســوى 10%  أي  يرســلوا، في  17%، لم  كانــت  التــي  العراقيــة،  الســنوية 

ــتان،  ــم كوردس ــا. إقلي ــع جميعه ــر إلى قط ــم الأم ــت به ــة وصل أو12%، وفي النهاي

ــد  ــرب ض ــداد والح ــل بغ ــن قب ــنوية م ــة الس ــن الموازن ــه م ــع حصت ــب قط إلى جان

ــن  ــرة، في ح ــة كب ــكلة اقتصادي ــرضّ إلى مش ــط، تع ــعار النف ــوط أس ــش وهب داع

كانــت عائــدات النفــط في العــراق خــال الســنوات الســابقة أكــر مــن 800 مليــار 

العائــدات،  تلــك  أيــن ذهبــت كل  الــذي يطــرح نفســه هــو:  والســؤال  دولار، 

ــار دولار في ســبيل تحســن وضــع  60 ملي وعــى مــاذا صرفــت؟. تــم تخصيــص 

الكهربــاء في العــراق، ولكــن دون جــدوى، ولا يتبــن أيــن هــو ذلــك المبلــغ؟ 

ــات  ــالات الخدم ــا في مج ــن صرفه ــدلاً ع ــواردات وب ــك ال ــه؟ تل ــم صرف ــف ت وكي

ــم سرقتهــا وهدرهــا في الفســاد والتســيب. للأســف بعــض  والإنمــاء والإعــار، ت

السياســيين العراقيــن يريــدون إخفــاء فشــلهم في إدارة البــاد عــن طريــق 
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ــام 2019، زارني  ــه. في الع ــم كوردســتان والهجــوم علي ــه الإتهّامــات إلى إقلي توجي

ــم  ــات وهض ــدام الخدم ــن انع ــوا ع ــرة، تحدث ــى والب ــات المثن ــن محافظ ــدٌ م وف

حقوقهــم وارتفــاع نســبة الفقــر بــن ســكان محافظاتهــم وســكان المحافظــات 

الجنوبيــة. حينهــا، شــعرتُ بقلــقٍ شــديدٍ تجــاه الفقــر المنتــر هنــاك، وعــدم 

ــر  ــا الكث ــت تصرفه ــي كان تح ــة الت ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــات م ــم الخدم تقدي

الهمــومَ مــع إخواننــا  أن نتشــاركَ  مــن الأمــوال. هــذه الأمــور تشــجّعنا عــى 

العلاقــات  اســتمرار  أجــل  مــن  نعمــلَ  وأن  والجنــوب،  الوســط  في  العراقيــن 

الأخويــة بــن الشــعبين. وبالتأكيــد فــإن الخلافــات السياســية والأداء الســيّئ 

للحــكام العراقيــن لا يؤثــر أبــداً عــى التآخــي والعلاقــات بــن شــعب كوردســتان 

والشــعوب العراقيــة.

الطريــق الوحيــد لحــلّ مشــكلات العــراق وإنهــاء العقــد والخلافــات بــن الإقليــم 

العقليــة  تــرك  هــو  م،  والتقــدُّ الســام  إلى  للوصــول  الوحيــد  والطريــق  وبغــداد، 

ــر.  ــول الآخ ــة قب ــاج ثقاف ــوفينية وانته الش

شــعب  إنهــاءَ  تريــدُ  الســابقة،  كالمراحــل  العراقيــة،  الســلطات  كانــت  إن 

ــذا  ــتمر ه ــكلات، ويس ــق المش ــد، ويعمّ ــيزيدُ العق ــد س ــذا بالتأكي ــإن ه ــتان، ف كوردس

ــع  ــاً يتطلّ ــا كان دائم ــتان ك ــعب كوردس ــة. ش ــة دائم ــد في أزم ــى البل ــع، ويبق الوض

بــروحٍ أخويــةٍ إلى الحــل الســلمي لكافــة المشــكلات.

لقــد كان الاســتفتاء مكســباً قوميــاً ووطنيــاً لشــعب كوردســتان. الاســتفتاء انتــر، 

لأن الغالبيــة صوتــت بنعــم لصالــح الاســتقلال، كان الاســتفتاء ســيُعدُّ فاشــاً لــو كان 

صــوت )لا( أكــر مــن نعــم، وإذا كان شــعب كوردســتان لم يــدعُ إلى الاســتقلال. لقــد 

انتــر صــوت الحــق ومطلــب شــعب كوردســتان، الآن العــالم بــأسره، يعــرف الرغبــة 
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الحقيقيــة لشــعب كوردســتان. وفي الوقــت ذاتــه فــإن الاســتفتاء حمــلَ معــه دروســاً 

كثــرة جــداً ومليئــة بالمعــاني لشــعب كوردســتان ولأجيــال المســتقبل، واحــدة مــن 

ــك،  ــك وقدرات ــك وأهل ــى ذات ــد ع ــت، ولم تعتم ــن أن ــي: إذا لم تك ــدروس ه ــك ال تل

ستحســب وكأنــك غــر موجــود.  

ــوح  ــنّ بوض ــتفتاء تب ــاه الاس ــدولي تج ــع ال ــف المجتم ــلوك ومواق ــال س ــن خ م

تــام، أن الــذي يحــركّ المعــادلات في العلاقــات الدوليــة، هــو ليســت القيــم ومبــادىء 

الحقــوق والعدالــة، بــل هــو منطــق القــوة والمصالــح. شــاهدنا وقــوف جميعهــم ضــد 

صــوت الحــق، ولم يمنــع أحدهــم اســتعمال الســاح والعنــف والقــوة والحصــار ضــد 

شــعب كوردســتان. مواقــف الكثــر مــن البلــدان المعروفــة بالعــالم الحــر والمجتمــع 

ــة  ــا صامت ــت أم ــزوزة، وكان ــة ومه ــت ضعيف ــادىء، كان ــاب المب ــي وأصح الديمقراط

وبــدون موقــف، وإمــا كانــت لهــا موقــف خجــول وبــدون تأثــر. وكانــت مواقــف قليــل 

منهــا متزنــة.

ــورد  ــوم الك ــكر إلى عم ــل الش ــه جزي ــروري أن أوجّ ــن ال ــه م ــا أرى أن ــن هن  م

ــة  في الأجــزاء الأخــرى والكــورد القاطنــن في خــارج كوردســتان لمواقفهــم المشّرف

ودعمهــم للمطالــب المشروعــة لشــعب كوردســتان خــال الاســتفتاء. نصيحتــي لــكلّ 

ــي ألا  ــعبنا ه ــة لش ــوق المشروع ــوع الحق ــال موض ــوردي حي ــياسي ك ــكلّ س ــردٍ ول ف

يعتمــد عــى الآخريــن، بــل يعتمــد عــى شــعبه لأن العــالم هــو عــالم المصالــح، فــإذا 

ــت  ــاء، وإن تعارض ــيصبحون أصدق ــورد، س ــع الك ــجمة م ــح منس ــم مصال ــت له كان

مصالحهــم مــع الكــورد ســيهملونكم، ويتجاهلونكــم. لذلــك اعتمــدوا فقــط عــى الله 

وعــى أنفســكم، ومــا دمنــا نملــك البيشــمركه والقــوة الذاتيــة، فكوردســتان تســتطيع 

ــا، وســيبيدوننا.  ــا أحــد يحمين ــاء ف ــا ضعف ــا. وإن أصبحن ــة ذاته حماي
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ــتان،  ــداء كوردس ــة لأع ــة العدواني ــد والكراهي ــتوى الحق ــنّ مس ــتفتاء تب في الاس

وتبــنّ أصــل وحقيقــة الشــوفينيين وســواد قلوبهــم، وتبــن أنهــم لم يســتفيدوا أبــداً 

مــن التاريــخ.   

مــن  ـع  التوقّـُ أظهــرا، عــدم جــواز  أكتوبــر  مــن  والســادس عــر  الاســتفتاء 

ــر  ــرة. أو أن ننتظ ــة كب ــوا وراء قضي ــادئ أن يكون ــم والمب ــدي القي ــن وفاق الانتهازي

ــؤلاء  ــع ه ــف م ــدة الص ــإن وح ــك ف ــة. لذل ــاً للقضي ــوا أصحاب ــاً كي يكون ــم موقف منه

تبقــى دون معنــى. وحــدة الصــف لا تعنــي وقــوف الوطنــي مــع الخائــن في خنــدق 

واحــد. وبالتأكيــد لــو لم تمــارس الخيانــة في الســادس عــر مــن أكتوبــر ضــد 

البيشــمركه وأهــالي كوردســتان، لكانــت الأوضــاع الحاليــة والمعــادلات بشــكل آخــر. 

ــد  ــا وتعتق ــن قلوبه ــتان تطم ــم كوردس ــارج إقلي ــات في خ ــض الجه ــاك بع ــا هن ربم

ــن  ــه، ع ــه وأهداف ــن قيم ــازل ع ــى التن ــتاني ع ــعب الكوردس ــام الش ــا إرغ أن بإمكانه

طريــق التضليــل والإعــام والســاح والمــال والبعــض مــن الفاقديــن للمبــادئ والفئــة 

البائعــة لــأرض. لكــن هــذا خطــأ فــادح، لأن في مقابــل هــؤلاء هنــاك الملايــن مــن 

الشــباب الكــورد المؤمنــن بالقيــم والأهــداف العليــا، ويحمــون كرامــة وســيادة 

ــعبهم. ش

ــب  ــه لم يرتك ــذي أدلى بصوت ــتان ال ــعب كوردس ــة، وش ــن جريم ــتفتاء لم يك الاس

جرمــاً. ومــا مارســه الكوردســتانيون لم يكــن منافيــاً للدســتور، لأن الدســتور في 

ديباجتــه منــح ذلــك الحــق لشــعبنا، وفي ديباجــة الدســتور جــاء بوضــوح "إن 

ــيادة".  ــاً وس ــعباً وأرض ــر ش ــاده الح ــراق اتح ــظ للع ــتور يحف ــذا الدس ــزام به الالت

ــوا الدســتور، وردوا عــى صــوت الحــق الســلمي  المجرمــون هــم أولئــك الذيــن خرق

ــق  ــة لا تحق ــة والخيان ــاح والهيمن ــة الس ــة. ولغ ــاح والخيان ــوم بالس ــعب مظل لش

ــداً.  ــاح أب النج
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ــل  ــن مــدوا أيديهــم للســاح والحــرب والعنــف، في مقاب الاســتفتاء أظهــر أن الذي

ــن  ــوا أي درس م ــابقة، لم يتلق ــل الس ــتان كالمراح ــعب كوردس ــلمي لش ــوت الس الص

ــخ. التاري

ــة  ــتان، إن قضي ــعب كوردس ــوا ش ــل أن يظلم ــم، قب ــهم وبلده ــوا أنفس ــؤلاء ظلم ه

شــعب كوردســتان قضيــة سياســية وجغرافيــة وقوميــة وتاريخيــة وقانونيــة عادلــة، 

ومنــذ مئــة ســنة، يســتعملون مختلــف الأســلحة لإبــادة وتحطيــم إرادة شــعب 

ــم  ــاً، لا ه ــا زال باقي ــتان م ــعب كوردس ــن ش ــة، لك ــه العادل ــاء قضيت ــتان وإنه كوردس

ــم. ــتطاعوا إنهاءه ــورد اس ــاءه ولا الك ــتطاعوا إنه اس

نحــن أردنــا الحــلّ الســلميَّ والإخــوة، ونريــد إنهــاء المشــكلات، وأن تخطــو 

ــكار حقــوق شــعب  ــد أن إن ــدم والازدهــار، ونعتق ــة بســام نحــو التق شــعوب المنطق

كوردســتان والحــرب لا تعالــج المشــكلات، وســواء أكنــا معــاً أم لم نكــن معــاً، يجــب 

أن يســود بيننــا التفاهــمُ والاحــرامُ. في حــن هــم لا يعالجــون المشــكلات فحســب، 

ــكأن  ــران يرُت ــم كب ــأ وظل ــذا خط ــة. ه ــال القادم ــا إلى الأجي ــا وينقلونه ــل يعمّقونه ب

تجــاه الســام والتعايــش والاســتقرار. مــع ذلــك في حيــاة الشــعوب خســارات 

ــتمر،  ــة سيس ــوفينية والعنصري ــم والش ــدّي للظل ــال والتص ــن النض ــارات، ولك وانتص

ــتان  ــعب كوردس ــانية، ش ــة الإنس ــد الطبيع ــة ض ــوفينية والعنصري ــم والش لأن الظل

ــن. ــن الظالم ــزءاً م ــس ج ــانية، ولي ــن الإنس ــزءاً م ــون ج ــد أن يك يري
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الأسس القانونية و الدســتورية لاستفتاء إقليم 
العراق كوردستان 

إعداد: لجنة المستشارين في الدائرة القانونية للحزب الديمقراطي الكوردستاني

المحامي بختيار حيدر .
د. عبدالحكيم خسرو .

د. چواس حسن .

المقدمة  

-9-25 في  العــراق  كوردســتان  شــعب  أجــراه  الــذي  الإســتفتاء 

ــع  ــة لجمي ــرة وهام ــة كب ــوةً تأريخي ــره، كان خط ــد مص 2017 لتحدي

ــه  ــه كان ل ــت نفس ــالم، وفي الوق ــاء الع ــع أنح ــتانيين في جمي الكوردس

صــدىً ووقــع كبــر عــى أعــى المســتويات السياســية والدبلوماســية 

لــدى الأوســاط الإقليميــة والدوليــة، وبالتزامــن مــع المواقــف السياســية 

ــدأ  ــول مب ــة ح ــة والعلمي ــات الفكري ــاحة النقاش ــاد إلى الس ــدول أع لل

حــق تقريــر المصــر مثــل مــن لــه حــق تقريــر المصــر؟ هــل هــذا الحــق 

هــو لجميــع الشــعوب أم هــو للشــعوب المسُــتعمٓرة فقــط ؟ متــى يمكــن 

ــرى. ــئلة الأخ ــن الأس ــر م ــق؟ و كث ــذا الح ــة ه ممارس

هــذا  جهــة ومــن جهــةٍ أخُــرى، وعــى المســتوى الداخــي للعــراق 

ودســتورهِ تجــددت، واحتدمــت النقاشــات حــول دســتورية الاســتفتاء 

مــن عدمــهِ، هــل  للاســتفتاء أســاس دســتوري؟ هــل هنــاك علاقــة بــن 

ــة  ــذا بالإضاف ــق؟ ه ــذا الح ــة ه ــتور وممارس ــود الدس ــق بن ــدم تطبي ع

إلى ردود أفعــال المؤسســات الاتحاديــة عــى مســتوى الســلطات 
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ــتان  ــعب كوردس ــتفتاء ش ــى اس ــة ع ــة والتنفيذي ــة، القضائي التشريعي

ــى  ــع ع ــكري واس ــوم عس ــوم 16-10-2017 بهج ــت في ي ــي أتُبِعٓ والت

المناطــق الكوردســتانية التــي تقــع خــارج إدارة الإقليــم، وهــذا مــا 

يحــدو بنــا أن نقــف عندهــا، ونقيمّهــا قانونيــاً لنعــرف هــل كانــت ردود 

الافعــال تلــك ضمــن الإطــار الاعتيــادي؟ أم كانــت ردود أفعــالٍ مُبالغــاً 

ــا؟. ــوّغ له ــرّر أو مس ــا ولا م فيه

عــى  الضــوء  إلقــاءَ  التقريــرُ  هــذا  ســيحاول  الإطــار،  هــذا  في 

الجوانــب الثلاثــة الرئيســية التــي تمــت الإشــارة إليهــا في أعــاه وذلــك 

ــة: ــة التالي ــول الثلاث ــال الفص ــن خ م

الفصل الاول

حق تقریر المصیر للشــعب الکوردي في إطار

 القانون الدولي العام

المحــور الأول: مفهوم حق تقرير المصير وتطوّره

طــوال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر كان لحــقّ تقريــر المصــر، بوصفــه 

حقــاً يبيــح للشــعوب والأمــم أن تقــرر بحريـّـة وضعهــا الســياسي الخــاص بهــا، تأثــرٌ 

هائــلٌ عــى المجتمــع الــدولي. عليــه، أشــارت وثيقــة إعــان الاســتقلال الأمريــي لهــذا 

ــعوب  ــق الش ــى ح ــرى ع ــرة أخ ــد م ــية لتؤك ــورة الفرنس ــاءت الث ــك ج ــدأ، وكذل المب

ــه  ــذي وضعت ــر مصيرهــا في إعــان حقــوق الانســان والمواطــن الفرنــي ال في تقري

ــة الفرنســية في عــام 1789. 1 ــة الوطني الجمعي

ــى  ــدون ع ــان يؤك ــاب الألم ــن الكُتّ ــددٌ م ــدأ ع ــر ب ــع ع ــرن التاس ــة الق في بداي

ــية  ــاتها( السياس ــا )مؤسس ــر نظمه ــق في تطوي ــا الح ــةٌ، وله ــدةٌ طبيعي ــة وح أن الأم

1- د.مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم: تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، 

دار الجامعة الجديدة للنشر: الاسكندرية، 2003، ص301.
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الخاصــة مــن غــر تأثــر أو عرقلــة الآخريــن، ولهــا في عــالم السياســة، التعبــر عــن 

شــخصيتها الوطنيــة الفريــدة. لــذا فــإن كلّ أمــة يجــب أن تمتلــك دولتهــا المنفصلــة 

2.)Nation-State(  القوميــة

ــرة  ــر لأول م ــر المص ــدأ تقري ــر مب ــاء ذك ــد ج ــة، فق ــات الدولي ــد العلاق ــا صعي أم

مــن قبــل الرئيــس الأمريــي ودرو ويلســن )Woodrow Wilson( في مبادئــه الأربعــة 

ــة الأولى  ــاني 1918. ولم تكــن معاهــدات مابعــد الحــرب العالمي ــون الث عــر في كان

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــا، إلى م ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــدأ ح ــن مب تتضمّ

ــاق  ــص ميث ــا ن ــة، عندم ــة دولي ــرة في وثيق ــدأ لأوّل م ــر المب ــاء ذك ــث ج ــة، حي الثاني

الأمــم المتحــدة عليــه في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1( والمــادة )55( والمــادة )56(.

وجديــر بالذكــر أن مبــدأ حــق تقريــر المصــر قــد تعــزّز وترسّــخ أكــر فأكــر مــن 

ــة  ــة، وأصــدرت الجمعي ــات والمعاهــدات الدولي ــرارات والإعلان ــد مــن الق خــال العدي

العامــة للأمــم المتحــدة بهــذا الشــأن، القــرار رقــم )XV( 1514 في عــام 1960 الــذي 

ــع  ــاً رفي ــد أخــذ موقع ــدأ ق ــة إلى أن المب ــة الاســتعمار(، بالإضاف ــرار )تصفي ــرفَِ  بق عُ

المســتوى في المــادة )1( مــن كلا العهديــن الدوليــن للحقــوق المدنيــة والسياســية 

.)ICESCR( ــة ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــوق الثقافي )ICCPR( وللحق

ــن  ــام 1945 م ــد ع ــر بع ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــوّل مب ــدّم، تح ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

مجــرد مبــدأ ســياسي إلى مبــدأ قانــوني. ويؤكــد الــرأي الراجــح في الفقــه عــى أن حــق 

ــدولي،  ــون ال ــر المصــر للشــعوب أصبــح قاعــدة مــن القواعــده الآمــرة في القان تقري

بحيــث تنشــأ بموجبهــا مطالــب والتزامــات قانونيــة داخليــة ودوليــة. كذلــك لا يجــوز 

الاتفــاق عــى مخالفتهــا إلاّ بقاعــدة أخــرى لهــا نفــس الطبيعــة.3

2- See: Thomas D. Musgrave. Self Determination and National Minorities. Oxford 
University Press: New York، First Published 1997،First Issued In Paperback: 2000. p. 5.

3- الدكتور إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، ط5، دار النهضة العربية: القاهرة، 2004-2005، ص414.
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ــن  ــر الزم ــه ع ــرت علي ــد ج ــر، فق ــر المص ــق تقري ــون ح ــق بمضم ــا يتعلّ وفي

ــعب  ــدرة ش ــر إلى ق ــن أن يش ــو يمك ــون. فه ــى والمضم ــث المعن ــن حي ــرات م تغي

ــتقلال أو  ــار الاس ــة خي ــات الدولي ــال العلاق ــة في مج ــار بحري ــا ليخت ــة م ــا أو أقلي م

الاتحــاد مــع دولــة أخــرى، أو أن يشــر إلى حــق مواطنــي الدولــة في المشــاركة 

ــم. ــرار في بلده ــع الق ــة صن بعملي

هــل يُارسَ حــقُّ تقرير المصير مرةّ واحدة فقط من قبل 
الشعوب؟

يجــب التنويــه إلى أن إقــرار شــعب مــا لمعنــى مــن معــاني حــق تقريــر المصــر، 

كاختيــار البقــاء ضمــن دولــة مــا، لا يعنــي حرمــان هــذا الشــعب مــن اختيــار معنــى 

ــر  ــق تقري ــك لأن ح ــاً. ذل ــتقبل مث ــال في المس ــار الانفص ــق، كاختي ــذا الح ــر له آخ

ــى  ــة. فع ــقط بالممارس ــان، ولا يس ــرور الزم ــادم بم ــل للتق ــر قاب ــق غ ــر ح المص

ــة  ــور الشرقي ــعب تيم ــل ش ــن قب ــر م ــر المص ــق تقري ــة ح ــال إن ممارس ــبيل المث س

ــدة،  ــم المتح ــت إشراف الأم ــرى تح ــذي ج ــتفتاء ال ــال الاس ــن خ ــام 1974 م في ع

واختــار فيــه الشــعب التيمــوري تقريــر مصــره بالانضــام إلى اندونيســيا4، فــإن هــذا 

الحــق لم يسُــقَط بهــذا الاســتعمال، ولم يحُــرمِ الشــعب التيمــوري مــن اســتعماله مــرة 

أخــرى في عــام 1999 وتقريــر مصــره هــذه المــرة بالاســتقلال عــن أندونيســيا. كــا 

أن الشــعب الكــوردي في العــراق قــد اختــار في بدايــة ثــورة أيلــول المجيــدة في عــام 

1961، صيغــة الحكــم الــذاتي في إطــار دولــة عراقيــة ديمقراطيــة، ولكــن بســبب عــدم 

ــة  ــة الفيدرالي ــه إلى صيغ ــت مطالب ــه، تحوّل ــه وتطلعات ــة حقوق ــذه الصيغ ــق ه تحقي

التــي أقرهــا البرلمــان الكوردســتاني المنتخــب عــام 1992.

4- الدكتورة بدرية عبدالله العوضي: موقف القانون من الأحداث المحلية والدولية، جامعة الكويت: الكويت، 

1980، ص ص119-118.
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ــق في  ــاب الح ــر )أصح ــر المص ــق تقري ــون بح ــاني: المخاطب ــور الث المح

ــر( ــر المص تقري

لم تحــدد الوثائــق، التــي أشرنــا إليهــم فيــا تقــدّم، بشــكل دقيــق، مَــن )المجموعــة، 

ــه الحــق في ادّعــاء حــق تقريــر المصــر؟ ذلــك لأن المبــدأ يشــر  الشــعب، الأمــة( ل

ــة  ــا مُخوّل ــعوب وحده ــي أن الش ــذا يعن ــا، وه ــر مصيره ــعوب( في تقري ــق )الش إلى ح

ــي ضرورة  ــا يقت ــياسي، م ــا الس ــد مصيره ــالي تحدي ــق، وبالت ــذا الح ــة ه لممارس

تحديــد المقصــود بالشــعب؟

ــدأ،  ــواردة في المب ــعوب( ال ــول )الش ــد مدل ــف في تحدي ــد اختل ــه ق ــدو أن الفق يب

ــدد: ــذا الص ــية به ــات رئيس ــة اتجاه ــة ثلاث وثم

ــاق الأمــم  ــواردة في ميث ــح الشــعوب )Peoples( ال الاتجــاه الأول: يــرى أن مصطل

ــى  ــر إلى معن ــعوب( تش ــة )الش ــك كلم ــدول )States(، لذل ــه ال ــد من ــدة، يقص المتح

ــدول( نفســه.5 )ال

ــن  ــه م ــر، ويفرغ ــر المص ــق تقري ــوم ح ــع مفه ــضُ م ــرأي يتناق ــذا ال ــر أن ه غ

ــذا  ــه، وله ــة الفق ــدى غالبي ــدٌ ل ــو رأيٌ منتق ــاق، وه ــع روح الميث ــق م ــواه، ولا يتف محت

القصــد يشــرون أنــه عنــد صياغــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1( مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة رأى المنــدوب البلجيــي أن كلمــة الــدول )States( أنســبُ مــن كلمــة 

ــن  ــرة )1( م ــاء في الفق ــا ج ــه. ك ــة مقترح ــة الصياغ ــت لجن ــن رفض ــعوب(، لك )الش

 All( ــعوب ــع الش ــم )XXV( 2625 أن جمي ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ق

التــزام  )Every State( عليهــا  لهــا حــقُّ تقريــر المصــر وأن كلّ دولــة   )Peoples

ــق.6 ــذا الح ــرام ه باح

5- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 148.

6- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. p. 149.
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ــز بــن مجموعــة مــن  ــاق الأمــم المتحــدة قــد ميّ ومــن جانــب آخــر، نجــد أن ميث

المصطلحــات مثــل )الأمــم، الشــعوب، الــدول، أعضــاء الأمــم المتحــدة، الــدول غــر 

الأعضــاء، الأقاليــم غــر المتمتعــة بالحكــم الــذاتي...( عنــد اســتخدامها، كل حســب 

ــز. ــا المتُميّ مفهومه

الإتجــاه الثــاني: والــذي يذهــب إلى أن مصطلــح )الشــعب( الــوارد في مبــدأ حــق 

ــدّد  ــي حُ ــك الت ــتعمرة دون تل ــم المس ــعوب الأقالي ــرف إلى ش ــر ين ــر المص تقري

7.لكن نظــرة  مصيرهــا النهــائي، وأصبحــت جــزءاً مــن ســكان إحــدى الــدول المســتقلةًً

فاحصــة لقــرارات الأمــم المتحــدة، وخاصــة في نهايــة العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 

المــاضي، نــرى أنهــا تتعــارض مــع رأي هــذا الاتجــاه، وإن جــاءت في ســياق تصفيــة 

ــاك  ــع الشــعوب. كــا أن هن الاســتعمار، إلاّ أن عباراتهــا جــاءت بحيــث تشــمل جمي

بعــض قــرارات الأمــم المتحــدة إعترفــت لبعــض الشــعوب بالحــق في تقريــر المصــر، 

ــتقلال  ــول اس ــة قب ــطيني، وحال ــعب الفلس ــتعمرة، كالش ــعوب مس ــت بش ــي ليس وه

بنجــادش، أو الاعــراف بالــدول الجديــدة التــي ظهــرت نتيجــة تفــكك الاتحــاد 
ــاضي.8 ــرن الم ــة الق ــافيا في نهاي ــوفييتي و يوغس الس

الإتجــاه الثالــث: يرىأصحــاب هــذا الاتجــاه أن المخاطبــن بحــقّ تقريــر المصــر 

ــتعمرة  ــر المس ــتعمرة وغ ــعوب المس ــع الش ــدول، فلجمي ــت ال ــعوب، وليس ــم الش ه

حــقٌّ قانــونيٌّ في أن تقــرر بحريّــة مســتقبلها الســياسي، وتشــكيل دولتهــا المســتقلة9. 

ــاني،  ــن الأول والث ــاف الاتجاه ــو، بخ ــاً، وه ــح فقه ــو الراج ــر ه ــاه الأخ ــذا الإتج وه

ــر المصــر وموقــف المنظمــة  ــاق الأمــم المتحــدة ومنطــق حــق تقري يتفــق وروح ميث

الدوليــة ومــا وصلــت إليــه العلاقــات الدوليــة والقانــون الــدولي مــن تطــور.

7- انظر إدمون جوف: علاقات دولية، ترجمة: منصور القاضي، ط1، المؤسسة الجامعية: بيروت، 1993، 

ص254-253.

8-See: Michael Akehurst. A Modern Introduction to International Law، London: The ACADEMIC 
Division of Unwin Hyman Ltd، Sixth Edition، Second Impression، 1988. p. 300.

9- د.حكمت شبر: الجوانب القانونية لنضال الشعب العربي من أجل الاستقلال، اصدارات وزارة الإعلام- 

بغداد،1974، ص35-34.
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المحــور الثالث: حق الأقليــات القومية في الانفصال عن الدولة الأم

ــا  ــا القــول بحقّه ــات أيضــاً ليتســنّى لن ــح الشــعوب يشــمل الأقلي هــل أن مصطل

في تقريــر مصيرهــا، وبالتــالي الانفصــال عــن دولــة الأم؟

في الحقيقــة يــدلّ مصطلــح )الأمــة( عــى مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن 

ــدة  ــن، العقي ــل: الأصــل العرقــي، الدي يشــركون في عــدد مــن الصفــات المهمــة مث

السياســية، الخــوف مــن عــدو مشــرك. لذلــك بــدأ الفقهــاء بالاعتقــاد أنــه لا 

 ،)Nationalities( الجنســيات ،)Nations( ــزٌ بــن مصطلحــات القوميــات يوجــد تميُّ

كلهــا  بــل   ،)Indigenous Peoples( الأصليــة  والشــعوب   ،)Peoples( الشــعوب 

الــدولي أيضــاً يؤكّــد  الواقــع  تتضمــن بشــكل جوهــري نفــس الفكرة10.كــا أن 

عــى أنــه يمكــن للأقليــة أن توصــف بكونهــا شــعباً لأغــراض ممارســة حــق تقريــر 

ــة11: ــروط الآتي ــرت ال ــة الأم إذا تواف ــن الدول ــال ع ــالي الانفص ــر، وبالت المص

أ( يجــب أن تتمتــع الأقليــة بخصائــص الأمــة وتتظاهــر بكونهــا 

ــتقلاً. ــعباً مس ش

ــان  ــكيل كي ــة في تش ــراد الأقلي ــدى أف ــركة ل ــة مش ــود رغب ب( وج

ــتقل. ــياسي مس س

ج( أن تحتل الأقلية إقليماً مُعيّناً.

د( توافــر  إحــدى  مــررات ممارســة حــق تقرير المصير )ســنتناولها 

لاحقــاً في هــذا الفصل(.

10- Thomas D. Musgrave. Op. Cit P.169.
11- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود، الإعلان عن الدولة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر: القاهرة، 

2009، ص444.
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المحور الرابــع: حق ولايات الدولة الفيدرالية في الانفصال

في مجــال القانــون الدســتوري يلُاحَــظ أنــه هنــاك بعــض الدســاتير الفيدراليــة، 

)الســابق(،  اليوغســافي  والاتحــاد  )الســابق(  الســوفييتي  الاتحــاد  في  كــا 

تقــر صراحــة بحــق ولاياتهــا المكوّنــة للدولــة الفيدراليــة في تقريــر المصــر 

والانفصــال. وقــد يقــر الدســتور هــذا الحــق، ليــس لمكوناتهــا الإقليميــة فحســب 

ــام  ــوبي لع ــدرالي الاثي ــتور الفي ــك الدس ــن ذل ــاً، وم ــة أيض ــا الأثني ــل لمكوناته ب

المجاميــع  بعــض  اســتطاعت  الفيدراليــة  الــدول  بعــض  أن في  كــا   12  .1994

ــن  ــات م ــة الثلاثيني ــي بداي ــال. فف ــر والانفص ــر المص ــق تقري ــل ح ــة تفعي الأثني

ــا  ــة كولومبي ــن فيدرالي ــال ع ــن الانفص ــا م ــت فنزوي ــر تمكن ــع ع ــرن التاس الق

ــن  ــال ع ــتقلال والانفص ــن الإس ــام 1965 م ــنغافورة في الع ــت س ــى، وتمكن العظم

النــزاع المســلح كان ســبيلا  لكــن  الفيدراليــة وبشــكل ســلمي.  ماليزيــا  دولــة 

ــتان. ــة باكس ــن دول ــادش ع ــال بنغ لإنفص

ــات في  ــق الولاي ــى ح ــدرالي ع ــتور الفي ــص في الدس ــدم الن ــة إنَّ ع في الحقيق

الانفصــال، وإنْ كان يجــرّد الولايــة مــن توفــر أســاس قانــوني في الانفصــال 

الانفصــال ممارســة  يعنــي حرمانهــا مــن  أنــه لا  إلاّ  الداخليــة،  الناحيــة  مــن 

لحــق تقريــر المصــر مــن الناحيــة الدوليــة إذا كانــت تمثــل شــعباً لأغــراض 

تقريــر المصــر، وتوافــرت فيــه الــروط والمــررات القانونيــة، فالقانــون الــدولي 

العــام لا يمنــع الانفصــال، إذ ليســت هنــاك قاعــدة دوليــة تحــرم الانفصــال عــن 

ــال  ــات في الانفص ــع الولاي ــا يمن ــدولي م ــون ال ــس في القان ــه لي ــة، علي ــة قائم دول

ــألة  ــد أن مس ــال تؤك ــارب الانفص ــاولات وتج ــا أن مح ــة، ك ــة الفيدرالي ــن الدول ع

تتقــرر  وقــد  داخليــة،  مســألة  الفيدراليــة  الدولــة  عــن  الولايــات  انفصــال 

12- انظر الدكتور فلاح إسماعيل حاجم: مبدأ السيادة وحق انفصال الأقاليم في الدولة الفيدرالية، مقال 

http://www.iraqcp.org/members4/0061022wwz18.htm  :منشور في
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الدســتور في حالــة وجــود دســتور  نــص  إلى  كالرجــوع  الســلمية،  بالوســائل 

ــوع إلى  ــة أو الرج ــا في الدول ــم العلي ــال، أو إلى رأي المحاك ــق الانفص ــن ح يضم

ــتخدام  ــلمية، كاس ــر الس ــائل غ ــرر بالوس ــتفتاء، أو تتق ــق الاس ــن طري ــعب ع الش

القــوة مــن الجانبــن، وفي هــذه الحالــة مهــا كانــت النتيجــة فهــي ســتكون 

ــدولي.13 ــون ال ــر القان ــة في نظ مشروع

ــة  ــة في الدول ــكل ولاي ــي تش ــة الت ــون للمجموع ــة يك ــة القانوني ــن الناحي إذن: م

الفيدراليــة، الحــق في المطالبــة بحــق تقريــر المصــر إذا انطبــق عليهــا وصــف 

ــق. ــذا الح ــة ه ــة لممارس ــروط اللازم ــا ال ــرت فيه ــعب، وتواف الش

المحور الخامــس: شروط وآليات تطبيق حق تقرير المصير

ــعوب  ــع الش ــاً لجمي ــرّرٌ قانون ــقٌّ مق ــر ح ــر المص ــق تقري ــول إن ح ــب أن نق يج

ــذا  ــق ه ــن تطبي ــر. لك ــر المص ــعوباً لتقري ــا ش ــي كونه ــي تدّع ــات الت ــم والأقلي والأم

المبــدأ عــى إطلاقــه وعــى جميــع هــذه المجموعــات بــدون شروط وآليــات قانونيــة 

دوليــة ســلمية، قــد يــؤدي إلى الفــوضى وعــدم الاســتقرار في العلاقــات الدوليــة، بــل 

ــه. ــر المصــر ذات قــد يــؤدي إلى انتهــاك حــق تقري

ــي يجــب  ــك يشــدّد بعــض الفقهــاء عــى مراعــاة مجموعــة مــن الــروط الت لذل

أن تتأكــد منظمــة الأمــم المتحــدة قبــل كل شيء مــن تحققهــا لتمنــح الرخصــة 

ــه  ــذي نشرت ــر ال ــدّد التقري ــه ح ــر. علي ــر المص ــق تقري ــة ح ــعوب  في ممارس للش

 )Critescu Report( الأمــم المتحــدة عــام 1981 والــذي عــرف بتقريــر كريتســكو

الــروط التــي يجــب توافرهــا في شــعب أو جماعــة مــا لــي تكــون مؤهلــة للمطالبــة 

ــي: 14  ــروط ه ــذه ال ــا، وه ــر مصيره ــق تقري بح

13- Michael Akehurst. Op. Cit. Pp. 53 - 54.

14- Critescu Report، UN Doc. E/CN. 4/sub. 2404// Rev. 1. 1981.
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أ( أن تملــك الجماعة لغة أو ثقافــة متميزة أو ديناً متميزاً.

ــراد  ــن أف ــرك ب ــخ المش ــاس بالتاري ــاك إحس ــون هن ب( أن يك

الجماعــة.

ج( أن يكــون هنــاك تعهّــد مــن قبــل أفــراد الجماعــة بالمحافظــة 

عــى الهويــة الذاتيــة.

د( أن ترتبــط الجماعة بإقليم محدد.

ــو  ــا ه ــوال، ك ــب الأح ــب في أغل ــر الصع ــس بالأم ــروط لي ــذه ال ــن ه ــد م والتأك

ــرفّ  ــكان التع ــا بالإم ــورد (، ك ــت والم ــل التيب ــع )أه ــال م ــبيل المث ــى س ــال ع الح

ــة  ــة أو الإدارة العام ــق العام ــارة إلى الوثائ ــعوب بالإش ــن الش ــد م ــة العدي ــى هوي ع

لدولــة مــن الــدول، كــا في حالــة الســلوفاك الذيــن نعمــوا بحمايــة خاصــة في 

ــائي  ــام قض ــون بنظ ــن يتمتع ــكتلنديين الذي ــلوفاكي والاس ــتور التشيكوس ــل الدس ظ

وتعليمــي منفصلــن عــن نظيرهــا في انجلــرا، كــا أن إجــراءات الدولــة ضــد 
ــعب.15 ــة كش ــذه المجموع ــى ه ــرف ع ــاعد في التع ــد تس ــة ق ــة معين مجموع

لكــن في حالــة المطالبــة غــر الســلمية أي في حالــة الكفــاح المســلح، فــان البعض 

حــدد بالاضافــة إلى هــذه الــروط شروطــاً أخــرى لحــركات التحريــر الوطنيــة 

لتشــملها الحمايــة ولــي يتــم الاعــراف لهــا بممارســة حــق تقريــر المصــر، وهــذه 

الــروط هــي: 16 

ــال  ــتعمارية أو الاحت ــيطرة الاس ــد الس ــراع ض ــون ال ‌أ( أن يك

ــة. ــم عنصري ــة حك ــي أو أنظم الأجنبـ

15- روبرت ماك كوركوديل: حقوق الانسان وتقرير المصير، بحث منشور في مؤلف: مورتمر سيلرز: مصدر 

سابق، ص34.

16- مورتمر سيلرز: المصدر السابق، ص189.
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ــادة  ــت قي ــة تح ــوة مُنظمّ ــر ق ــة التحري ــون حرك ــب أن تك ب( يج

ــف مــن بــن  ــط داخــي مُكلّ ــط ورب مســؤولة مــزودة بنظــام ضب

ــاني. ــون الإنس ــزام بالقان ــذ الالت ــرى بتنفي ــياء أخ أش

ج( إن حركــة التحريــر يجــب أن تمــارس ســيطرة عــى جــزء مــن 

الــراب الوطنــي.

ــق  ــاز ح ــق وإنج ــات لتحقي ــع آلي ــود وض ــاء إلى ضرورة وج ــض الفقه ــب بع ويذه

ــدة  ــم المتح ــام الأم ــات في نظ ــذه الآلي ــرسى ه ــروري أن ت ــن ال ــر، وم ــر المص تقري

ــق. ــذا الح ــر ه ــة بتقري ــة خاص ــكيل لجن ــع تش م

المحور الســادس: معوقات وموانع ممارسة حق تقرير المصير

بالرغــم مــن أن حــق تقريــر المصــر هــو حــق معــرف بــه عالميــاً لجميــع 

الشــعوب وفقــاً للــروط التــي أشرنــا إليهــا أعــاه، غــر أن تطبيــق هــذا المبــدأ يثــر 

ــادئ  ــة نتيجــة تعارضــه مــع بعــض المب ــان مشــاكل وعوائــق قانوني في بعــض الأحي

والقواعــد القانونيــة المعــرف بهــا، هــذا بالاضافــة إلى اصطــدام تطبيــق المبــدأ 

ــعية كــا في  بحواجــز سياســية وتاريخيــة وجغرافيــة، وبأطــاع وسياســات توسُّ

ــام،  ــك، فيتن ــا، فلســطين، قــرص، كيوب ــا )مشــكلة كشــمير، كوردســتان، ارميني قضاي

الصحــراء الغربية..الــخ.17

ــق  ــدأ ح ــقَ مب ــرضُ تطبي ــد تع ــي ق ــة الت ــق القانوني ــز والعوائ ــد بالحواج ويقص

تقريــر المصــر هــو الأحــوال التــي يكــون فيهــا تطبيــق المبــدأ انتهــاكاً لأحــد 

ــة القواعــد الآمــرة، وهــذا  ــدولي التــي تتســم بصف ــون ال ــادئ الأساســية في القان المب

ــا  ــا. فأيُّه ــة بإحداه ــا أو التضحي ــق بينه ــراء التواف ــا إج ــا ضرورة إم ــي من يقت

أجــدرُ بالتضحيــة؟ هــذا مــا ســنتناوله عنــد دراســتنا لهــذه المبــادئ والقواعــد، أدنــاه:

17- زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، ج1، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط3، 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت، 1994، ص40.
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أ‌( قيد مبدأ السلامة الإقليمية على ممارسة حق تقرير المصيرر

ــا في  ــة حقه ــوي ممارس ــي تن ــة الت ــا الجماع ــرضّ له ــي تتع ــاكل الت ان أولى المش

ــار الأرض التــي  تقريــر المصــر، في حالتــي الانفصــال والتفــكك، هــي مشــكلة اختي

تنشــئ عليهــا دولتهــا المســتقلة.18 لأن مــن الناحيــة القانونيــة لابــد وأن تكــون تابعــة 

ــد  ــن عه ــر كل م ــد أق ــة، وق ــذه الدول ــا كأرض ه ــراف به ــم الاع ــدول وت ــدى ال لإح

عصبــة الأمــم في المــادة )10(، وميثــاق الأمــم المتحــدة في المــادة )2( فقــرة )4( 

ــزم  ــل أل ــدول، ب ــع ال ــياسي لجمي ــتقلال الس ــة والاس ــامة الأراضي الإقليمي ــدأ س بمب

ــك. ــدول بذل ــع ال ــاق جمي الميث

أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فالمشــاهدات الواقعيــة لأوضــاع العــالم تظهــر 

بوضــوح أن ســامة الأراضي الإقليميــة للــدول لم تكــن محترمــة بصــورة مطلقــة، 

ــكُّك  ــة تف ــدول أو نتيج ــن ال ــال ع ــة للانفص ــدول نتيج ــن ال ــر م ــدد كب ــور ع ــل ظه ب

ــدول، بعــد تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة، والاعــراف بهــا مــن قبــل المجتمــع  ال

ــوڤییتي  ــاد الس ــكك الاتح ــالات )تف ــل ح ــة مث ــاء في المنظم ــم كأعض ــدولي وقبوله ال

ويوغســافيا، وانفصــال اريتيريــا عــن أثيوبيــا، وانفصــال تيمــور الشرقيــة عــن 

أندنوســيا، وجنــوب الســودان عــن الســودان،..( تظُهــر أن هــذا المبــدأ لم يكــن قيــداً 

ــا. ــر مصيره ــعوب في تقري ــقّ الش ــدأ ح ــام مب ــاً أم حقيقي

ب‌( قيد مبدأ الاحتفاظ بالمكتسبات    

ر مــن الاســتعمار أو الاســتقلال  ان ممارســة حــق تقريــر المصــر مــن أجــل التحــرُّ

ــبات  ــاظ بالمكتس ــدأ الاحتف ــدة بمب ــون مقي ــد تك ــتقلة ق ــة مس ــن دول ــال ع والانفص

رســمها  التــي  الحــدود  عــى  المحافظــة  إلى  يهــدف  الــذي   ،)Uti possidetis(

ــر المصــر في هــذه الأحــوال تــؤدي إلى  ــار أن ممارســة حــق تقري الاســتعمار باعتب
ــن.19 ــن الدولي ــلم والأم ــظ الس ــدد حف ــالي ته ــي، وبالت ــتقرار الإقليم ــدم الاس ع

18- انظر الدكتور مسعد عبدالرحمن زيدان قاسم: مصدر سابق، ص373.

19- See: Uti possidetis. From Wikipedia، the free encyclopedia. Available at: 
http://www. Wikipedia.org/wiki/Uti_possidetis.
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ولكــن مــن الــروري التأكيــد عــى أن هــذا المبــدأ، أثــر مــن آثــار الاســتعمار الــذي 

فــرض حــدوداً إقليميــة بحســب مصالحهــا دون مراعــاة مصالــح الشــعوب الســاكنة 

ــر  ــه في تقري ــن حقّ ــا م ــعب م ــان ش ــه إذا كان حرم ــا أن ــدود،20 ك ــذه الح ــل ه داخ

المصــر بحجــة احــرام مبــدأ الاحتفــاظ بالمكتســبات التــي فرضتهــا سياســة الأمــر 

ــاً  ــداً قانوني ــون قي ــن أن يك ــع لا يمك ــه الواق ــذي أساس ــدأ ال ــذا المب ــإن ه ــع، ف الواق

ــرار  ــوز الإق ــه لا يج ــرة، وعلي ــده الآم ــن قواع ــدة م ــدّه قاع ــون، ويع ــره القان ــدأ يق لمب

بحــدود فرضهــا الواقــع بمخالفــة لمبــدأ قانــوني معــرف بــه، ولا ســيما إذا كانــت لا 

ــدود.21 ــذه الح ــل ه ــاكنين داخ ــعوب الس ــات الش ــتجيب لرغب تس

ج( قيد مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الخارجية على ممارسة حق تقرير 

المصير:

قــد تنشــأ الدولــة نتيجــة اســتخدام القــوة، كأن ينفصــل إقليــم مــا عــن الدولــة الأم 

ــة أو الاحتــال العســكري،  بطريــق العنــف أو نتيجــة المســاندة العســكرية الخارجي

أو قــد تنشــأ الدولــة الجديــدة بالاتحــاد بــن دولتــن نتيجــة اســتخدام القــوة 

أو معاهــدة دوليــة فرضــت بالتهديــد باســتخدام القــوة، وفي هــذه الأحــوال فــإنّ 

الوســيلةَ التــي اتُخّــذت لقيــام الدولــة تكــون مخالفــة لأحــد أهــم المبــادئ المســتقرة 

ــا  ــة ك ــات الدولي ــوة في العلاق ــتخدام الق ــر اس ــدأ حظ ــو مب ــدولي وه ــون ال في القان

ــدة. ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــرة )4( م ــادة )2( فق ــاء في الم ج

غالبيــة الفقهــاء متفقــون عــى عــدم قانونيــة خلــقِ أوضــاعٍ إقليميــة نتيجــة 

ــوة  ــتخدام الق ــم أن اس ــي أن يفُه ــه لا ينبغ ــك فإن ــع ذل ــن م ــوة22، ولك ــتعمال الق اس

ــالات.  ــع الح ــر في جمي ــر المص ــق تقري ــق ح ــاً لتحقي ــداً مطلق ــكّل قي ــكرية يش العس

20- See: Raul R. Hensel، Michael E. Allison and Ahmed Khanani: The Colonial Legacy and 
Border Stability: Uti Possdeties and Territorial Claims in the Americas. p. 7.

21- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 464.

22- د.محمد عزيز شكري: المدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم، ط2، دار الفكر: دمشق، 1973، ص132.
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فابتــداءً يجــب أن نميّــزَ بــن اســتخدام القــوة في النطــاق الداخــي وبــن اســتخدامها 

ــة.23 ــات الدولي في العلاق

فيالحقيقــة إن الفقــرة )4( مــن المــادة )2( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تحــرم 

التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها في العلاقــات الدوليــة فقــط، أمــا اســتخدام 

القــوة بــن الدولــة الأم والإقليــم المنشــق، فهــي تدخــل في مفهــوم )الحــروب الاهليــة( 

ــت  ــة، وليس ــألة داخلي ــد مس ــورة، 24 وتع ــرة المذك ــوارد في الفق ــم ال ــملها الحك ولا يش

هنــاك قاعــدة دوليــة تحــرم ذلــك. وقــد أكــدت العديــد مــن القــرارات الدوليــة وقــرارات 

ــي  ــعوب الت ــلح للش ــاح المس ــة الكف ــى شرعي ــدة ع ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

تناضــل مــن أجــل حريتهــا واســتقلالها ضــد الحكــم الاســتعماري ومــن ذلــك الفقــرة 

)10( مــن قــرار الجمعيــة العامــة المرقــم )xx( 2105 في 20 كانــون الأول 1965، 

والمــادة )7( مــن تعريــف الأمــم المتحــدة للعــدوان.25

‌د( قيد حقوق الإنسان )الفردية والجماعية( على ممارسة حق تقرير المصير

لا يمكــن الاســتناد إلى حــق تقريــر المصــر كأســاس للانفصــال وإعــان الدولــة إذا 

كان في تأســيس الدولــة الجديــدة انتهــاك خطــر لحقــوق الإنســان ولاســيما حقــوق 

ــة بمخالفــة لحــق  الإنســان الجماعيــة كحــق تقريــر المصــر26. إذ أن تأســيس الدول

تقريــر المصــر في نظــر القانــون الــدولي غــر شرعــي. وقــد ســبق لعصبــة الأمــم أن 

وضعــت شروطــاً لحمايــة حقــوق الأقليــات عنــد ممارســة حــق تقريــر المصــر للــدول 

التــي كانــت تتشــكل مــن قوميــات وطوائــف متعــددة، مثــل القبــول المــروط للعــراق 

في عضويــة العصبــة يتعلــق بتعهــد العــراق احــرام حقــوق الكــورد والقوميــات 
الأخــرى التــي تشــكل أقليــة فيــه.27

23- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 470.

24- See: Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 282.
25-د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 470.

26- Michael Akehurst. Op. Cit. p. 298.
27- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 473.
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المحور الســابع: دوافع ومبررات ممارسة حق تقرير المصير

الحــالات التــي تصبــح الدوافــع والمــررات الكافيــة لأي شــعب لــي يمــارس حقــه 

في تقريــر مصــره، وهــي كالآتي:

‌أ( حفظ الســلم والأمن الدوليين:

ــم  ــة الأم ــد منظم ــمى مقاص ــم وأس ــن أه ــن م ــن الدولي ــلم والأم ــظ الس ــد حف يع

ــزاع  ــه إذا كان الن المتحــدة، وهــو الهــدف الأســاس مــن إنشــاء هــذه المنظمــة. وعلي

ــن  ــلم والأم ــض الس ــأنه تعري ــن ش ــر، وكان م ــر المص ــق تقري ــة بح ــاً بالمطالب متعلق

الدوليــن للخطــر، فيكــون مــن واجــب الأمــم المتحــدة التدخــل فيــه لتســويته، ولهــا 

أن تتخــذ كافــة الســبل لتحقيــق ذلــك، بمــا في ذلــك إصــدار القــرارات التــي تســهل 

ــر المصــر.28 ممارســة حــق تقري

ب( التعرض للإضطهاد:

ــات شــهرةً  ــة الاضطهــاد )The Oppression Theory( مــن أكــر النظري تعــد نظري

ــة  ــذه النظري ــب ه ــر، وبحس ــر المص ــق تقري ــة لح ــال ممارس ــر الانفص ــول تبري ح

يكــون انفصــال جــزء مــن ســكان الدولــة أو الأقليــة فيهــا والاســتقلال مــن دولــة الأم 

ممارســة لحقهــا في تقريــر المصــر مــرراً إذا كانــت تعــاني مــن اضطهــاد الاغلبيــة29.

 Remedial Theory( وهــذه النظريــة تعــد مــن بــن النظريــات العلاجيــة للإنفصــال

of secession(، التــي تنطلــق مــن منطــق مفــاده:

ان مــن واجــب الحكومــة أن تحمــيَ الحقــوقَ الأساســيةَ لمواطنيهــا وطالمــا 

انتهكــت  إذا  أمــا  جانبهــم،  مــن  الطاعــة  تســتحق  فإنهــا  ذلــك  تفعــل  أنهــا 

28- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 477.

29- See: Y. N. Kly and D. Kly: In Pursuit of The Right to Self-Determination، Collected 
Papers & Proceedings of the FIRST International Conference on the Right to Self-
Determination & the United Nation، Geneva 2000. P. 1.
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الحكومــة، وبشــكل مُنظـّـم ومتواصــل هــذه الحقــوق فعندئــذ يصبــح بإمكانهــم 

التمــردّ والانفصــال عــن الدولــة عندمــا لا يكــون هنــاك ثمــة عــاج آخــر، وبالتــالي لا 

تســتطيع الدولــة التــذرُّع بمبــدأ ســامة الأراضي الإقليميــة والاســتقلال الســياسي 

ــو كانــت عــى شــكل الانفصــال عنهــا،30 لأن  ــر المصــر ول ــات حــق تقري ضــد طلب

في هــذه الحالــة يســتند )الانفصاليــون( إلى الفرضيــة التــي تقــول "إن الدولــة وإن 

ــة،  ــة صحيح ــا الإقليمي ــدولي وإن ادعاءاته ــون ال ــت القان ــة تح ــبت الشرعي اكتس

ــاه  ــا تج ــا وإبطاله ــن تجاوزه ــاءات يمك ــذه الادع ــل ه ــإن مث ــك ف ــع ذل ــه م ــر أن غ

ــة".31 ــن الدول ــات ضم ــد المجموع ــر ض ــم الخط ــن الظل ــة م ــاط الدائم الأنم

 ،)Subjugation( والإضطهــاد كمــرر لتقريــر المصــر، لــه مفهوم واســع، كالإخضــاع

بعــض  يعتقــد  حــن  في   .)Exploitation( والاســتغلال   ،)Domination( والهيمنــة 

ــق   ــاً  لتطبي ــرر أيض ــة م ــة التمثيلي ــاركة في الحكوم ــن المش ــان م ــاء إن الحرم الفقه
حــق تقريــر المصــر.32

ــد  ــك عن ــاً، وذل ــة أيض ــذه النظري ــرت به ــد أق ــا ق ــة العلي ــة الكندي ــا أن المحكم ك

ــاس  ــى أس ــال ع ــا في الانفص ــك في حقه ــة كيوبي ــاء مقاطع ــة إدع ــا في قضي نظره

ــق  ــن ح ــن أن يتضمّ ــتثنائيتين يمك ــن اس ــارت إلى حالت ــا أش ــر، أنه ــر المص تقري

تقريــر المصــر الحــق في الانفصــال، وهاتــان الحالتــان حددتهــا المحكمــة بحالــة 

تعــرُّض جــزء مــن ســكان الدولــة للاضطهــاد، وحالــة حرمــان مجموعــة مــا مــن 

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــم السياس ــة تنميته ــة لمواصل ــول إلى الحكوم الوص

30- الحاكم عبدالرحمن سليمان الزيباري: الوضع القانوني لإقليم كردستان العراق في ظل قواعد القانون 

الدولي العام، ط1، مؤسسة موكرياني للطباعة: اربيل، 2002، ص355.

31- See: Brilmayer، L. 1991، "Secession And Self-Determination. A Territorial Interpretation، 
Yale Journal of International Law 16. 177202-. And Moore، m. 1998، Introduction in Secession 
and National Self-Determination. M. Moore (ed) oxford: oxford university press. Quoted 
from: Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/secession/

32-Thomas D. Musgrave. Op. Cit. P. 182.
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ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــة الفرعي ــاه ان اللجن ــس الاتج ــك في نف ــة، وكذل والثقافي

الخاصــة بمنــع التمييــز العنــري وحمايــة الأقليــات، قــد عــدّت في عــام 1981 أن 

ــال  ــواز انفص ــدم ج ــدة ع ــن قاع ــتثناءً م ــدُّ اس ــان تعُ ــوق الإنس ــاك حق ــالات انته ح

ــيادة. ــتقلة ذات س ــة مس ــم دول ــن إقلي ــزء م ج

ولــي تكــون نظريــة الاضطهــاد مــررة لممارســة حــق تقريــر المصــر فــإن أعضــاء 

ــن  ــش في أم ــتطاعتهم العي ــد باس ــه لم يع ــوا أن ــب أن يبرهن ــال يج ــة الانفص مجموع

وســام أو أن يحُققــوا طموحاتهــم الشرعيــة ضمــن المجتمــع الســياسي الأكــر، وأن 

ــد  ــم ق ــان حقوقه ــى ض ــادرة ع ــرى الق ــية الأخ ــات السياس ــوا أن كل الترتيب يبين

رفضــت مــن قبــل الأغلبيــة المهيمنــة. وذلــك إذا توافــرت الــروط الاتيــة: 33 

1- أن يبرهــن هــذا الجــزء مــن الســكان أنهــم يشــكلون شــعباً، لأن 

الشــعوب وحدهــا مخاطبــة بهــذا المبــدأ.

2- أن يعــاني اضطهــاد الأغلبيــة بمعنــى )الإخضــاع والهيمنــة 

والاســتغلال(، بحيــث يحــرم عليــه الوصــول إلى الحكومــة والتمثيل 

فيهــا.

3- أن يبرهنــوا أنهــم لم يعــد باســتطاعتهم العيــش في أمــن وســام 

ضمــن الدولــة التــي تضمهــم.

4- رفــض الدولــة أو عــدم قدرتهــا عــى وضــع الترتيبات السياســية 

الأخــرى القــادرة عــى ضــان حقوقهم.

ــا  ــد كل م ــام 1991، وبع ــة ع ــرة الجماعي ــد الهج ــوردي بع ــعب الك ــة الش إن حال

ــن  ــود م ــبعة عق ــارب س ــا يق ــد لم ــاد وتشري ــع واضطه ــن قم ــعب م ــذا الش ــاه ه عان

ــى  ــادرة ع ــية الق ــات السياس ــع الترتيب ــة جمي ــات العراقي ــض الحكوم ــان، ورف الزم

33- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 484.
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ــة  ــان الدول ــاً لإع ــاً ومقنع ــرراً كافي ــت م ــز، كان ــرّ متمي ــعب ح ــه كش ــان حقوق ض

الكورديــة آنــذاك، وبرأينــا أنهــا كانــت تحظــى بالاعــراف الــدولي كحالــة مثاليــة مــن 

ــهور  ــراره المش ــن في ق ــس الأم ــراف مجل ــر وباع ــة النظ ــاد منقطع ــالات الاضطه ح

المرقــم )688( في 5 نيســان 1991.

وكــا جــاء في إعــان الفيدراليــة الــذي أقــره المجلــس الوطنــي لكوردســتان 

ــات  ــا الحكوم ــت به ــي قام ــم الت ــت الجرائ ــن الأول 1992، تمثل ــراق في 4 تشري الع

العراقيــة بالأعــال التاليــة:

ــة آلاف  ــن ثماني ــر م ــى أك ــاء ع ــة ظل ــض في ليل ــاء القب - إلق

ــر  ــم مص ــرف له ــنة 1983 لا يع ــن في س ــن البارزاني ــريء م ب

ــى الآن. حت

- إبــادة أكــر مــن خمســة آلاف امــرأة وطفــل وشــيخ بــريء 

بالأســلحة الكيمياويــة والغــازات الســامة في مدينــة حلبجــة 

باليســان  أخــرى في  وأعــداد   ،1988 آذار   16 يــوم  الشــهيدة 

وبهدينــان وكرميــان وغيرهــا مــن مناطــق كوردســتان.

الظلــم  القياســية في  الأرقــام  كل  تجــاوزت  - حملــة همجيــة 

ــال الســيئة  ــات الأنف ــميّت بعملي ــا سُ والتعســف والوحشــية في

الصيــت راح ضحيتهــا أكــر مــن مائــة وثمانــن ألــف بــريء 

والدفــن  والاغتصــاب  والتجريــح  التعذيــب  ضحيــة  كانــوا 

للأحيــاء. الجماعــي 

- تدمــر أكــر مــن )4500( قريــة تمثــل 90% مــن ريــف كوردســتان 

العراق.

ــل  ــون مــن قت ــه الكــورد الفيلي - هــذا بالإضافــة إلى مــا تعــرضّ ل

ــة  ــيتهم العراقي ــم جنس ــات منه ــقاط المئ ــاد، وإس ــد وإبع وتشري
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المنقولــة  أموالهــم  ومصــادرة  لأســباب سياســية وعنصريــة، 

ــة. ــر المنقول وغ

ج( استحالة التعايش السلمي ضمن حدود دولة واحدة:

في بعــض الأحيــان تكــون الحــوادث الدمويــة التــي وقعــت عــى طــول التاريــخ 

ــة قــد تســببت في آلام وجــروح لــدى الجماعــات المختلفــة  ــة معينّ الســياسي لدول

مجموعــة  أيــة  تقبــل  لا  بحيــث  والكراهيــة،  بالعــداء  الشــعور  يولــد  بحيــث 

المجموعــات الأخــرى ويكــون التعايــش الســلمي فيــا بينهــا مســتحيلاً. وفي 

ــات  ــوق الأقلي ــراد وحق ــوق الأف ــة بحق ــة الخاص ــر الدولي ــإن المعاي ــة ف ــذه الحال ه

التــي تضمنهــا العديــد مــن الاتفاقيــات والإعلانــات الدوليــة، وكذلــك الحلــول 

الدســتورية الأخــرى كالحكــم الــذاتي والفيدراليــة، لم تعُــد فعالــة وممكنــة بــل 

ــوال  ــذه الأح ــر في ه ــر المص ــق تقري ــة ح ــر ممارس ــن تبري ــه يمك ــتحيلة، علي ومس
إذا كان العــاج الوحيــد لضــان حقــوق المجموعــات المختلفــة.34

‌د( الحقوق التاريخية:

تقريــر  حــق  لممارســة  كمــرر  مــا  لجماعــة  التاريخيــة  بالحقــوق  يقصــد 

ــد  ــا ق ــة م ــت أن جماع ــة تثب ــق تاريخي ــن حقائ ــة م ــوق النابع ــك الحق ــر، تل المص

حكمــت نفســها ذاتيــاً في الســابق، ومــن ثــم أصبحــت لســبب مــن الأســباب داخــل 

الحــدود الجغرافيــة لدولــة أخــرى. وتشــر بعــض الدراســات إلى أن مــا يزيــد 

ــذاتي  ــتقلال ال ــب الاس ــن مطال ــرت ع ــاً ع ــة تقريب ــات الطائفي ــف الجماع ــن نص ع

ــو  ــذاتي ه ــتقلال ال ــب في الاس ــكل المطال ــرك ل ــرج المش ــات، والمخ في الثمانيني
الحقيقــة التاريخيــة أو الاعتقــاد أن الجماعــة قــد حكمــت نفســها ذات مــرة.35

34- See: David A. Lake And Donald Rothchild. The International Spread of Ethnic Conflict، 
Fear، Diffusion، And Escalation. Princeton University Press: Princeton، Newjersey، 1998. P. 315.

35-  تيــد روبــرت جــار: أقليــات في خطــر- 230 أقليــة في دراســة إحصائيــة وسياســية وإجتماعيــة، مراجعــة 

ــولي:  ــة مدب ــامي، ط1، مكتب ــامية الش ــم وس ــدي عبدالحكي ــب: مج ــد، تعري ــيد أحم ــت س ــم: د. رفع وتقدي

القاهــرة، 1995، ص119.
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ــوع  ــاضي بن ــع في الم ــذي كان يتمت ــوردي، ال ــعب الك ــارة إلى أن الش ــدر الإش وتج

مــن الاســتقلال، وينحــدر مــن أســاف تمتعــوا بالاســتقلال الــذاتي، كثــراً مــا أســتند 

في مشــاريعه لبنــاء دولتــه القوميــة إلى حقوقــه التاريخيــة، كمــرر لمطالبتــه بحــق 

تقريــر المصــر. فعــى ســبيل المثــال عندمــا قــدّم شريــف باشــا المطاليــب الخاصــة 

ــة  ــب أن ولاي ــذه المطالي ــدت ه ــاء، أك ــب الحلف ــى طل ــاءً ع ــتان في 1919 بن بكوردس

الموصــل منفصلــة عــن العــراق، وأن ســكانها لم يعتــروا أنفســهم يومــاً مــا جــزءاً مــن 

العــراق وخاضعــاً لســيادته.36

ــكلة  ــل مش ــم لح ــة الأم ــل عصب ــن قب ــكّلة م ــة المشُ ــة الأممي ــظ  أن اللجن ويلُاحَ

الموصــل قــد أكــدت هــذه الحقيقــة، بعــد دراســة العديــد مــن كتــب المؤرخــن 

والجغرافيــن العــرب القدمــاء وعــدداً كبــراً مــن الخرائــط العربيــة ومئــات الخرائــط 

الأوروبيــة التــي رســمت بــن القــرن الســادس عــر والقــرن العشريــن وكتــب الأســفار 

لجميــع الفــرات والمراجــع الجغرافيــة والكتــب الجغرافيــة المدرســية المســتعملة في 

ــق  ــاث مناط ــود ث ــة إلى وج ــت اللجن ــر. فتوصل ــة في م ــة العربي ــدارس الثانوي الم

وهــي: عــراق العــربي والجزيــرة وكوردســتان، ولا يمتــد العــراق شــالاً أبعــد مــن هيــت – 

تكريــت أو منطقــة جبــل حمريــن، وأكــدت اللجنــة أنــه في جميــع الأدبيــات الجغرافيــة 

ــر ولم  ــة )1925( لم تعت ــق اللجن ــخ تحقي ــى تاري ــربي حت ــامي الع ــح الإس ــذ الفت من

توصــف ولم تظهــر الأراضي المتنازعــة يومــاً كجــزء مــن العــراق، وفي المــاضي لم يكــن 

الاســم )العــراق( مألوفــاً عنــد ســكان ولايــة الموصــل كأســم لبلادهــم .37

ويبــدو أن قــرار لجنــة التحقيــق الأمميــة بالحــاق ولايــة الموصــل بالعــراق كان مــن 

وجهــة النظــر الاقتصاديــة الصرفــة، إذ قــررت اللجنــة صراحــة أنــه مــن وجهــة النظــر 

الاقتصاديــة الصرفــة أن أفضــل تســوية لولايــة الموصــل هــي إلحاقهــا بالعــراق، أمــا 

36- انظر حول هذه المطاليب: الدكتور فاضل حسين: مشكلة الموصل، دراسة في الدبلوماسية العراقية – 

الانكليزية – التركية وفي الرأي العام، ط3، مطبعة أشبيلية: بغداد، 1977، ص ص77-76.

37- الدكتور فاضل حسين، المصدر السابق، ص78.
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مــن وجهــة نظــر عنصريــة فــرأت اللجنــة انــه إذا اعتــرت الحجــة العنصريــة عامــاً 

حاســاً لحــل المشــكلة فيجــب إيجــاد دولــة كرديــة مســتقلة، ذلــك لأن الأكــراد كانــوا 

يمثلــون خمســة أثمــان ســكان الولايــة. وحتــى بالنســبة لإقــراح اللجنــة حــول إلحــاق 

ولايــة الموصــل بالعــراق، فإنهــا لم تســتطع إنــكار هــذه الحقيقــة أي تمايــز المنطقــة 

مــن الناحيــة العنصريــة والجغرافيــة مــع العــراق العــربي، وأكــدت في إقتراحهــا، الــذي 

صــادق عليــه مجلــس العصبــة، عــى تعهــد الحكومــة البريطانيــة بإعطــاء الضمانــات 

لحمايــة حقــوق الأكــراد في العــراق الجديــد بعــد إلحــاق الولايــة بهــا. 38 

ه( عدم اســتفتاء شــعب إقليم ما على إلحاقه بإقليم دولة أخرى:

ــة  ــم دول ــا بإقلي ــعب م ــم ش ــاق أو ض ــر، أن إلح ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــي  مب يقت

ــراد  ــذي ي ــم ال ــة في الإقلي ــعوب القاطن ــتفتاء الش ــل اس ــم قب ــوز أن يت ــرى لا يج أخ

فصلــه وضمــه لدولــة أخــرى.39 وإلا ســيعد ســيعدُّ باطــاً بطلانــاً مطلقــاً لأنــه جــرى 

ــا  ــم م ــعب إقلي ــتفتاء ش ــدم اس ــإن ع ــه ف ــر. وعلي ــر المص ــق تقري ــدأ ح ــاكاً لمب انته

ــق  ــة بح ــاً للمطالب ــرراً قانوني ــكل م ــد يش ــرى ق ــة أخ ــه إلى دول ــه أو إلحاق ــد ضم عن

ــر40. ــر المص تقري

نــرى، ونحــن بصــدد هــذا المــرر القانــوني لممارســة حــق تقريــر المصــر، ضرورة 

ــراق  ــا بالع ــم إلحاقه ــد ت ــل( ق ــة الموص ــة )ولاي ــتان الجنوبي ــارة إلى أن كوردس الإش

الجديــد في عــام 1926، إثــر قــرار اللجنــة الأمميــة المشُــكّلة مــن قبــل عصبــة الأمــم، 

بــدون إجــراء اســتفتاء رســمي لســكان هــذه الولايــة بغالبيتهــا الكورديــة، مــا يشُــكّل 

مــرراً قانونيــاً يمكــن إضافتــه إلى المــررات الأخــرى في حالــة مطالبتهــا بممارســة 

حــق تقريــر المصــر.

38- انظر المصدر السابق، ص ص 174-173.

39- د.عصام العطية: القانون الدولي العام، ط6، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بغداد، 2001، ص303.

40- د.عبدالفتاح عبدالرزاق محمود: مصدر سابق، ص 492.
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و( انتهاك الميثاق )أو الدســتور( المنُشِــأ للاتحاد الفيدرالي:

ــس  ــى أس ــم ع ــات أو الأقالي ــدول أو الدوي ــن ال ــر ب ــاد ح ــي اتح ــة ه الفيدرالي

وشروط متفــق عليهــا مســبقاً، والمدرجــة في الميثــاق أو الدســتور المنشــئ للاتحــاد. 

وعــى ذلــك فــإن الانتهــاك الخطــر لهــذه الأســس والــروط، قــد يكــون مــرراً قويــاً 

ــه. ــة في الانســحاب مــن الاتحــاد والانفصــال عن ــات الفيدرالي للولاي

ومــن  الــرورة بمــكان الإشــارة، إلى أن ديباجــة الدســتور العــراق الفيــدرالي، 

ــاءت  ــام 2005، ج ــري في ع ــذي أج ــتفتاء ال ــي في الاس ــعب العراق ــرهّ الش ــذي أق ال

ــون  ــيادته مره ــعبه وس ــدة ش ــي ووح ــاد العراق ــاء الاتح ــاً أن بق ــد ضمن ــم يفي بحك

باحــرام الدســتور الفيــدرالي والالتــزام بأحكامــه، حيــث ختــم المــرع الدســتوري 

العراقــي هــذه الديباجــة بالنــص عــى أن: " الالتــزام بهــذا الدســتور يحفــظ للعــراق 

اتحــاده الحــر شــعباً وأرضــاً وســيادةً". وعليــه فــإن عــدم الالتــزام بأحــكام الدســتور 

الفيــدرالي العراقــي، وانتهاكهــا انتهــاكاً جســيماً قــد يكــون مــرراً دســتورياً للمطالبــة 

ــل الجهــة أو الجهــات المتــررة مــن هــذا الانتهــاك. بحــل الاتحــاد، مــن قب

إضافــة إلى ذلــك أثبــت في تقريــر خــاص، الــذي أعدتــه مجموعة مــن المتخصصين 

ــلطات  ــة والس ــام 2017، أن الحكوم ــام في ع ــون الع ــتوري والقان ــون الدس في القان

الفيدراليــة العراقيــة قامــت، بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر، أنتهــاك أكــر مــن 60 مــادة 

دســتورية، التــي تتعلــق بحقــوق الشــعب الكــوردي في العــراق. وقــد أشــارت القيــادة 

السياســية في إقليــم كوردســتان، في مناســبات عــدة، إلى هــذه الحقيقــة.

في نهايــة هــذا الجــزء، نــرى من الــروري أن نشــر إلى الــرأي الاستشــاري لمحكمة 

العــدل الــدولي في 22 تمــوز 2010 بخصــوص اعــان إســتقلال كوســوفو عــن صربيــا 

مــن جانــب واحــد في 17 شــباط 2008، والــذي يعــد ســابقة دوليــة مهمــة ونــراً كبــراً  

لمبــدأ حــق تقريــر المصــر، وحســم الكثــر مــن الآراء المختلفــة حــول المبــدأ. وقــد 

أقــرت  محكمــة العــدل الدوليــة في رأيهــا هــذا بالحقائــق التاليــة:
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١-  لا يعــدُّ إعــان اســتقلال كوســوفو عــن صربيــا مــن جانــب واحــد 

خرقــا لأحــكام القانــون الــدولي.

٢-  حــق تقريــر المصــر كمبــدأ حــق لــكل الشــعب، ولا يرتبــط فقــط 

بالشــعوب المســتعمرة.

٣- حق تقرير المصير أعلى من مبدأ السلامة الإقليمية للدولة.

٤- مبــدأ الســامة الإقليميــة الــذي يســتعمل كمــرر لمنــع الانفصــال 

عــن دولــة الأم، حســب رأي المحكمــة، هــو مبــدأ يخــص فقــط العلاقة 

مابــن الــدول، وليــس مابــن الدولــة وجــزء من شــعبها.

٥- إعــان الاســتقلال في الدولــة الفدراليــة، يمكــن أن يكــون مــن 

جانــب واحــد مــن دون موافقــة الحكومــة الفيدراليــة في المركــز.

 Remedial( العلاجــي  الانفصــال  بمبــدأ  المحكمــة  اعترفــت   -٦

واحــدة مســتحيلا. دولــة  داخــل  التعايــش  يكــون  Secession( عندمــا 
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الثاني الفصل 

انتهاكات دســتور العراق الدائم

)المــادة ١٤٠ - قطع الموازنة الاتحادية عــن الإقليم- النفط والغاز(

المحور الأول: المادة )١٤٠(:

في هــذا الســياق، سنســلِّط الضــوء عــى الوضــع القانــوني للمناطــق الكوردســتانية 

ُ الأعــال  التــي تقــع خــارج إدارة الإقليــم والمــادة ١٤٠ مــن الدســتور. كذلــك ســنبيِّ

ــم،  ــراق الدائ ــتور الع ــن دس ــادة ١٤٠ م ــذ الم ــة تنفي ــا لجن ــي أنجزته ــوات الت والخط

ــح  ــةً إلى توضي ــام ٢٠١٢، إضاف ــة الع ــى نهاي ــا حت ــا بأعماله ــذ مباشرته ــك من وذل

العوامــل والعقبــات التــي حالــت دون قيــام لجنــة المــادة ١٤٠ أنجــاز مهامهــا، 

ــذي  ــكل ال ــم بالش ــراق الدائ ــتور الع ــاكات دس ــم انته ــدى أه ــا إح ــدُّ بذاته ــي تعُ والت

ــي. ــى حقيق ــن أيِّ معن ــد م ــراق الجدي ــع الع ــة م ــوع الشراك ــرغ موض أف

أولا: تشــكيل لجنة تنفيذ المادة ١٤٠

• تــم تشــكيل هــذه اللجنــة بموجــب الأمــر رقــم )٤٦( بتاريــخ )٩-٨- ٢٠٠٦(، 

ــيد )د.  ــهُ الس ــلَّ محل ــرهُ ليح ــمَّ تغي ــم ت ــبلي(، ث ــم الش ــيد )هاش ــة الس ــك برئاس وذل

محمــد إحســان(، وزيــر شــؤون المناطــق خــارج إدارة الإقليــم ســابقاً ورئيــس هيئــة 

ــة في  ــرة البيئ ــان(، وزي ــن عُث ــيدة )نرم ــك الس ــابقاً، كذل ــتانية س ــق الكوردس المناط

ــادة ١٤٠  ــذ الم ــة تنفي ــس لجن ــة رئي ــا نائب ــت بدوره ــي كان ــة، الت ــة العراقي الحكوم

وفي الوقــت نفســهِ كانــت تشــغل منصــب رئيــس اللجنــة الماليــة ضمــن إطــار لجنــة 

ــادة ١٤٠. ــذ الم تنفي

141



• إنَّ لجنــة تنفيــذ المــادة ١٤٠ عملــت عــى إصــدار )٧( قــرارات، ومــن بينهــا )٤( 

ــا.  ــازع عليه ــة المناطــق المتن ــة بالنســبة إلى معالجــة قضي ــة الأهمي ــرارات في غاي ق

ــع أوضــاع المناطــق  ــك، مــن القــرارات المهمــة التــي صــدرت عنهــا بهــدف تطبي كذل

ــم )ق  ــر رق ــب الأم ــراق بموج ــوزراء الع ــس ال ــا مجل ــي أقرَّه ــك الت ــتانية، تل الكوردس

ــو الآتي: ــى النح ــخ )١٩-٤- ٢٠٠٧(، وع ١/٢/ ٢٧/ ٦٧٥٦( بتاري

أو  المبُعديــن،  أو  المفصولــن،  الموظفــن  جميــع  إعــادة   -1

ــوز ١٩٦٨( إلى  ــن )١٧ تم ــة ب ــرة الواقع ــال الف ــن خ المنقول

ــة أو إلى  ــكناهم الأصلي ــق سُ ــم ومناط )٩-٤- ٢٠٠٣(، إلى وظائفه

ــة. ــم الأصلي ــن مناطقه ــة م ــقٍ قريب مناط

ــا  ــرت منه ــا أو هُجِّ ــادرت مناطقه ــي غ ــات، الت ــادة العائ 2- إع

خــال الفــرة الواقعــة بــن )١٧ تمــوز ١٩٦٨( الى )٩-٤- ٢٠٠٣( 

الأصليــة  مناطقهــا  إلى  الســابق،  النظــام  سياســات  بســبب 

وتعويضهــا.

3- إعــادة العائــات العربيــة الوافِــدة، خــال الفــرة الواقعــة 

بــن )١٧ تمــوز ١٩٦٨( الى )٩-٤- ٢٠٠٣(، إلى مناطقهــا الأصليــة 

ــا. وتعويضه

4- إبطــال كافــة العقــود الزراعيــة التــي تــمَّ إبرامهــا بهــدف 

إحــداث التغيــر الديموغــرافي في المناطــق المتنــازع عليهــا، 

ــود. ــذه العق ــرام ه ــل إب ــهِ قب ــت علي ــا كان ــا الى م ــادة أوضاعه وإع

ــة  ــادة ١٤٠، أي المتمثل ــا الم ــارت إليه ــي أش ــة الت ــرة الزمني ــاء الف ــد انته • وبع

ــاً  ــاً ثالث ــة يونامــي )UNAMI( جــزءاً أو طرف ــخ )٣١-١٢- ٢٠٠٧(، أصبحــت لجن بتاري

بــن حكومتَــيْ بغــداد وأربيــل، بهــدف المشــاركة في معالجــة مشــكلة هــذه المناطــق، 
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ــام ٢٠٠٧.  ــن في الع ــس الأم ــن مجل ــادر م ــم )١٧٧٠( الص ــرار رق ــب الق ــك بموج وذل

ــتيفان  ــيد )اس ــة الس ــة برئاس ــة معني ــكيل لجن ــى تش ــن ع ــس الأم ــل مجل ــد عم فق

ديمســتورا( والتــي بــاشرت بأعمالهــا في هــذا الشــأن. بحيــث اســتندت لجنــة 

ــس  ــرارات مجل ــام ١٩٥٧، وق ــوس الع ــجلات نف ــي: )س ــس وه ــة أسُ ــي إلى ثلاث يونام

ــج  ــك نتائ ــاة(، كذل ــال )الملُغ ــؤون الش ــة ش ــب لجن ــل( ومكت ــورة )المنح ــادة الث قي

انتخابــات العــام ٢٠٠٥(. بحيــث تمخضــت عــن أعــال لجنــة يونامــي ثلاثــة تقاريــر 

ــة. ــراف القضي ــول أط ــت بقب حظي

ــح الســيد  ــذ المــادة ١٤٠، ليُصب ــة تنفي ــمَّ تغيــر رئيــس لجن • في العــام ٢٠١١، ت

)هــادي العامــري(، وزيــر المواصــات الســابق، هــو رئيــس اللجنــة هــذه المــرة، وذلــك 

ــال  ــع الأع ــإن جمي ــر، ف ــذا التغي ــةً له ــم )٧٨(. ونتيج ــواني رق ــر الدي ــب الأم بموج

ــهِ صــوبَ اتجــاهٍ آخــر. ــم تغيــر مســارها وتحريف ــل العــام ٢٠١١ ت المنجــزة قب

         أعــال لجنــة تنفيذ المادة ١٤٠:

المرحلة الأولى: التطبيع، وهي تشــمل كلاً من:

● المرحَّلين والمنَفيــن والمهّجرين والمهُاجرين.

● العرب الوافِدين.

لــن وإعــادة العــرب الوافديــن إلى مناطقهــم الأصليــة  ● فيــا يخــص عــودة المرُحَّ
وتعويضهــم بحســب الأمــوال المخصصــة لتنفيــذ المــادة ١٤٠. حيــث كان مــن 

ــرهُ: ــأتي ذِك ــا ي ــد م ــون دولار(، نج ــار و ٤٠٠ ملي ــص )٢ ملي ــب تخصي الواج
 

● مــن العــام ٢٠٠٦ الى العــام ٢٠١٢، نجــدُ أنَّ الميزانيــة المخصصــة للجنــة قــد 
تــمَّ إنفاقهــا وتوزيعهــا عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت أقــل مــن الميزانيــة المخصصــة 

والضروريــة لإتمــام مرحلــة التطبيــع. وهــذا وبالنتيجــة زادَ مــن احتماليــة عــدم 

ــو الآتي: ــى النح ــة، وع ــذه المرحل ــام ه إتم

143



كركوك:

ــا  ــها وبطاقاته ــد نفوس ــادة قي ــمَّ إع ــي ت ــة، الت ل ــات المرُحَّ ــوع العائ 1- إنَّ مجم

للمــواد الغذائيــة إلى كركــوك، بلغــت )٨٩٦٣٤( عائلــة.

نفوســها  قيــد  إعــادة  تــمَّ  التــي  الوافــدة،  العربيــة  العائــات  مجمــوع  إنَّ   -2‌

ــت  ــابقة، بلغ ــة الس ــا الأصلي ــوك الى مناطقه ــن كرك ــة م ــواد الغذائي ــا للم وبطاقاته

عائلــة.  )٢٥٦٣٤(

خانقين:

ــا  ــها وبطاقاته ــد نفوس ــادة قي ــمَّ إع ــي ت ــة، الت ل ــات المرُحَّ ــوع العائ 1- إنَّ مجم

للمــواد الغذائيــة إلى خانقــن، بلغــت )١٥٧٩٢( عائلــة.

نفوســها  قيــد  إعــادة  تــمَّ  التــي  الوافــدة،  العربيــة  العائــات  مجمــوع  2-إنَّ 

ــت  ــابقة، بلغ ــة الس ــا الأصلي ــن إلى مناطقه ــن خانق ــة م ــواد الغذائي ــا للم وبطاقاته

عائلــة.  )١٥٤٧(

شنكال )سنجار(:

ــب شــنگال  ــب شــنگال )مكت ــة ضمــن حــدود مكت ل ــات المرُحَّ 1- إنَّ مجمــوع العائ

ــل(،  ــة الموص ــدود محافظ ــن ح ــة ضم ــتانية الواقع ــق الكوردس ــة المناط ــمل كاف يش

التــي تــمَّ إعــادة قيــد نفوســها وبطاقاتهــا للمــواد الغذائيــة إلى شــنگال، بلغــت 

)٩١٩٧٧( عائلــة.

‌2- إن مجمــوع العائلات  العربيــة الوافدة بلغت )١٣٨٦( عائلة.

● العقــود الزراعيــة وإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة )المنُحــلّ( وجميــع القــرارات 

الصــادرة مــن مكتــب  لجنــة شــؤون الشــال )الملُغــاة(:
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ــل رئاســة  ــم )٣٥٨( الصــادر في العــام ٢٠١١ مــن قب ــرار المرق ● بالنســبة إلى الق

مجلــس الــوزراء العراقــي في جلســتهِ الاعتياديــة رقــم )٤٧( بتاريــخ )٢٧-٩- ٢٠١١(، 

ــة  ــع الأمان ــاون م ــرٍ، بالتع ــدادِ تقري ــادة ١٤٠ بإع ــة الم ــف لجن ــد إلى تكلي ــهُ عم فإن

العامــة لمجلــس الــوزراء وممثلــن عــن كلٍّ مــن وزارات: الدفــاع، والنفــط، والداخليــة، 

ــوزراء،  ــس ال ــر إلى مجل ــع التقري ــة(، ورف ــاوى الملُكي ــة دع ــة، وهيئ ــة، والزراع والمالي

بهــدف اتخــاذ قــرار نهــائي في موضــوع المــادة ١٤٠ مــن الدســتور العراقــي الدائــم. 

وبعــد صــدور هــذا القــرار، تــمَّ عقــد عــدة اجتماعــات، وكذلــك إعــداد تقريــر خــاص 

بمعالجــة المشــكلات التــي أوردناهــا أدنــاه، ومــن ثــمَّ رُفِــعَ التقريــرُ إلى مجلــس 

ــةً في الآتي: ــر متمثل ــذا التقري ــة ه ــت خلاص ــي. وكان ــوزراء العراق ال

● قــرار رقــم )٢٩( لســنة ٢٠١٢، حيــث تــمَّ إلغــاء جميــع القــرارات الصــادرة مــن 

لجنــة شــؤون الشــال )الملغــاة( المتعلقــة بإطفــاء الحقــوق التصرفيــة عــى الأراضي 

الزراعيــة العائــدة لغــر العــرب وإلغــاء العقــود الزراعيــة المبُرمَــة معهــم.

● قــرار رقــم )٣٠( لســنة ٢٠١٢، المتمثــل في التوصيــة إلى مجلــس الــوزراء 

ــة  ــورى الدول ــس ش ــف مجل ــل( وتكلي ــورة )المنح ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــاء ق بإلغ

ــع. ــدادِ تشري بإع

أ‌- فيما يخص قرارات لجنة شــؤون الشــال  )الملغاة(:

ــدت  ــي انعق ــي، الت ــوزراء العراق ــس ال ــة لمجل ــة الرابع ــة الاعتيادي ● في الجلس

ــذي يعُنــى  ــم إصــدار القــرار رقــم)٢٩( لســنة ٢٠١٢، وال ٢٠١٢( ت بتاريــخ )٢٤-١- 

بإلغــاء كافــة قــرارات لجنــة شــؤون الشــال )الملُغــاة(. وفي أثــرهِ، أصــدرت الأمانــة 

 ،)٢٠١٢ العامــة لمجلــس الــوزراء كتابــاً رســمياً رقــم )٣١٢٩( بتاريــخ )٢٥-١- 

ــادر  ــرار الص ــذا الق ــذ ه ــل تنفي ــن أج ــة م ــراف ذات العلاق ــة الأط ــهُ إلى كاف ووجهت

ــوزراء. ــس ال مــن مجل
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ب‌- فيــا يتعلق بقــرارات مجلس قيادة الثورة )المنُحلّ(:

● في الجلســة الاعتياديــة الرابعــة لمجلــس الــوزراء العراقــي، التــي انعقــدت 

القــرار رقــم )٣٠( لســنة ٢٠١٢ بخصــوص  بتاريــخ )٢٤-١- ٢٠١٢(، تــمَّ إصــدار 

تكليــف مجلــس الــوزراء بإلغــاء قــرارات مجلــس قيــادة الثــورة )المنُحــل(. وتــم 

تكليــف مجلــس شــورى الدولــة بإعــداد مــروع قانــون. وهــذا القــرار جــرى تعميمــهُ 

مــن قبــل الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بموجــب كتابهــا المرقــم )٣١٠١( بتاريــخ 

ــازم. ــاذ ال ــة لاتخ ــراف ذات العلاق ــهُ إلى الأط ــذي وجهت )٢٥-١- ٢٠١٢( ال

● وفي ضــوء ذلــك، تمــت إعــادة )1.250.000( دونــم مــن الأراضي الزراعيــة 

عــدم  بســبب  ولكــن  الأصليــن،  أصحابهــا  الى  عليهــا  المتنــازع  المناطــق  في 

ــة  ــك الأراضي الزراعي ــادة تل ــة بإع ــل ذات الصل ــة للتفاصي ــة العراقي ــام الحكوم إتم

مــن الناحيــة القانونيــة، وبســببٍ مــن التدخــل الســياسي في شــؤون الــوزارات 

والمؤسســات المعنيــة، فقــد تــم تأخــر العمــل بهــذا القــرار ولم ينُفــذ بصــورةٍ كاملــة. 

وحتــى هــذه اللحظــة، لا يــزال أصحــاب تلــك الأراضي الزراعيــة يسَــعون إلى معالجــة 

ــدوى. ــن دون ج ــن م ــة، ولك ــورةٍ قانوني ــكلاتهم بص مش

3- إعــادة كافــة الموظفــن إلى مناطقهــم الأصليــة ممّــنْ كانــوا مفصولــن أو 

مَنفيــن أو تــم نقلهــم خدماتهــم إلى غــر مناطقهــم الأصليــة:

● تــم نقــل أكــر مــن ) ١٦٢٦( موظفــاً مــن ســكان هــذه المناطــق بموجب 

أوامــر نقــل رســمية ليكــون ذلــك بمثابة مرحلــة أولى.

ــرار النقــل  ــدُرَ بشــأنهم ق ــن يجــب أنْ يصَ ● إنَّ مجمــوع الموظفــن الذي

الإداري يصــل إلى )٢٢٦٢(.

● إنّ المجمــوع الــكلي للموظفــن الذيــن صدر بشــأنهم كُتبُ النقــل الإداري 

وتــمَّ رفــع أســائهم إلى مجلــس الــوزراء العراقي يصــل الى )١٦٢٦(.
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ــل الإداري  ــرار النق ــأنهم ق ــدر بش ــن ص ــن الذي ــوع الموظف ● إنَّ مجم

فعليــاً يصــل إلى )٥١٨(.

● إنَّ مجمــوع الموظفــن الذيــن يحــوزون عــى ملفــات نقــلٍ إداري 

جاهــزة يصــل إلى )٦٣٤(.

 إلا إنَّ هــذه العمليــة لم تسُــتكمل بصــورة تامــة هــي الأخُــرى، لأنَّ حكومــة المركــز 

ــي  ــتانية الت ــق الكوردس ــوا في المناط ــت أن يعمل ــل وافق ــم، ب ــع رواتبه ــرضَ بدف لم ت

تقــع خــارج إدارة الإقليــم، وعــى أنْ تدُفــعَ رواتبهــم مــن ميزانيــة إقليــم كوردســتان، 

ــس  ــن مجل ــام ٢٠١١ م ــادة ١٤٠ في الع ــذ الم ــا لتنفي ــة العلي ــتْ اللجن ــث طلب بحي

ــك. ــام بذل ــي القي ــوزراء العراق ال

لأســبابٍ  الإداريــة  الحــدود  في  التغيــر  بإحــداث  الصلــة  ذات  التوصيــات   -4

عليهــا: المتنــازع  المناطــق  في  سياســية 

 في العــام ٢٠٠٧، تــمَّ إعــداد مســودة مــروع قانــون مــن قبــل لجنــة تنفيــذ المــادة 

ــخ  ــم )٣٦٢( بتاري ــا برق ــاص(، أوله ــميَين )سري وخ ــن الرس ــب الكتابَ ١٤٠، وبموج

)٣١-١٢- ٢٠٠٧(، وثانيهــا برقــم )٣١٢( والصــادر بتاريــخ )١٦-٦- ٢٠١١(.  واللذيــن 

تــم توجيههــا إلى رئيــس جمهوريــة العــراق، الــذي عمــد لاحقــاً إلى إرســالهما 

بصيغــة مــروع قانــون إلى مجلــس النــواب العراقــي، بموجــب الكتــاب رقــم )٢٣٧٩( 

ــه. ــة علي ــخ )٣-١١- ٢٠١١( لغــرض الموافق بتاري

ــتْ في  ــم، طلب ــي الدائ ــتور العراق ــن الدس ــادة ١٤٠ م ــذ الم ــة تنفي ــة لجن إنَّ لجن

ــأن  ــرار بش ــاذ ق ــة واتخ ــام بمناقش ــي القي ــواب العراق ــس الن ــن مجل ــام ٢٠١١ م الع

المــروع المقــرح مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة الــذي يتعلــق بإلغــاء التغيــرات في 

الحــدود الاداريــة لأســباب سياســية في المناطــق المتنــازع عليهــا. ولكــن حتــى وقتنــا 

ــه. ــار الي ــة بشــأن إصــدار القانــون المشُ ــم اتخــاذ خطــوات عملي الراهــن لم يت
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المرحلــة الثانية: الإحصاء الســكاني في المناطق المتنازع عليها

كان مــن المفــرض بعــد إتمــام مرحلــة تطبيــع الأوضــاع، أنْ تقــوم حكومــة المركــز 

بإجــراء إحصــاء ســكاني في هــذه المناطــق، بهــدف تمهيــد الســبيل لإنجــاز المرحلــة 

ــذا  ــم إنَّ ه ــع العل ــتفتاء. م ــراء الاس ــة باج ــادة ١٤٠ والمتمثل ــذ الم ــن تنفي ــة م الثالث

ــه علاقــة بالاحصــاء العــام لسِــكان العــراق. وفي هــذا الخصــوص،  الإحصــاء ليــس ل

ــة  ــك بذريع ــاء، وذل ــة بالإحص ــوات ذات صل ــة خط ــة أي ــة العراقي ــذ الحكوم لم تتخ

ــار  ــرة بالاعتب ــواطاً جدي ــت أش ــد قطع ــت ق ــي كان ــع الت ــة التطبي ــام مرحل ــدم إتم ع

ــى العــام ٢٠١٢. حت

ــة في  ــت اللجن ــادة ١٤٠، طلب ــذ الم ــا لتنفي ــة العلي ــائي للجن ــر النه ــي التقري فف

ــا  ــي م ــواب العراق ــس الن ــي ومجل ــوزراء العراق ــس ال ــة مجل ــن رئاس ــام ٢٠١١ م الع

ــرهُ: ــأتي ذِك ي

أ‌-إصــدار القانــون المشــار إليــهِ مســبقاً، كذلــك اتخــاذ الإجــراءات والتدابير 

ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــة مجل ــل رئاس ــن قب ــوص م ــذا الخص ــبة في ه المناس

ومجلــس النــواب العراقــي، فضــاً عــن تخصيــص الميزانيــة اللازمــة لإجــراء 

ــا. ــازع عليه ــة المناطــق المتن الإحصــاء الســكاني في كركــوك وبقي

ب‌-إجــراء الإحصــاء الســكاني في كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا 

ــد الســبيل  ــذ المــادة ١٤٠ مــن الدســتور، لغــرض الاعــداد وتمهي بهــدف تنفي

ــق. ــذه المناط ــتفتاء في ه ــراء الاس لإج

المرحلــة الثالثة: الاســتفتاء في المناطق المتنازع عليها

في نهايــة العــام ٢٠٠٧، ومــن أجــل تنفيــذ المــادة ١٤٠ مــن الدســتور العراقي، مارســت 

ــادة  ــذ الم ــة تنفي ــورد في لجن ــاء الك ــة الأعض ــر ومتابع ــا بتأث ــة أعماله ــة المعني اللجن
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١٤٠ نفســها، بحيــث تــمَّ التعــاون مــع المفوضيــة العليــا للانتخابــات، بهــدف الاســتعداد 

وتوفــر المتطلبــات الضروريــة لإنجــاز عمليــة الاســتفتاء في المناطــق المتنــازع عليهــا، 

ولكــن الأســباب السياســية حالــتْ مجــدداً دون تنفيــذ عمليــة الاســتفتاء.

وفي هــذا الســياق، نجــدُ أنّ لجنــة تنفيــذ المــادة ١٤٠، طلبــت مــن رئاســة مجلــس 

الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي إعــداد مســودة مــروع قانــون واتخــاذ 

ــازع  ــق المتن ــوك والمناط ــتفتاء في كرك ــراء الاس ــل إج ــن أج ــبة م ــر المناس التداب

عليهــا، بهــدف بيــان رغبــة وإرادة ســكان هــذه المناطــق، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة 

لم تتُخــذ أيــة خطــوات عمليــة بهــذا الشــأن.

وفي هــذا الســياق، نجــدُ أنّ لجنــة تنفيــذ المــادة ١٤٠، طلبــت مــن رئاســة مجلــس 

الــوزراء العراقــي ومجلــس النــواب العراقــي إعــداد مســودة مــروع قانــون واتخــاذ 

ــازع  ــق المتن ــوك والمناط ــتفتاء في كرك ــراء الاس ــل إج ــن أج ــبة م ــر المناس التداب

عليهــا، بهــدف بيــان رغبــة وإرادة ســكان هــذه المناطــق، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة 

لم تتُخــذ أيــة خطــوات عمليــة بهــذا الشــأن.  

ثانيــاً - مســتوى التــزام الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد العــام 

٢٠٠٣ بمعالجــة قضيــة المناطــق الكوردســتانية

1- حكومة أياد علاوي:

ــام ٢٠٠٥  ــم )١٥( في الع ــواني رق ــر الدي ــدر الأم ــة، ص ــذه الحكوم ــرة ه ــال ف خ

ــتانية  ــق الكوردس ــوك والمناط ــاع في كرك ــع الأوض ــا لتطبي ــة علي ــكيل لجن ــد تش بقص

ــن  دون  ــة، وم ــكيل اللجن ــاوز تش ــر لم يتج ــع الأم ــدث في واق ــا ح ــن م ــرى. ولك الأخ

عضويــة أي ممثــل عــن كوردســتان، كذلــك دون أن تتخــذ هــذه اللجنــة أيــة إجــراءات 

ــاوي. ــاد ع ــید أي ــة‌ الس ــة لحكوم ــرة الزمني ــر الف ــبب ق بس
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2- حكومــة إبراهيم الجعفري

ــذ المــادة  ــك للحــؤول دون تنفي ــات فقــط، وذل ــق العقب قامــتْ هــذه الحكومــة بخل

ــذ هــذه  ــة بتنفي ــام الحكوم ــع دون قي ١٤٠، كــا أن التدخــل الإقليمــي هــو الآخــر من

ــة  ــون إدارة الدول ــن قان ــادة )٥٨( م ــت الم ــم تثبي ــد ت ــك، فق ــع ذل ــاً. وم ــادة عملي الم

للمرحلــة الانتقاليــة، والتــي تــمَّ إدراجهــا وتثبيتهــا بصيغــة المــادة )١٤٠( مــن 

ــنة ٢٠٠٥. ــم لس ــي الدائ ــتور العراق الدس

3- سياســة حكومة نوري المالكي الأولى  بين عامَي )٢٠٠٦- ٢٠١٠(:

تْ الفقرة )٢٢( من برنامج حكومة نوري المالكي لعام  ٢٠٠٦ على ما يأتي: نصَّ

تلتــزم الحكومــة بتنفيــذ المــادة ١٤٠ مــن الدســتور المعُتمِــدة عــى المــادة ٥٨ مــن 

قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة، والمتمثلــة بتحديــد مراحــل ثــاث: التطبيــع 

ــدأ  ــا، وتب ــازع عليه ــق المتن ــن المناط ــا م ــوك وغيره ــتفتاء، في كرك ــاء والاس والإحص

الحكومــة إثــر تشــكيلها في اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لإجــراءات التطبيــع بمــا فيهــا 

ــة في  ــذه المرحل ــي ه ــل. تنته ــوك في الأص ــة لكرك ــي التابع ــة والنواح ــادة الأقضي إع

)٢٠٠٧/٣/٢٩(، ثــم تبــدأ مرحلــة الإحصــاء فيهــا بتاريــخ )٢٠٠٧/٧/٣١(، ليتــم بعدئــذٍ 

الــروع في المرحلــة الأخــرة المتمثلــة في الاســتفتاء بتاريــخ )٢٠٠٧/١١/١٥(.

4- سياســة حكومة نوري المالكي الثانية )٢٠١٠ - ٢٠١٤(

ــتْ الفقــرة )١( مــن برنامــج حكومــة الشراكــة الوطنيــة برئاســة نــوري المالــي  نصَّ

في ٢٠١٠/١٢/٢٢ عــى الآتي:

الحفــاظ عــى دســتور العــراق والالتــزام بــه والعمــل بكلِّ مــا أقــرَّهُ، وأن أيــة تعديلات 

لاحقــة لا تجــري إلا وفــق المــادة ١٤٢ مــن الدســتور، وتفعيــل جميــع مــوادهِ وبنــودهِ 

ــادة  ــة الم ــتور وبخاص ــاً للدس ــكلة وفق ــان المش ــل اللج ــة عم ــة ومتابع ــا انتقائي ب

ــع  ــة، وحــل جمي ــاً رئيســاً لعمــل الحكوم ــة مَرجِع ــاد الســياقات القانوني ١٤٠، واعت
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الخلافــات والإشــكالات العالقــة عــى أساســهِ، وأنْ تلتــزم القــوى السياســية وأعضــاء 

مجلــس الــوزراء بالدســتور والمنهــاج الحكومــي باعتبــارهِ الجامــع المشــرك للقــوى 

والأحــزاب المشــاركة في العمليــة السياســية.  

 دور هــادي العامــري بوصفــهِ رئيــس لجنــة تنفيــذ المــادة ١٤٠ في حكومــة 

نــوري المالــي الثانية:

-عمــل هــادي العامــري عــى تغيــر كل التعليــات ذات الصلــة بالمشــمولين 

ــدة مــن وســط  بأحــكام المــادة ١٤٠ بهــدف شــمول التعويــض أيضــاً للعائــات الوافِ

وجنــوب العــراق. لــذا، عمــد إلى إصــدار تعليــاتٍ جديــدة في نهايــة العــام ٢٠١١. إذ 

أنــه وفقــاً لأصنــاف المتضرريــن مــن جرائــم النظــام العراقــي الســابق )١٩٦٨- ٢٠٠٣(، 

ــت  ــي بات ــن(، والت ــن والمنفي ــن والمهّجري ــن، والمهاجري ــن، والمرُحّل أي )المفصول

تشــمل تعويــض المتضرريــن في إقليــم كوردســتان أيضــاً. وبموجــب هــذه التعليــات 

ــتانيين  ــن الكوردس ــن م ــات المتضرري ــع معام ــم جم ــام ٢٠١٢، ت ــذ الع ــدة من الجدي

ــت في  ــادة ١٤٠. فكان ــذ الم ــة تنفي ــطة لجن ــاث، وبواس ــات الث ــن المحافظ في كل م

أربيــل )١٣٠( ألــف معاملــة، وفي الســليمانية )٢٥٠( ألــف معاملــة، أمــا في دهــوك فقــد 

بلــغ مجموعهــا )١٣٩( ألــف معاملــة. بحيــث بلــغ المجمــوع الــكلي للمعامــات )٥١٩( 

ــي،  ــوري المال ــة ن ــه بســبب عــدم موافق ــع الأمــر يكشــفُ أن ــة، ولكــن واق ــف معامل أل

ريــن مــن ســكان إقليــم كوردســتان،  رئيــس الحكومــة الأســبق، عــى تعويــض المتضرِّ

وذلــك بتوجيــه كتــابٍ رســمي بــنَّ فيــهِ أن هــذه الجرائــم لم تحــدث في دهــوك وأربيــل 

ــن    ــض المواطن ــع تعوي ــادة )١٤٠( بمن ــذ الم ــة تنفي ــس لجن ــام  رئي ــليمانية. ق والس

ــتان. ــم كوردس ــن في إقلي المتضرري

-كذلــك، عمــدَ هــادي العامــري مــن جانبــهِ باتخــاذ قــرارٍ منفــرد بإغــاق المكاتــب 

ذات الصلــة بتنفيــذ المــادة ١٤٠، التــي كانــت موجــودة في أربيــل، مــن مثــل: )لجــان 
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الحســابات، والتدقيــق، والبيانــات والمعلومــات(، بحيــث فصــل كافــة الموظفــن 

ممــن كانــوا يعملــون في أربيــل لمصلحــة لجنــة تنفيــذ المــادة ١٤٠، كــا نقــل كافــة 

ــة الى بغــداد. ــات والمعلومــات ذات الصل ــات والبيان الملف

ــة للممثلــن  ــة ســلطة فعلي ــقِ هــادي العامــري عــى أي ــك، لم يبُْ ــادةً عــى ذل -زي

ــة  ــت اللجن ــي كان ــه ألغــى الأعــال الت ــل أن ــذ المــادة ١٤٠، ب ــة تنفي ــورد في لجن الك

ــون  ــى إلى أنْ يك ــذي أف ــكل ال ــق، بالش ــاسِ التواف ــى أس ــأنها ع ــرار بش ــذ الق تتخ

ــة. ــذه اللجن ــرة في ه ــة الأخ ــب الكلم ــري صاح ــادي العام ه

5- سياســات حكومة حيدر العبادي )٢٠١٤- ٢٠١٨(

‌أ- في ســياق برنامــج عمــل حكومــة حيــدر العبــادي، تــم عقــد اتفــاقٍ تحــت عنــوان 

دُ الفقــرة )١٨( مــن هــذا  )وثيقــة الاتفــاق الســياسي بــن الكتــل السياســية(. حيــث تشُــدِّ

الاتفــاق عــى: )إيجــاد الحلــول المناســبة لمشــكلة كركــوك وســائر المناطــق المتنــازع 

ــق  ــي والتواف ــلم الاه ــظ الس ــا يحف ــتور، وبم ــن الدس ــادة )١٤٠( م ــار الم ــا في إط عليه

بــن مُكوِّنــات ســكانها(. بحيــث إنَّ الســقف الزمنــي لم يكــن يتجــاوز عامــاً واحــداً.

ــادي عــى  ‌ب- وبموجــب هــذه الفقــرة، كان مــن المفــرض أنْ تعمــل حكومــة العب

تنفيــذ أعــال المــادة ١٤٠ خــال مــدة عــام واحــد، ولكــن واقــع الأمــر هــو إنهــا لم 

تقــم بــيء يذُكــر في هــذا الخصــوص.

‌ج- إنَّ هجــات داعــش في العــام ٢٠١٤ عــى المناطــق الكوردســتانية التــي تقــع 

ــرة  ــق م ــك المناط ــكان تل ــر س ــاً لتهج ــبباً رئيس ــت س ــم، أصبح ــارج إدارة الإقلي خ

أخُــرى، ناهيــك عــن مــا ارتكبــهُ تنظيــم داعــش مــن جرائــم الإبــادة البشريــة، وجرائــم 

ــوال  ــكات وأم ــراق لممتل ــر والإح ــك التدم ــرب، ناهي ــم الح ــان وجرائ ــوق الإنس حق

الســكان الأصليــن في هــذه المناطــق ولا ســيَّما في شــنگال )ســنجار( وســهل نينــوى.
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‌د- إلى ذلــك، تــم إحــداث التغيــرات في أوضــاع المناطــق الكودســتانية مــرة أخُــرى، 

وبشــكل خــاص بعــد هجــات الحشــد الشــعبي والجيــش العراقــي ضمــن إطــار خيانــة 

ــداث  ــق، وإح ــذه المناط ــكان ه ــادح بس ــبَّب في الاضرار الف ــا تس ــر ٢٠١٧، م ١٦ أكتوب

المزيــد مــن الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، كذلــك تدمــر واحــراق ممتلــكات 

وأمــوال الســكان الأصليــن ولا ســيَّما في طوزخورماتــو وكركــوك، ناهيــك عــن محاولــة 

إعــادة تعريــب كركــوك والمناطــق الكوردســتانية الأخــرى.

المحــور الثاني: قطع حصــة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية   

إن  مــن أهــم الالتزامــات الدســتورية للدولــة بمفهومَــيْ الحديــث هــي توفــر 

العيــش الكريــم لمواطنيهــا جميعــاً دون إقصــاء، مــن خــال قيامهــا بتوفــر الإيــرادات 

ــنة  ــدء الس ــل ب ــة قب ــا الحكوم ــة تعده ــة عام ــن موازن ــا ضم ــة نفقاته ــة لتغطي اللازم

الماليــة، وتصــادق عليهــا الســلطة التشريعيــة باعتبارهــا ممثلــة للشــعب الــذي هــو 

ــا. ــاس شريعته ــلطات وأس ــدر الس مص

أو  الولايــات  أو  )الأقاليــم  الفيدراليــة  للدولــة  المكونــة  الوحــدات  أن  وبمــا 

ــرادات  ــن الإي ــزء م ــص ج ــم تخصي ــالي، فيت ــتقلال م ــادةً باس ــع ع ــات( تتمت الكانتون

ــام  ــراق في ع ــة الع ــتور جمهوري ــاذ دس ــذ نف ــم، ومن ــذه الأقالي ــة له ــة الفيدرالي العام

2005، تــم الاتفــاق عــى تخصيــص حصــة إقليــم كوردســتان بنســبة )17%( ســبعة 

عــر مــن المائــة مــن إجــالي النفقــات الفعليــة )النفقــات الحاكمــة( ونســبة )%17( 

ــات  ــغيلية، ونفق ــات التش ــة )النفق ــات الجاري ــي )النفق ــاق الفع ــوع الإنف ــن مجم م

ــادق  ــراق المص ــة الع ــة لجمهوري ــة الاتحادي ــة العام ــتثمارية( للموازن ــاريع الاس المش

العامــة  الموازنــة  قوانــن  وجميــع  الســيادية،  النفقــات  اســتقطاع  بعــد  عليهــا 

الاتحاديــة الســنوية نصــت عــى هــذه النســبة، وألزمــت الحكومــة الاتحاديــة )وزارة 

ــا. ــة( بصرفه ــة العراقي المالي
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بيــد أن الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة منــذ عــام 2005 خرقــت التزاماتهــا 

الدســتورية، وأخــذت تمــارس سياســة اقتصاديــة تعســفية ممنهجــة للتضييــق عــى 

ــال:ل: ــن خ ــك م ــتان، وذل ــم كوردس إقلي

1- تخفيــض النســبة المخصصــة للإقليــم، حيــث لم تتجــاوز حصــة 

الإقليــم بــن 11 الى 12% في أفضــل الأحــوال.

2- اســتبعاد النفقــات الســيادية عــن النفقــات العامــة مــن حصــة 

أنــواع  وإضافــة  النفقــات  هــذه  تخصيــص  في  والمبالغــة  الإقليــم، 

جديــدة للنفقــات الســيادية، حيــث حــددت عــدد هــذه الأنــواع في عــام 

ــادة  ــن الم ــرة )ب( م ــب الفق ــات بموج ــن النفق ــاً م 2006 بـــ)16( نوع

1 لســنة 2006،  13 مــن قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة رقــم 

وتــم زيــادة هــذه الانــواع باســتمرار لتصــل عددهــا إلى 33 نوعــاً 

مــن النفقــات الســيادية بالإضافــة إلى فوائــد القــروض والحــوالات 

ــادة  ــن الم ــاً م ــرة ثاني ــب الفق ــا 34، بموج ــروض وعدده ــاط الق وأقس

18 مــن قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق لســنة 

2017 رقــم )44( لســنة 2017.

3- تخفيــض حصــة الإقليــم مــن الــدواء، حيــث لم تتجــاوز حصــة 

ــذ  ــن 60 - 65% ومن ــوال ع ــل الأح ــام 2005 في أفض ــذ ع ــم من الإقلي

ــب الى  ــذه النس ــض ه ــم تخفي ــام 2016 ت ــن ع ــن الاول م ــة تشري بداي

.%30  -  25

ــيادية  ــات الس ــن النفق ــتان م ــم كوردس ــتحقات إقلي ــدم صرف مس 4- ع

التــي يســتحقها الإقليــم والمخصصــة لــكل مــن: )وزارة الدفــاع بحرمــان 

قــوات البيشــمركة مــن رواتبهــم، و مشــاريع الســدود والنفــع العــام(.
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ان قطــع حصــة الإقليــم مــن الموازنــة العامــة، وهــذه السياســات التعســفية تعــدُّ 

انتهــاكاً صارخــاً لنصــوص الدســتور العراقــي وأدى إلى إهــدار العديــد مــن الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمواطنــي الإقليــم والــذي نــص عليهــا الدســتور العراقــي، 

وكانــت هــذه السياســة ولا تــزال عامــاً أساســياً لفقــدان المواطــن الكوردســتاني الأمل 

في جــدوى البقــاء ضمــن دولــة العــراق ولاســيما بعــد فشــل الحكومــة الاتحاديــة في 

جعــل الدســتور أداة لتعزيــز وصيانــة الوحــدة الوطنيــة والضامــن  لحقوقــه كمواطــن 

عراقــي أصيــل.

ويمكــن إجــال أهــم المــواد الدســتورية التــي تــم انتهاكهــا بســبب انتهــاج 

الحكومــة العراقيــة سياســتها تلــك فيــا يــأتي:

1- المــادة )5(: حيــث أكــدت هــذه المــادة عــى ســيادة القانــون الــذي 

بالأحــكام  الالتــزام  عــدم  خــال  مــن  العراقيــة  الحكومــة  انتهكتــه 

ــة  ــن الموازن ــة في قوان ــة العام ــن الموازن ــم م ــة الإقلي ــة بحص الخاص

ــة  ــع الميزاني ــرار قط ــاً أن ق ــباط 2014. عل ــذ ش ــة من ــة الاتحادي العام

ــوزراء. ــس ال ــس مجل ــن رئي ــدر ع ــرداً ص ــراراً منف كان ق

2- مــادة )14(: ميـّـزت الحكومــة العراقيــة بــن مواطنــي الإقليــم ومواطني 

ــة العــراق بقطــع رواتبهــم ومصــدر معيشــتهم انتهــاكاَ لهــذه المــادة  بقي

ــز  ــون دون تميي ــام القان ــاوون أم ــن متس ــى أن العراقي ــت ع ــي نص الت

بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو الأصــل(.

هاتــن  بخــاف  الاتحاديــة  الحكومــة  إن   :)26 و   25( المادتــان   -3

المادتــن اللتــن )كفلتــا قيــام الدولــة العراقيــة باصــاح الاقتصــاد 

العراقــي وفــق اســس اقتصاديــة حديثــة وبمــا يضمــن اســتثمار كامــل 

مــوارده وتنويــع مصــادره وتشــجيع القطــاع الخــاص وتنميتــه، وتشــجيع 
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الاســتثمار(، قامــت بــالإضرار باقتصــاد الإقليــم مــا تســبب في إحــداث 

أزمــة اقتصاديــة حقيقيــة مــن خــال سياســة قطــع حصــة الإقليــم 

مــن الموازنــة العامــة، حيــث أثــرت عــى التعامــات التجاريــة، لأن 

ــم تعتمــد عــى نظــام الأقســاط  ــة في الإقلي ــة المعامــات التجاري أكثري

والأســواق  والبنــوك  والإعــار  البنــاء  مشــاريع  وخاصــة  الشــهرية، 

ــواء  ــهرية س ــا تعتمــد عــى أقســاط أو ســلف ش التجاريــة، فمعظمه

ــدم  ــراد. وأن ع ــة أم الاف ــات التجاري ــة أم المؤسس ــن الحكوم ــت م أكان

ــل التعامــات  دفــع هــذه الأقســاط والســلف أو تأخيرهــا أدى إلى تعطي

ــوق  ــار س ــا أن انهي ــاء، ك ــاريع البن ــل مش ــالي تعطي ــة، وبالت التجاري

العمــل، لكــون الغالبيــة العظمــى مــن مواطنــي الإقليــم يعتمــدون عــى 

الوظيفــة العامــة في معيشــتهم، أدى إلى شــل القطــاع الخــاص وعــزوف 

ــم. ــتثمار في الإقلي ــن الاس ــي( ع ــي والأجنب ــال )الوطن رأس الم

4- الفقــرة الاولى مــن المــادة )29( والفقرتــن اولا وثانيــا مــن المــادة 30: 

ألزمــت هــذه الفقــرات الدولــة قيــام بواجبهــا إزاء الأسرة باعتبارهــا 

ــة  ــا الديني ــا وقيمه ــى كيانه ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــع م ــاس المجتم أس

والأخلاقيــة والوطنيــة، وألزمتهــا أيضــاً بحمايــة الأمومــة والطفولــة 

والشــيخوخة، ورعايــة النشــشء والشــباب وتوفــر الظــروف المناســبة 

ــل  ــة الدخ ــرد وأسرة عراقي ــكل ف ــن ل ــم، وتأم ــم وقدراته ــة ملكاته لتنمي

المناســب والســكن الملائــم، والرعايــة والضــان الاجتماعــي والصحــي، 

وهــذه الالتزامــات في المقابــل تعــدُّ حقوقــاً اجتماعيــة واقتصاديــة 

للفــرد ولــأسرة العراقيــة التــي أهدرتهــا الحكومــة العراقيــة بقطــع 

ــه: ــج عن ــذي نت ــة ال ــة العام ــن الموازن ــم م ــة الإقلي حص
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أ- حرمــان معظــم الأسر في الإقليــم مــن قوتهــم، لكون معظمهــم يعملون 

في الوظيفــة العامــة وتشــكل رواتبهــم مصــدر رزقهــم الوحيــد. ويعــد هــذا 

الحرمــان انتهــاكاً صارخــاً للفقــرة الاولى مــن المــادة 30 التــي أكــدت عــى 

كفالــة الدولــة للمقومــات الأساســية للعيــش في حيــاة حرة كريمــة وتأمين 

الدخــل المناســب والمســكن الملائــم لــكل فــرد وأسرة عراقية.

ب- مشــاكل اجتماعيــة جمّــة نتيجــة فــك روابــط الكثــر مــن الأسر 

ــت في  ــاب الأسر، ووصل ــرة أرب ــق أو هج ــاق أو التفري ــال الط ــن خ م

ــة  ــر قانوني ــرق غ ــم إلى ط ــم أو لجوئه ــان إلى انتحاره ــض الأحي بع

ــم. ــش لعوائله ــة العي ــر لقم لتوف

ج- زيــادة نســبة البطالــة بــن الأفــراد وأربــاب الأسر بســبب تعليــق 

ــاج  ــض الإنت ــع أو تخفي ــركات والمصان ــن ال ــد م ــال في العدي الأع

ــر  ــدم توف ــادي، وع ــود الاقتص ــبب الرك ــة بس ــات التجاري أو المعام

فــرص العمــل وخاصــة بالنســبة للشــباب وخريجــي الجامعــات، 

ووفقــاً للإحصــاءات الرســمية لحكومــة الإقليــم كانــت نســبة البطالــة 

ــل الى  ــبة لتص ــذه النس ــام 2014  وازدادت ه ــل ع ــاوز 7% قب لم تتج

15% في عــام 2017.

د- عــزوف الشــباب عــن الــزواج وتكويــن الأسر، بســبب ســوء 

ســلف  منــح  عــن  الإقليــم  حكومــة  وتوقــف  المعيشــية  أحوالهــم 

الــزواج، بعــد قطــع حصتهــا مــن الموازنــة العامــة. 

الضــان  مــن  العمــل  عــن  والعاطلــن  المعوزيــن  هـــ- حرمــان 

الاجتماعــي والصحــي الــذي كفلتهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 30 

ــي. ــتور العراق ــن الدس م
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5- الفقــرة الأولى مــن المــادة )31(:  إن الحــق في الرعايــة الصحيــة  

ــي  ــتورية الت ــوق الدس ــن الحق ــن ب ــدُّ م ــة يع ــة العام ــة بالصح والعناي

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــا م ــم انتهاكه ــي، ت ــكل عراق ــرة ل ــذه الفق ــا ه كفلته

العراقيــة بســبب عجــز وزارة الصحــة في الإقليــم في توفــر احتياجاتهــا 

مــن  الإقليــم  قطــع حصــة  نتيجــة  ومســتلزمات طبيــة  أدويــة  مــن 

ــة  ــن الأدوي ــم م ــة الإقلي ــض حص ــب وتخفي ــن جان ــة م ــة العام الموازن

ــم  ــات الإقلي ــن احتياج ــوال إلى 65% م ــل الأح ــل في أفض ــي لم تص الت

مــن جانــب آخــر، وفي الوقــت الــذي كان ينتظــر قيــام الحكومــة بزيــادة 

حصــة الإقليــم مــن الأدويــة لتوافــد أكــر مــن 1.8 مليــون نــازح ولاجــئ 

ــم،  ــة في الإقلي ــاع الصح ــى قط ــراً ع ــاً كب ــكلوا ثق ــا ش ــم م إلى الإقلي

حيــث بحســب إحصائيــات الرســمية لــوزارة صحــة الإقليــم تــم تقديــم 

الخدمــات الطبيــة مــن عــاج واجــراء عمليــات جراحيــة إلى أكــر مــن 

35000 مــن النازحــن واللاجئــن وأفــراد قــوات الجيــش العراقــي 

للفــرة مــا بــن تشريــن الأول 2016 وحزيــران 2017، قامــت الحكومــة 

ــذ  ــة إلى 25 - 30% من ــم مــن الأدوي ــة بتخفيــض حصــة الإقلي الاتحادي

ــاه  ــرة اتج ــة الأخ ــر في الآون ــل ظه ــام 2016. ب ــن ع ــن الأول م تشري

ــاه  ــك الاتج ــى ذل ــم وتج ــانية في الإقلي ــة وإنس ــة صحي ــداث كارث لإح

ــاً  ــة في آذار 2017 طلب ــة العراقي ــرة الصح ــت وزي ــا قدم ــوح عندم بوض

إلى مجلــس الــوزراء بقطــع حصــة إقليــم كوردســتان مــن الــدواء، عــى 

الرغــم مــن أن نفقــات توفــر الــدواء تقــع ضمــن النفقــات الحاكمــة في 

ــة. ــة العام الميزاني

6- المــادة )32(: الحكومــة الاتحاديــة التزامتهــا الدســتورية بشــأن 

ــة  ــم بغي ــة تأهيله ــة وكفال ــات الخاص ــن وذوي الاحتياج ــة المعاق رعاي

158



نتيجــة  المــادة،  هــذه  عليهــا  نصــت  التــي  المجتمــع،  في  دمجهــم 

ــر  ــتطاعتها توف ــدم اس ــم وع ــض رواتبه ــم بتخفي ــة الإقلي ــار حكوم إجب

ــاني  ــي يع ــة الت ــة المالي ــة الأزم ــم، نتيج ــة لتأهيله ــتلزمات اللازم المس

ــه. ــة عن ــة العام ــع الموازن ــبب قط ــم بس ــا الإقلي منه

7- المــادة )106( بفقراتهــا الثــاث: حيــث أوجبــت تشــكيل هيئــة عامــة 

ــع  ــة توزي ــن عدال ــق م ــة للتحق ــواردات الاتحادي ــص ال ــة تخصي لمراقب

ــم  ــتحقاق الأقالي ــب اس ــة بموج ــروض الدولي ــاعدات والق ــح والمس المن

)الفقــرة الأولى(، والتحقــق  إقليــم  والمحافظــات غــر المنتظمــة في 

واقتســامها  الاتحاديــة  الماليــة  للمــوارد  الأمثــل  الاســتخدام  مــن 

ــد تخصيــص الأمــوال  ــة عن ــة(، ضــان الشــفافية والعدال )الفقــرة الثاني

لحكومــات الأقاليــم أو المحافظــات غــر المنتظمــة في إقليــم وفقــاً 

ــل هــذه المــادة ولم  ــم تعطي ــة(. ولكــن ت ــرة الثالث ــررة )الفق للنســب المق

يتــم إصــدار قانــون بتشــكيل هــذه الهيئــة إلى الآن، ولم يتــم تطبيــق أي 

ــادة. ــذه الم ــا ه ــت عليه ــي نص ــادئ الت ــن المب م

ــلباً  ــر س ــة أثّ ــة العام ــن الموازن ــم م ــة الإقلي ــع حص ــراً إن قط 8- وأخ

عــى ممارســة مواطنــي الإقليــم للعديــد مــن الحقــوق الدســتورية 

التــي بطبيعتهــا تحتــاج إلى قيــام الدولــة بتوفــر النفقــات اللازمــة 

لممارســتها أو التمتــع بــه مــن ذلــك:

ــروف  ــش في ظ ــرد في العي ــق الف ــة بح ــادة )33(: والخاص أ- الم

ــة  ــة الدول ــادة 33(، وكفال ــن الم ــرة الاولى م ــليمة )الفق ــة س بيئي

ــرة  ــا )الفق ــاظ عليه ــائي والحف ــوع الأحي ــة والتن ــة البيئ حماي

ــادة 33(. ــن الم ــة م الثاني
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ب- المــادة )34(: والخاصــة بحــق التعليــم ومكافحــة الأميــة، 

ــكار  ــداع والابت ــوق والإب ــة التف ــي ورعاي ــث العلم ــجيع البح وتش

ــوغ. ــر النب ــف مظاه ومختل

ــة  ــة الرياض ــرد في ممارس ــقّ الف ــة بح ــادة )36(: والخاص ج- الم

والــــتزام الــدولــــة بتشجـــيع أنشــطتها ورعايتهــا و تــــوفير 

مســتلزماته.

د- المــادة )132(: والخاصــة بحــق ذوي الشــهداء والســجناء 

ــام  ــفية للنظ ــات التعس ــن الممارس ــن م ــيين والمتضرري السياس

الدكتاتــوري البائــد في الرعايــة )الفقــرة الأولى مــن المــادة 132(.  

وحــق أسر الشــهداء والمصابــن نتيجــة الأعــال الإرهابيــة في 

التعويــض )الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 132(.

المحور الثالث: فشــل الحكومة الاتحادية في إدارة الملف النفطي 

يحتــل النفــط مكانــة مهمــة في الاقتصــاد العراقــي مــا اســتدعى تخصيــص 

وهــا   2005 لعــام  الدائــم  العراقــي  الدســتور  في  وتفصيليــة  خاصــة  نصــوص 

.)112( و  المادتــان)111( 

ــة،  ــة الأهمي ــروة بالغ ــذه ال ــعب له ــة الش ــى ملكي ــادة )111( ع ــدت الم ــد أك وق

ــروة  ــيم ال ــد تقس ــي تجسّ ــة الت ــة الوطني ــة الوثيق ــي بمثاب ــادة )112( فه ــا الم أم

ــة في  ــاس الشراك ــى أس ــى ع ــروض أن تبن ــن المف ــذي كان م ــد ال ــراق الجدي في الع

الســلطة والــروة كركيــزة أساســية مــن مرتكــزات الدولــة الفيدراليــة في دولــة تحتــوي 

ــة. ــروات طبيعي ــى ث ــا ع أراضيه
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ــا مــن خــال  ــرة الأولى منه ــذ هــذه المــادة خاصــة الفق وكان مــن الــروري تنفي

قانــون كامــل ومتكامــل، ولاســيما أن المرحلــة الجديــدة كانــت تتطلــب قانونــاً يتــاءم 

مــع هــذه المرحلــة وذلــك لثلاثــة أســباب؛

ــقوط  ــل س ــاز قب ــط والغ ــد للنف ــون مُوحّ ــراق قان ــن في الع ــبب الأول: لم يك الس

ــا  ــرة، وتتخلله ــن المبع ــن القوان ــة م ــاك مجموع ــت هن ــل كان ــابق،  ب ــام الس النظ

ــة. ــة طويل ــرات زمني ف

الســبب الثــاني: أن النظــام الاقتصــادي القديــم كان مبنيــاً عــى فلســفة الاقتصــاد 

الموجّــه وتحــت ســيطرة نظــام حكــم شــمولي، وأن القوانــن النفطيــة النافــذة كانــت 

ــا  ــد في م ــادي الجدي ــام الاقتص ــن أن النظ ــمولي، في ح ــم الش ــذا الحك ــن ه ــر ع تع

ــر  ــاد الح ــفة الاقتص ــى فلس ــاً ع ــام 2005 كان مبني ــم ع ــتور الدائ ــاذ الدس ــد نف بع

والانفتــاح بوجــه الاســتثمارات الأجنبيــة، وهــذا يعنــي أن القوانــن الســابقة لا 

ــاز. ــد للنفــط والغ ــون جدي ــم صــدور قان ــد مــا يتحت ــاءم مــع الوضــع الجدي تت

ــث: أن الدســتور ينــصُّ عــى )الشراكــة في إدارة النفــط والغــاز بــن  الســبب الثال

الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم، وتوزيــع واردات النفــط بشــكل عــادل، 

وتخصيــص حصــة للأقاليــم المتــررة( وهــذه الأمــور غــر منظمــة بقوانــن ســابقة، 

ــد. ــون جدي ــا بقان ــروري تنظيمه ــن ال م

إلا أن الحكومــات المتتاليــة والمتعاقبــة أصبحــت حجــر عــرة أمــام إصــدار قانــون 

ــادي  إلى  ــاز الاتح ــط والغ ــون النف ــروع قان ــم م ــم تقدي ــذ أن ت ــاز من ــط والغ للنف

مجلــس النــواب بتأريــخ 2007/7/4 التــي كانــت تؤكــد مــواد وفقــرات هــذا المــروع 

ــدأ إقــرار صلاحيــات ســلطات الإقاليــم في إدارة  ــة عــى مب ــك الأســباب الموجب وكذل

وتطويــر قطــاع النفــط والغــاز، وقــد ســبق أن تــم تقديــم هــذا المــروع إلى مجلــس 

شــورى الدولــة العراقــي بتأريــخ 2007/2/26 وســمحت الحكومــة الاتحاديــة أن 
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يتدخــل مجلــس الشــورى الــذي لا تتجــاوز صلاحياتــه تصحيــح الصياغــة القانونيــة 

واللغويــة فحســب،  أن يعطــل الفقــرة الأولى مــن المــادة )112( مــن الدســتور العراقــي 

التــي تقــر مبــدأ الشراكــة التامــة في  قطــاع النفــط والغــاز بــن الحكومــة الاتحاديــة 

وحكومــة الإقليــم.

هــذا  ومنــذ صــدور الدســتور العراقــي الدائــم ولا يــزال العــراق الاتحــادي في حالــة 

فــراغ قانــوني في أهــم قطــاع مــن قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي العراقــي بســبب تلكــؤ 

ــم  ــة إقلي ــة لحكوم ــدأ الشراك ــرار بمب ــا الإق ــة ورفضه ــة المتعاقب ــات العراقي الحكوم

ــون  ــع اتحــادي وهــو قان ــم الوحيــد في العــراق(، مــن خــال تشري كوردســتان )الإقلي

ــة تتحمــل كل المشــكلات  النفــط والغــاز العراقــي، مــا يعنــي أن الحكومــة الاتحادي

القانونيــة مــن خــال إبرامهــا العقــود النفطيــة مــع جهــات أجنبيــة، والقيــام بكافــة 

ــود  ــذه العق ــاق ه ــم نط ــون يرس ــود قان ــن دون وج ــرى، م ــة الأخ ــات النفطي العملي

ــة  ــتان بالشراك ــم كوردس ــق إقلي ــراف بح ــدم الاع ــل ع ــن أج ــك م ــات، كل ذل والعملي

ــو  ــذي ه ــة ال ــند الملكي ــب س ــم بموج ــذا الإقلي ــاء ه ــة لأبن ــة مملوك ــروة وطني في ث

ــتور. ــذا الدس ــن ه ــادة )111( م ــك في الم ــه وذل ــي نفس ــتور العراق الدس
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الثالث الفصل 

قــراءة لقرار مجلس النواب العراقــي وحكم المحكمة الاتحادية 

العليا حول اســتفتاء شعب كوردستان

المحــور الأول: تقييم قرار مجلس النواب العراقي

    لقــد صــوّت عمــوم شــعب كوردســتان  للاســتقلال في يــوم مشــهود وذلــك عندمــا خــرج 

في صبيحــة يــوم الاثنــن المصــادف 25 مــن أيلــول لعــام 2017 لشــهادة تأريخيــة عظيمــة 

والإدلاء ب )نعــم( لاســتقلال كوردســتان  مــن خلال اســتفتاء شــعبي جماهــرى ديموقراطي 

حــر في عمــوم كوردســتان، وعــى إثــر إجراء  هــذا الاســتفتاء أصدر مجلــس النــواب العراقي 

بجلســة اعتياديــة القــرار المرقــم )23( بتأريــخ 2017/9/25، وقــد وصــف القــرار الصــادر من 

مجلــس النــواب ودون وجــه حــق  هــذا الاســتفتاء أنــه مخالــف للدســتور وذلك بالإشــارة إلى 

المــادة الأولى مــن الدســتور العراقــي الدائــم، بالإضافــة إلى ذلــك تضمــن القــرار مجموعــة 

ــن "التوصيات". م

وعنــد إمعــان النظــر في مجمــل القــرار والتوصيــات التــي جــاء فيــه نتوصــل إلى أن هــذا 

القــرار لا يرتقــي إلى مســتوى قــرار صــادر عــن مجلــس نيــابي لدولــة اتحاديــة تعيــش فيهــا 

شــعوب وقوميــات وأديــان ومذاهــب متعــددة، كــا أن الذيــن قامــوا بصياغــة القــرار ومــن ثــم 

أصــدروه، لم يتمكنــوا مــن الحفــاظ عــى )الحياديــة( والابتعــاد عــن التعصــب مــن حيــث 

مضمونــه وشــكله.

وعنــد دراســة القــرار مــن وجهــة النظــر القانونيــة والدســتورية وتحليلــه نتوصــل إلى 

أنــه ليــس هنــاك أي دليــل أو ســند قانــوني صراحــة أو ضمنــاً في فقــرات المــادة )61( مــن 

الدســتور العراقــي الدائــم التــي حــددت ســلطات واختصاصــات مجلــس النــواب العراقــي 

أن هــذا المجلــس لــه حــق إصــدار "االقــرارات" بالإضافــة إلى ذلــك أن مجلــس النــواب ليــس 
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لــه صلاحيــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة أو التكييــف القانــوني لواقعــة حدثــت مــن الوقائــع 

القانونيــة في فــرات زمنيــة ســابقة. هــذا من حيث تقييم شــامل للقــرار المرقــم )23( الصادر 

عــن مجلــس النــواب العراقــي في 2017/9/27.

وعنــد دراســة القــرار والتوصيــات التــي تحتويــه بصــورة تفصيليــة نتوصــل إلى أن القــرار 

ومــا يحتويــه مخالــف لمــواد الدســتور العراقــي الدائــم وكــا يــي:

أولاً: جــاء في الفقــرة الثانيــة مــن القــرار )إلــزام القائــد العــام للقــوات المســلحة باتخــاذ 

كافــة الإجــراءات الدســتورية والقانونيــة للحفــاظ عــى وحــدة العــراق(، وتعــد هــذه التوصية 

إعطــاء الضــوء الأخــر لرئيــس الــوزراء وبوضــوح  باســتخدام القوة العســكرية ضــد إقليم 

كوردســتان، والدليــل عــى ذلــك مــا حصــل يــوم 16 مــن أكتوبــر عندمــا تحركــت وحــدات 

عســكرية مــن الجيــش العراقــي وميليشــيات الحشــد الشــعبي باتجــاه كركــوك والمناطــق 

الأخــرى، ولم تتوقــف هــذه القــوات بالهجــوم عــى المناطــق المتنــازع عليها كما تــم وصفها 

في الدســتور العراقــي، بــل تحركــت باتجــاه أربيــل عاصمــة إقليــم كوردســتان وكذلــك إلى 

الأقضيــة التابعــة لمحافظــة دهوك، لــولا التصــدي البطولي لقــوات البيشــمركة لدخلت هذه 

القــوات إلى أربيــل ودهــوك، علــاً أن هــذا الإجــراء العســكري مخالــف تمامــاً لما جــاء في )أ/

الفقــرة الأولى مــن المــادة التاســعة( مــن الدســتور العراقــي التــي تحظــر اســتخدام القــوات 

المســلحة كأداة لقمــع الشــعب العراقي.

ــدأ  ــدأ الدســتوري المعــروف بمب ــم خــرق المب ــرار ت ــة مــن الق ــاً:  في النقطــة الثالث ثاني

ــلطة  ــل الس ــها مح ــة نفس ــلطة التشريعي ــت الس ــا وضع ــلطات( عندم ــن الس ــل ب )الفص

القضائيــة وذلــك بمطالبتهــا بتقديــم مســؤولي إقليــم كوردســتان إلى المحاكمــة متناســية 

أن إجــراء الاســتفتاء ليــس عمــاً جرميــاً، ولا يمكــن تقديــم أيّ شــخصٍ للمحاكــم الجزائيــة 

بســببه، لأن ذلــك يعــد خرقــاً لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات المعــروف ب)لاجريمــة ولا 

عقوبــة إلا بنــص(، حيــث أن إجــراء الاســتفتاء ليســت جريمــة، ولم يــرد ذكــره  في أي نــص 

عقــابي في القوانــن العراقيــة.
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ثالثــاً: حقيقــة أن مــا جــاء في الفقــرة الرابعــة من هــذا القرار بعيــد كل البعد عــن المبادئ 

التــي جــاءت بهــا الأديــان والمبــادئ الإنســانية والأخلاقيــة عندمــا تؤكــد الفقــرة الرابعة منه 

ــدواء عــن الأطفــال والنســاء والمــرضى  عــى غلــق المنافــذ الحدوديــة وتمنــع الغــذاء وال

واعتبــار البضائــع التــي تدخــل مــن الإقليــم  بضائــع "مهربــة"، والســؤال الذي يطرح نفســه 

هنــا: كيــف يمكــن لمجلــس نيــابي أن يقــدم عــى إعــان الحصــار عــى شــعب بلــده، وبــأي 

ضمــر أو وجــه يســتطيع الأفــراد الذيــن أصــدروا هــذ القــرار،  بعــد ذلــك، أن يواجهــوا أبنــاء 

بلدهــم وهــم قــد أقدمــوا عــى هــذا الفعــل الــا إنســاني تجاههــم.

رابعــاً: يلــزم مجلــس النــواب في الفقرة الســابعة مــن القرار الحكومة باســتدعاء الســفراء 

والممثلــن في الــدول التــي لديهــا ممثليــات ومكاتــب في الإقليــم لغــرض إبلاغهــم بإغــاق 

ــذه  ــتان، وبه ــم كوردس ــارج إقلي ــات خ ــا إلى محافظ ــات ونقله ــات والقنصلي ــك الممثلي تل

التوصيــة ســجل مجلــس النــواب العراقــي أســوأ تأريخ لــه في العلاقــات الدبلوماســية، حيث 

أن هــذا الموقــف بعيــد كل البعــد عــن الأعــراف والمبــادئ الدبلوماســية، بالإضافــة إلى ان 

هــذه التوصيــة تعــرض حيــاة الطواقــم االدبلوماســية للــدول الأجنبيــة التــي لهــا قنصليــات 

وممثليــات في أربيــل إلى خطــر، وذلــك لأن إقليــم كوردســتان يعــد مــن أكــر المناطــق أمنــا 

وأمانــا، ولا يمكــن نقــل هــذا العــدد مــن الطواقــم الدبلوماســية الى مناطــق أخــرى في العــراق 

ولا يمكــن توفــر ألأمــان لهــم.

خامســاً: يطالــب مجلــس النــواب العراقــي في الفقــرة العــاشرة مــن هــذا القــرار الحكومــة 

الاتحاديــة ب )إعــادة النازحــن القاطنــن في إقليــم كوردســتان إلى مناطقهــم( وهــو مــؤشّ 

خطــر إلى أن تلــك العمليــة لــو تمــت ســتكون عــن طريــق إجبــار هــؤلاء النازحــن الذيــن 

ــن  ــل الآخري ــه للتعايــش وتقبّ ــذَى ب ــم كوردســتان كمــاذ آمــن ونمــوذج يحُت ــاروا إقلي اخت

بشــهادة معظــم طواقــم المنظــات الدوليــة ومنظــات المجتمــع المــدني، بعدمــا أخفقــت 

الحكومــات العراقيــة الإتحاديــة في توفــر العيــش الكريــم ونــر الأمــان في المناطــق التــي 

تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة للمواطنــن، مــا دفعهــم إلى اللجــوء إلى إقليــم 

ــدة  ــم القاع ــة كتنظي ــات الإرهابي ــروز التنظي ــد ب ــيما بع ــان، ولا س ــث الأم ــتان حي كوردس
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وتنظيــم داعــش حيــث لجأت مئــات الآلاف مــن العوائــل العراقيــة إلى مدن إقليم كوردســتان، 

وإن إجبــار هــؤلاء النازحــن مــن المواطنيــن في المحافظــات التــي تقــع تحــت ســلطات 

الحكومــة الاتحاديــة وإعادتهــم إلى مناطقهــم دون توفــر العيــش الكريــم لهــم يتنــافى مــع 

أبســط مبــادئ المواطنــة و مــع مبــادئ حقــوق الإنســان.

سادســاً: لقــد تــم خــرق أبســط أســس المواطنــة في الفقــرة )الثالثــة عــرة ( مــن هــذا 

القــرار، حيــث تتناقــض مع مجمــل الحقوق المدنيــة والسياســية الــواردة في المــادة )الرابعة 

عــرة( مــن الدســتور العراقــي الدائــم، حيــث يرفــض القــرار الصــادر عــن مجلــس النــواب 

جميــع أشــكال الحــوار مــع مــا يصفــه القــرار مــع " الجانــب الكــوردي"، وبهــذا الخطــاب 

يخــرج مجلــس النــواب وهــو خــروج واضــح عــن مــا جــاء في المــادة )مائــة وســبع عــرة( 

مــن الدســتور والتــي تقــر بإقليــم كوردســتان وســلطاته  في العــراق الاتحــادي.

بالإضافــة إلى مــا ســبق فــإن مجلــس النــواب العراقــي لا يملك صلاحيــة إصدار القــرارات 

لــي يمنــح كل هــذه الســلطات للحكومــة الاتحاديــة وفقــاً للقاعــدة القانونيــة التــي تقــي 

أن )فاقــد الــيء لا يعطيــه(، إذ أن إصــدار القــرارات ليــس مــن ضمــن اختصاصــات مجلــس 

النــواب االعراقــي وذلــك لعــدم إيــراد نــص بذلــك ضمــن البــاب المخصــص لاختصاصــات 

مجلــس النــواب العراقــي في الدســتور العراقــي، وكذلــك وفقــاً للحكــم الصــادر عــن المحكمة 

الاتحاديــة العليــا رقــم 141/140 لســنة 2018 الــذي يقــي أن مجلــس النــواب ليــس لــه 

اختصــاص إصــدار القــرارات.

 

المحور الثاني: تقييــم حكم المحكمة الاتحادية العليا

بعدمــا تــم إجــراء الاســتفتاء عــى اســتقلال كوردســتان بتأريــخ 25 مــن أيلــول لعــام 

2017 و حصــل الاســتفتاء عــى الشرعيــة الشــعبية والجماهيريــة، وهــذه الشرعيــة 

مدعومــة ب)إرادة( شــعب  يطالــب بتقريــر مصــره الــذي تقــره جميــع المواثيــق والعهــود 

الدوليــة والإعلانــات العالميــة، بعــد ذلــك تمــت إقامــة أربــع دعــاوى قضائية أمــام المحكمة 

ــب، ويشــار إليهــم كأعــداء للشــعب  الاتحاديــة العليــا مــن قبــل مجموعــة معروفــة بالتعصُّ
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الكــوردي وذلــك بتأريــخ 2017/11/20 وعــى إثــر ذلــك أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليا 

ــوم  ــه )) إن المرس ــاء في ــذي ج ــنة 2017 وال ــة لس ــم 89و91و92و93/ اتحادي ــم المرقّ الحك

الإقليمــي المرقــم 106 الصــادر بتأريــخ 2017/6/9 مرســوم تضمــن إجراء الاســتفتاء بتأريخ 

2017/9/25 في إقليــم كوردســتان والمناطــق الأخــرى خــارج الإقليــم شــمّلت بالاســتفتاء 

يتعــارض ويخالــف أحــكام المــادة )الأولى( مــن الدســتور العراقــي((، وكــا جــاء في نهايــة 

الحكــم المشــار إليــه ))وبنــاءً عليــه فــإن الاســتفتاء الــذي أجــري يــوم 2017/9/25 في إقليم 

كوردســتان والمناطــق الأخــرى خارجــه التــي شــمّلت بالاســتفتاء لا ســند لــه مــن الدســتور 

ومخالــف لأحكامــه وعليــه قــرر الحكــم بعــدم دســتورية هــذا الاســتفتاء((.

ــته  ــا ودراس ــة العلي ــة الاتحادي ــن المحكم ــادر ع ــم الص ــر في الحك ــان النظ ــد إمع وعن

وتحليلــه مــن جميــع الجوانــب نجــد أنــه قــد اســتند إلى المــادة )الأولى( والمــادة )109( 

مــن الدســتور الدائــم كدليــل قانــوني، وبالعــودة إلى مضمون هاتــن المادتين الدســتوريتين 

نجــد أن المادتــن تعالجــان ســيادة العــراق ووحــدة أراضي الدولــة العراقيــة، إذاً إن 

الاســتدلال القانــوني لهــذا الحكــم القضــائي كان بصــورة ضمنيــة وغــر مبــاشرة لهاتــن 

المادتــن، وهــذه العمليــة عبــارة عــن العــودة إلى مفهــوم ومضمــون المادتين )طبعاً حســب 

رؤيــة رئيــس وأعضــاء المحكمــة الاتحاديــة العليــا(، وهــذا المفهــوم يعنــي أنــه لا يجــوز 

فصــل جــزء عــن أراضي الدولــة العراقيــة كــا هــو محــدد مــن خــال الحــدود المرســومة 

عنــد تأســيس الدولــة العراقيــة، لأنه لم يــأتِ صراحــة في المــادة الأولى ولا في المــادة )109( 

أن الانفصــال عــن العــراق أو تجزئــة الأراضي العراقيــة عمــل محظــور، وهكــذا فــإن المحكمة 

الاتحاديــة اعتمــدت عــى معنــى ومفهــوم )ضيــق ومصطنــع( وهــو مفهــوم غــر مذكــور في 

ــة دون  ــل موجــود في ذهــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة الاتحادي المادتــن المذكورتــن، ب

وجــود عبــارات تدعــم هــذا المفهــوم في المادتــن المذكورتــن.

يمكــن القــول، لــو كانــت أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا أحكامــاً غــر باتــة، ولم تكــن 

بالشــكل الــذي هــي عليــه الآن، كان مــن الممكن الطعــن في هذا الحكــم أن المواد الدســتورية 
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التــي اســتندت إليهــا المحكمــة الإتحاديــة العليــا لا تمنــع إجــراء عملية الاســتفتاء، بــل إن 

مــا ورد في الحكــم المذكــور ليــس إلا تفســراً ضمــن مجموعــة مــن المفاهيــم والمعــاني التي 

تحملهــا المــادة الأولى والمــادة )109( مــن الدســتور العراقــي الدائم.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن ديباجــة الدســتور العراقــي الدائــم تشــر إلى أن وحــدة الأراضي 

العراقيــة مرهونــة بتنفيــذ بنــود هــذا الدســتور، وكــا هــو معــروف أن الســلطاتِ العراقيــةَ 

الاتحاديــة كانــت ومــا زالــت تتلــكأ في تنفيــذ بنــود الدســتور العراقــي بحجــج واهيــة وغــر 

واقعيــة وقــد أثبــت إقليــم كوردســتان للســلطات الاتحاديــة العراقيــة وكذلك جميع ســفارات 

وقنصليــات الــدول الأجنبيــة الخروقــات الدســتورية مــن خــال مذكــرة قانونيــة دســتورية 

حيــث جــاء فيهــا أن الســلطات العراقيــة الاتحاديــة خرقــت بالتحديــد )63( مادة دســتورية 

في الدســتور العراقــي الدائــم بحــق شــعب كوردســتان.

ــد صــدر نتيجــة ضغوطــات وتأثــرات  ــم ق ــا أن هــذا الحك كــا يجــب أن يكــون في بالن

سياســية للحكومــة الإتحاديــة آنــذاك، كان مــن الــروري أن لا تقــع المحكمــة الإتحاديــة 

تحــت هــذه الضغوطــات والتأثــرات، وان تلتــزم الحيــاد لتبقــى كســلطة محايــدة للمحافظة 

عــى العدالــة والإلتــزام بإحقــاق الحــق دون تمييــز وان تبقــى المحكمــة الإتحاديــة العليــا 

كســلطة قضائيــة مســتقلة لا ســلطان عليهــا لغــر القانــون.

الخاتمة

مــا تقــدّم يتضّــحُ لنــا أن حــقّ تقريــر المصــر، حــقٌ ثابــتٌ لجميع الشــعوب التــي تتوفر 

فيهــا شروط كينونــة الشــعب، ســواء أكان هــذا الشــعب قــد حصل عــى الاســتقلال في إطار 

دولــة أم لا، و كذلــك فــإن للأقاليــم في الــدول الاتحاديــة حــق تقريــر مصيرهــم بالانفصال عن 

الدولــة الأمُ  إذا كانــت تتوفــر فيهــم شروط كينونة الشــعب.
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يجــوز للشــعب أن يمــارسَ حــقَّ تقريــر المصــر بشــكل ســلمي، وهنــا يعــدُّ الاســتفتاء 

أحســن أشــكاله، وكذلــك يجــوز للشــعب، إن لم يتهيأ له إجراء الاســتفتاء بشــكل ســلمي، أن 

يلجــأ الى اســتخدام القــوة و النضــال المســلح لتأمــن حقــه في تقريــر المصــر.

وكذلــك اتضــح لنــا أن حــق تقريــر المصــر أصبــح في الوقــت الحــاضر قاعــدةً آمــرةً 

دوليــة، وأن الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة في ٢٢/٧/٢٠١٠حــول إعــان 

ــدة  ــر واح ــا في ١٧/٢/٢٠٠٨ يعت ــن صربي ــتقلاله ع ــد، اس ــرف واح ــن ط ــوفو، م كوس

ــر  ــث أق ــر، حي ــر المص ــق تقري ــراً لح ــاراً كب ــدُّ انتص ــي تع ــة الت ــوابق الدولي ــن الس م

بحقيقــة أن إعــان اســتقلال الشــعوب مــن طــرف واحــد ليــس خرقــاً لاحــكام القانــون 

الــدولي، وأن حــق تقريــر المصــر كمبــدأ هــو مــن حــق جميــع الشــعوب، وليــس حــراً 

بالشــعوب المسُــتعَمرة مــن قبــل الانظمــة المسُــتعمِرة، وإن حــق تقريــر المصــر أكــر 

ــذي يســتعمل  ــة ال ــدأ الســامة الإقليمي ــة، وأن مب ــدأ الســامة الإقليمي و أعــى مــن مب

كمــرر للوقــوف أمــام الانفصــال، حســب رأي المحكمــة المذكــورة، هــو فقــط للعلاقــة 

بــن الــدول وليــس للعلاقــة بــن الدولــة وجــزء مــن أبنــاء شــعبها، وأنــه يجــوز إعــان 

الاســتقلال في الدولــة الاتحاديــة مــن طــرف واحــد ودون موافقــة الحكومــة الاتحاديــة 

 )Remedial Secession( في المركــز، وأن المحكمــة قــد أقــرت مبــدأ الانفصــال العلاجــي

في الوقــت الــذي يســتحيل فيــه العيــش المشــرك.

فيــا يتعلــق بالدســتور، رأينــا أن المــادة )١٤٠( مــن دســتور العــراق جــاءت 

لمعالجــة أوضــاع المناطــق الكوردســتانية التــي تقــع خــارج إدارة الإقليــم ومراحــل تلــك 

المعالجــة مــن تطبيــع الأوضــاع، الإحصــاء الســكاني والاســتفتاء التــي تقــع عــى عاتــق 

الحكومــة الاتحاديــة، وبالرغــم مــن بــدء المرحلــة الأولى التــي كانــت مرحلــة التطبيــع 

ومحاولــة معالجــة آثــار التعريــب والتغيــر الســكاني وتغيــر الحــدود الإداريــة للمناطــق 

الكوردســتانية وإعــادة المرُحّلــن، إلا أنــه وبقــرار ســياسي في عــام )٢٠١٢( تــم تعطيــل 

أعــال لجنــة تنفيــذ المــادة )١٤٠(، ليــس هــذا فحســب بــل بــدأت مــن جديــد بعــد ) 
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١٦ أكتوبــر( عمليــات التعريــب و ترحيــل المواطنــن الكــورد وفــرض التعريــب و احتــال 

الأراضي الزراعيــة للمواطنــن الأصليــن في تلــك المناطــق التــي تــم احتلالهــا مــن قبــل 

الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي.

ماعــدا الحــالات المذكــورة تــم في عــام )٢٠١٤(، وبقــرار ســياسي، إيقــاف إرســال 

ــعب  ــى ش ــياسي ع ــط س ــار وضغ ــرض حص ــم ف ــة وت ــن الميزاني ــم م ــة الإقلي حص

ــش  ــس العي ــن أس ــاول أن تؤم ــة لم تح ــة الاتحادي ــة إلى أن الحكوم ــتان إضاف كوردس

المشــرك، والاســتقرار وبنــاء الوطــن مــن خــال التوزيــع العــادل للــواردات وثــروات 

ــألة  ــادي لمس ــام الاتح ــار النظ ــن إط ــة، وضم ــس القانوني ــع الأس ــك بوض ــد وذل البل

النفــط والغــاز، العلاقــة والشراكــة بــن الاقاليــم والمحافظــات مــع الحكومــة الاتحادية.

كذلــك يتبــنُّ لنــا مــن دراســة قــرارَيْ مجلــس النــواب والمحكمــة الاتحاديــة العليــا 

ــة  ــاء القانوني ــرات والأخط ــن الثغ ــو م ــا لا تخل ــتان أنه ــم كوردس ــتفتاء إقلي ــول اس ح

وأنــه لــو كانــت هنــاك جهــة مختصــة للطعــن لديهــا في القراريــن لكانــت قــد نقضتهــا 

ــإن  ــوني ف ــب القان ــة إلى الجان ــة وإضاف ــص جوهري ــوب ونواق ــن عي ــوبهما م ــا يش لمِ

مــع  تعاملهــا  في  الحياديــة  ويفتقــدان  المركزيــة،  للســلطة  منحــازان  القراريــن 

الاســتفتاء وبالتــالي يظُهِــران بوضــوح المنحــى الســياسي وعــدم الحياديــة للجهتــن 

اللتــن أصدرتاهــا.
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نص البيان الختامي

 لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن
2002-12-17

ــدن  ــاء في لن ــوم الثلاث ــه الي ــى أعمال ــذي أنه ــة ال ــة العراقي ــر المعارض ــر مؤتم أق

وثيقــة مــن عــر صفحــات بعنــوان "البيــان الســياسي لمؤتمــر المعارضــة العراقيــة". 

وفي مــا يــي النــص الحــرفي الكامــل للبيــان:

بســم الله الرحمن الرحيم

البيان الســياسي لمؤتمر المعارضة العراقية

14-15 كانون الأول/ ديسمبر 2002

عــاش العــراق ومنــذ مــا يزيــد عــى ثلاثــة عقــود أســوأ حقبــة مــن تاريخــه 

الطائفــي  العنــري  الدكتاتــوري  النظــام  تســلط  بســبب  المعــاصر  الســياسي 

الوطــن وخارجــه. داخــل  ومغامراتــه وحروبــه  والإرهابيــة  القمعيــة  وممارســاته 

ــاولات  ــن المح ــلة م ــرت سلس ــي، وج ــعب العراق ــل الش ــرة ناض ــك الف ــوال تل وط

ــي  ــام القمع ــا النظ ــي فرضه ــاذة الت ــة الش ــاء الحال ــتهدفت إنه ــي اس ــة الت الجريئ

ــاء  ــلحة الشرف ــوات المس ــاء الق ــن أبن ــعة م ــح واس ــه شرائ ــاركت في ــعبنا ش ــى ش ع

ــة  ــة والمذهبي ــة والديني ــات القومي ــن كل القطاع ــعبية وم ــية والش ــوى السياس والق
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ــي  ــلحة والت ــة المس ــك المقاوم ــا في ذل ــائل بم ــع الوس ــة بجمي ــة المشروع للمقاوم

توجــت أنتفاضــة مــارس/ آذار المجيــدة في العــام 1991 التــي أســهم فيهــا الملايــن 

مــن العراقيــن مــن مدنيــن وعســكريين مــن العــرب والكــرد والتركــان والآشــوريين، 

ــنّة، وكادت تلقــي بالنظــام إلى مســاقط التاريــخ التــي يســتحقها. ومــن الشــيعة والسُّ

ــاً  ــإن ظروف ــت ف ــي قدم ــاء الت ــزارة الدم ــات وغ ــم التضحي ــن حج ــم م ــى الرغ وع

خارجــة عــن إرادة شــعبنا الصابــر حالــت دون تحقيــق تطلعــات العراقيــن وآمالهــم 

ــام. ــدل والس ــة والع ــن الديمقراطي ــس م ــى أس ــم ع ــاء وطنه ــادة بن لإع

ــتثمار  ــال اس ــن خ ــي وم ــعبنا العراق ــام ش ــدداً أم ــة مج ــر الفرص ــوم إذ تتواف والي

بعــض معطيــات العامــل الــدولي لإســقاط النظــام الفــاشي وإنجــاز عمليــة التغيــر، 

ــق هــذا  ــة تحقي ــدة ومشــركة تقــوم عــى وجــوب التمســك بحتمي ــاق جدي ــد آف تتول

الإنجــاز الوطنــي ودعــم عمليــة التغيــر لصالــح شــعبنا بالدرجــة الأســاس مــع 

مراعــاة المصالــح المشروعــة لــدول الجــوار الإقليمــي العــربي والإســامي والمجتمــع 

الــدولي.

ومــن أجــل ذلــك، فــإن مؤتمــر المعارضــة العراقيــة الشــامل لغالبيــة قــوى وتيــارات 

ــراق  ــاذ الع ــل إنق ــن أج ــعار "م ــت ش ــد تح ــة المنعق ــة الوطني ــخصيات المعارض وش

وتحقيــق الديمقراطيــة" في الفــرة مــن 14-15 ديســمبر/ كانــون الأول 2002 في 

ــابقة  ــات الس ــرات والاجتماع ــية للمؤتم ــات الأساس ــادئ والمتبني ــد المب ــدن يؤك لن

التــي عقدتهــا المعارضــة العراقيــة، خصوصــا مؤتمــر صــاح الديــن 1992 والخطــاب 

ــطس/آب 2002. ــنطن في أغس ــة في واش ــد المعارض ــياسي لوف الس
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ومن هذا المنطلــق فقد اتخّذ المؤتمر القرارات والتوصيات 

التالية:

1( دور المعارضــة العراقية في عملية التغيير:

أقــر المجتمعــون بأولويــة دور المعارضــة الوطنيــة بتياراتهــا وتنظيماتهــا المختلفــة 

ــع  ــه في جمي ــة وأهميت ــة العراقي ــاحة الجغرافي ــداد الس ــى امت ــعبنا وع ــر ش وجماه

ــا  ــة أوضاعه ــع طبيع ــجم م ــذي ينس ــكل ال ــة وبالش ــر المرتقب ــة التغي ــل عملي مراح

ــا.. ــا وقدراته ــة وإمكاناته الميداني

2( مســتقبل العراق والديمقراطية:

ــا  ــن( وانطلاق ــكل العراقي ــة )ل ــة فدرالي ــة تعددي ــة برلماني ــة ديمقراطي ــراق دول الع

مــن اعتــاد مفهــوم إنســاني وحضــاري للمواطنــة في العــراق قائــم عــى أســاس عــدم 

التمييــز بســبب العــرق أو الديــن أو الجنــس أو المذهــب، يؤكــد المؤتمــر ضرورة وضــع 

ــة الشــعب العراقــي ويفصــل بــن الســلطات  ــه تركيب ــم للبــاد يراعــى في دســتور دائ

ــوق  ــون حق ــون ويص ــيادة القان ــدأ س ــزم بمب ــة ويلت ــة والقضائي ــة والتنفيذي التشريعي

ــات العامــة والخاصــة ويحــرم مؤسســات المجتمــع المــدني. الإنســان والحري

3( الإسلام دين الدولة:

الديــن الإســامي مــن ثوابــت الدولــة العراقيــة وأحــكام الشريعــة الإســامية مصــدر 

أســاسي مــن مصــادر التشريــع ويؤكــد المؤتمــر عــى ضرورة الاهتــداء بقيمــه النبيلــة 

ــام  ــة والإع ــه في الثقاف ــه وتعاليم ــاة منهج ــرة ومراع ــه الخ ــمحة ومبادئ ــه الس ومثل

والمناهــج التربويــة مــع احــرام جميــع الأديــان الســاوية والمعتقــدات الأخــرى.
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4( دولة القانون:

ــأر العشــوائي وأي  ــه لا مــكان للفــوضى وحــالات الانتقــام والث أقــر المجتمعــون أن

صيغــة تجاوزيــة وغــر قانونيــة تريــد أن تفــرض نفســها عــى أجــواء العــراق القــادم، 

ــا في  ــذا مجراه ــد أن يأخ ــون لا ب ــدل والقان ــا وأن الع ــا ودوافعه ــت مبرراته ــاً كان أي

ــة  ــات القانوني ــة والجه ــلطات القضائي ــا الس ــتنظر به ــي س ــالات الت ــة كل الح معالج

ــاوزات  ــق في كل التج ــتتولى التحقي ــي س ــاص والت ــة ذات الاختص ــة أو الدولي المحلي

المدنيــة كمصــادرة الحقــوق والأمــوال والجرائــم الجنائيــة والسياســية المرتكبــة ذات 

ــة  ــادة الجماعي ــي والإب ــر العرق ــم التطه ــا جرائ ــا فيه ــة بم ــندة والمثبت ــة المس الأدل

ــم الحــرب. وجرائ

5( القرار السياسي:

أقــر المؤتمــر ضرورة إشراك جميــع مكونــات الشــعب العراقــي مــن العــرب والكــورد 

والســنة  الشــيعة  المســلمين  ومــن  وغيرهــم،  والكلــدان  والآشــوريين  والتركــان 

والمســيحيين والأزديــن والأديــان الســاوية الأخــرى في صناعــة القــرار الســياسي.

6( رفــض أي تدخــات تهــدف إلى تجــاوز إرادة الشــعب العراقــي في عمليــة 

التغيــر:

ــام  ــن النظ ــص م ــي للتخل ــعب العراق ــناد الش ــة لإس ــر الأسرة الدولي ــو المؤتم يدع

الدكتاتــوري القائــم ويرفــض المؤتمــر أي صيغــة مــن صيــغ الاحتــال أو الحكــم 

العســكري المحــي أو الأجنبــي أو الوصايــة الخارجيــة أو التدخــل الإقليمــي، ويؤكــد 

ضرورة احــرام ســيادة العــراق واســتقلال الــدول المجــاورة والإقــرار بمبــادئ حســن 

الجــوار والتعــاون الإقليمــي وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للآخريــن والالتــزام 

بجميــع العهــود والمواثيــق التــي اقرهــا المجتمــع الــدولي وعــى رأســها ميثــاق الأمــم 

174



ــة  ــق الدولي ــود والمواثي ــة العه ــان وبقي ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــدة والإع المتح

ــة  ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــزام بميث ــك الالت ــوق وكذل ــذه الحق ــة به الخاص

ــامي. ــر الإس المؤتم

7( المســألة الطائفية وتصفية آثارها:

لقــد تعــرض الشــيعة في العــراق شــأنهم في ذلــك شــأن الطوائــف الأخــرى طــوال 

الحــالي للاضطهــاد والتعســف  النظــام  المرحلــة الماضيــة، وخصوصــا في ظــل 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــم المدني ــمل حقوقه ــزل ش والع

والمذهبيــة، مــا أخــل بالتــوازن الاجتماعــي للبــاد وعــرض الوحــدة الوطنيــة وروح 

ــة  ــزة الخاص ــع والأجه ــات القم ــاع سياس ــر وأش ــد المخاط ــامح لأش ــي والتس التآخ

ــع  ــي بجمي ــع العراق ــى المجتم ــيطرة ع ــاورة للس ــذب والمن ــداع والك ــاليب الخ وأس

ــة الشــيعية مــا أفقــد الشــعب العراقــي واحــدا  ــه بمــا فيهــا الأغلبي أطيافــه وقوميات

مــن أهــم عوامــل مصاناتــه ودفاعاتــه وأفســح المجــال للسياســات الدكتاتوريــة 

ــة. ــن كاف ــب العراقي ــة أن تصي ــة والطائفي والعنصري

لذلــك يــرى المؤتمــر ضرورة الإسراع بتصفيــة كل السياســات الطائفيــة وتحريمهــا 

ورعايــة جميــع الحقــوق المشروعــة المنتهكــة للشــيعة ويديــن السياســات البغيضــة 

والتدخــل في شــؤونها  العلميــة  والحــوزات  أنتهــاك حرمــة المرجعيــة  المتمثلــة 

ــام  ــن العظ ــع الدي ــل مراج ــك قت ــن كذل ــا، ويدي ــوبيهم عليه ــرض محس ــا وف وتطويقه

ــم. ــال لذكره ــع المج ــا لا يس ــب الآلاف م ــال وتعذي ــاء واعتق ــم والعل وعوائله

ويســتنكر المؤتمــر سياســات التعــرض لحقــوق المؤسســة والحــوزة الدينيــة 

ــينيات  ــاجد والحس ــر المس ــة وتدم ــدن المقدس ــة الم ــف الأشراف وفي بقي في النج

والمراكــز الإســامية والمكتبــات ومنــع الكتــب وفــرض الرقابــة عليهــا وعــدم الســاح 
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بإقامــة الشــعائر المذهبيــة وتدمــر قــرى وقصبــات الشــيعة وهــدم بيوتهــم وتجفيــف 

مناطقهــم وتهجيرهــم واســتقدام مواطنــن مــن بلــدان أخــرى لتوطينهــم في أراضيهــم 

والتشــكيك أنتــاء الشــيعة العــرب العراقيــن لامتداداتهــم العربيــة وبلدهــم العــراق، 

وتهجــر الشــيعة العراقيــن مــن غــر العــرب، مــن خــال التنكــر لعراقيتهــم وإســقاط 

ــم. ــادرة ممتلكاته ــم ومص ــز أبنائه ــم وحج ــة عنه ــية العراقي الجنس

ويــرى المؤتمــر أن الدســتور العراقــي الجديــد يجــب أن يضمــن عــدم تكــرار هــذه 

الأعــال وحمايــة جميــع مكونــات الشــعب العراقــي دون تفريــق.

8( حــول حملات الإبادة الجماعية وحلبجة والأنفال:

يديــن المؤتمــر مــا تعــرض لــه شــعب كردســتان العــراق مــن تمييــز وقهــر واضطهــاد 

ــة  ــادة الجماعي ــات الإب ــة حم ــورة خاص ــري وبص ــدام العن ــام ص ــل نظ ــن قب ــم م منظ

)الجينوســايد( وعمليــات الأنفــال ســيئة الصيــت التــي شــملت أكــر مــن 180 ألــف مواطن 

إضافــة إلى ثمانيــة آلاف مــن البارزانيــن وخمســة آلاف مــن الفيليــن وخمســة آلاف مــن 

أهــالي حلبجــة وتدمــر آلاف القــرى والقصبــات، الأمــر الــذي هــز الضمــر العالمــي.

وإذ يدعــو المؤتمــر إلى وضــع نهايــة لهــذه السياســة الهوجــاء، فهــو في الوقــت نفســه 

يؤكــد عــى ضرورة الكشــف عــن مصــر الضحايــا وتكريــم ذكراهــم وتعويــض ذويهــم عــن 

الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بهــم وإعــادة بنــاء مــا دمــره النظــام والعمــل عــى إحالــة 

مرتكبــي هــذه الجرائــم إلى المحاكــم الدوليــة.

9( حــول التهجــر والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي:

الأســلحة  واســتخدام  العرقــي  والتطهــر  القــري  التهجــر  المؤتمــر  يديــن 

الكيماويــة وتغيــر الهويــة القوميــة ومــا جــرى مــن تغيــر في الواقــع القومــي لمناطــق 
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ــو  ــا ويدع ــدلي وغيره ــار ومن ــيخان وزم ــنجار والش ــن وس ــور وخانق ــوك ومخم كرك

ــة: ــراءات التالي ــر الإج ــك ع ــا، وذل ــة آثاره ــر إلى إزال المؤتم

أ- عــودة المهجريــن إلى ديارهــم وإعــادة ممتلكاتهــم إليهــم 

وتعويضهــم عــا لحــق بهــم مــن خســائر.

ب- إعــادة الوافديــن الذيــن جلبتهــم الســلطة لإســكانهم في 

المناطــق المشــار إليهــا أعــاه إلى أماكنهــم الســابقة.

المهجريــن  العراقيــن  وجميــع  الفيليــن  الكــرد  عــودة  ت- 

بذريعــة أصولهــم الإيرانيــة إلى خــارج البــاد بغــضّ النظــر 

ــن  ــق م ــه ح ــلطة دون وج ــم الس ــن جردته ــم والذي ــن أصوله ع

ــيتهم  ــم بجنس ــان تمتعه ــراق وض ــة، إلى الع ــم العراقي مواطنته

ــة وإعــادة ممتلكاتهــم إليهــم وتعويضهــم عــن الخســائر  العراقي

ــن  ــن الفيلي ــر المعتقل ــن مص ــف ع ــم والكش ــت به ــي لحق الت

.1980 أبريل/نيســان  منــذ 

ــام  ــا النظ ــام به ــي ق ــة الت ــراءات الإداري ــع الإج ــاء جمي ث- إلغ

منــذ العــام 1968 والتــي اســتهدفت تغيــر الواقــع الديموغــرافي 

ــراق. ــتان الع في كردس

10( الفدراليــة وحل القضية الكردية:

ــة وســبل الحــل المنشــود لهــا، أكــد المؤتمــر حقيقــة  ــة الكردي ــد دراســة القضي عن

التنــوع والتعــدد في تركيبــة المجتمــع العراقــي القوميــة والمذهبيــة والسياســية وأجمــع 

عــى أهميــة تعزيــز وترســيخ الوحــدة الوطنيــة الطوعيــة بتحقيــق المســاواة التامــة بين 

جميــع المواطنــن آخذيــن بنظــر الاعتبــار مــا أقــره مؤتمــر صــاح الديــن والاجتماعــات 
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الأخــرى للمعارضــة العراقيــة والخطــاب الســياسي للقــاء قيــادة المعارضة في واشــنطن 

في أغســطس/ آب 2002 وتبنــى المجلــس الوطنــي لكردســتان العــراق مشروعــا فدراليــا 

متكامــا في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 7 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2002.

عــر المؤتمــر عــن احترامــه لشــعب كردســتان وإرادتــه الحــرة في اختيــار الصيغــة 

المناســبة للشراكــة مــع أبنــاء الوطــن الواحــد، وتوقــف المؤتمــر عنــد تجــارب النظــام 

الفــدرالي واعتــره يمثــل صيغــة مناســبة لحكــم العــراق ينبغــي الاســتناد إليهــا 

ــد  ــة بع ــتورية العراقي ــات الدس ــار المؤسس ــة في إط ــكلة الكردي ــل المش ــاس لح كأس

القضــاء عــى نظــام صــدام الدكتاتــوري وإحــداث التغيــر المنشــود.وفي هــذا الصــدد 

ــى  ــه ع ــن قوميات ــش ب ــراق والتعاي ــدة الع ــى وح ــديد ع ــه الش ــر حرص ــد المؤتم أك

ــاري. أســاس الاتحــاد الاختي

ــتان  ــعب كردس ــة لش ــة والعادل ــح المشروع ــة المطام ــى تلبي ــاع ع ــدد الاجت وش

ــدولي  ــوني ال ــدأ القان ــاس المب ــى أس ــع ع ــاد والقم ــر الاضطه ــع مظاه ــة جمي وتصفي

الــذي يقــر حقــه في تقريــر المصــر وتأكيــد روح الأخــوة والاتحــاد والشراكــة في الوطــن.

11( حقوق التركمان

تنــاول المؤتمــر التمييــز والاضطهــاد القومــي والطائفــي والتهجــر الــذي تعــرض لــه 

التركــان، فأكــد عــى أهميــة ضــان مســاواتهم مــع الآخريــن وإقــرار حقوقهــم القوميــة 

والثقافيــة والإداريــة المشروعــة ضمــن صيغــة قانونيــة محــددة وصيانــة ذلك دســتوريا.

12( حقوق الآشوريين:

ــرورة  ــر ب ــوريون فأق ــه الآش ــرض ل ــذي تع ــر ال ــاد والقه ــر الاضطه درس المؤتم

ضــان مســاواتهم مــع الآخريــن ووجــوب تمتعهــم بحقوقهــم القوميــة والثقافيــة 

ــتوريا ــك دس ــة ذل ــددة وصيان ــة مح ــة قانوني ــن صيغ ــة ضم ــة المشروع والإداري
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13( مأساة أهوار العراق:

إنســانية وبيئيــة تســببت في تجفيــف  الأهــوار إلى مأســاة  تعرضــت مناطــق 

مســاحات شاســعة منهــا وتدمــر المنطقــة تدمــرا كامــا وتجفيــف مصــادر العيــش 

ــن  ــة م ــة خاص ــب رعاي ــا يتطل ــو م ــا، وه ــن أبنائه ــرات الآلاف م ــر ع ــا وتهج فيه

النظــام الجديــد لإعــادة ســكانها إلى مناطقهــم مــع تقديــم التعويضــات والمســاعدات 

ــا. ــم لأبنائه ــش الكري ــادر العي ــر مص ــة وتوف ــوض بالمنطق ــة للنه اللازم

14( حــول القوانين والقرارات الجائرة:

يدعــو المؤتمــر إلى تجميــد ثــم إلغــاء جميــع القوانــن والقــرارات والأنظمــة 

والتركــان  الكــرد  ضــد  والموجهــة  النظــام  أصدرهــا  التــي  الجائــرة  العنصريــة 

الشــيعة. ضــد  الموجهــة  والطائفيــة  والآشــوريين 

15( حول تجربة إقليم كردســتان العراق:

ــة  ــة والديمقراطي ــراق في الحري ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــاً تجرب ــر عالي ــم المؤتم يقي

والإعــار، وهــي تــدل بالواقــع الملمــوس عــى مــا يمكــن أن ينجــزه العراقيــون 

ــكان  ــر أن بالإم ــرى المؤتم ــة، وي ــن الدكتاتوري ــرروا م ــم تح ــاءة إن ه ــال بن ــن أع م

ــق  ــى طري ــة ع ــوة متقدم ــا خط ــة باعتباره ــة الناجح ــذه التجرب ــن ه ــتفادة م الاس

التغيــر الديمقراطــي المنشــود في العــراق، وحــل الخلافــات عــن طريــق الحــوار 

ــياسي. ــل الس ــف في العم ــذ العن ــاء ونب ــوي البن الأخ

مؤسســاتها  مــع  والتعامــل  ودعمهــا  التجربــة  صيانــة  إلى  المؤتمــر  ويدعــو 

ــاد  ــد للب ــع دســتور ديمقراطــي فــدرالي جدي ــم تشري ــى يت ــة حت ــة المنتخب القانوني

بمــا فيــه إقليــم كردســتان العــراق ودمــج فصائــل البيشــمركة في القــوات المســلحة 

ــة. العراقي
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16( الأجهزة الأمنية:

مــن  الآلاف  لعــرات  الجماعــي  القتــل  في  النظــام  سياســة  المؤتمــر  يديــن 

لــآلاف مــن المواطنــن والكــوادر السياســية  العراقيــن والتصفيــات الجســدية 

ــن كل  ــق ع ــف الحقائ ــى ضرورة كش ــر ع ــد المؤتم ــش، ويؤك ــاط الجي ــة وضب والعلمي

تلــك الجرائــم ومحاكمــة المســؤولين عنهــا قانونيــا.

ــر  ــام لقه ــتحدثها النظ ــي اس ــة الت ــزة القمعي ــاء الأجه ــروري إلغ ــن ال ــرى م وي

وإرهــاب المواطنــن وإعــادة تشــكيل الجهــاز الأمنــي الــذي يرعــى حرمــة القوانــن 

ــون. ــق القان ــاد وف ــن الب ــان وأم ــة والإنس ــوق المواطن وحق

17( الجيش والقوات المسلحة:

أكــد المجتمعــون عــى أهميــة إعــادة بنــاء المؤسســات العســكرية والقــوات 

ــكرة  ــات عس ــن نزع ــدا ع ــليم بعي ــي س ــي ووطن ــو مهن ــى نح ــة ع ــلحة العراقي المس

ونبــذ  والطائفــي  القومــي  التمييــز  وسياســات  الداخليــة  والصراعــات  المجتمــع 

ــاد  ــا وإبع ــة دولي ــلحة المحرم ــامل وكل الأس ــار الش ــلحة الدم ــر أس ــاريع تطوي مش

ــه  ــد مهمت ــي وتحدي ــدوان الخارج ــج الع ــي ونه ــع الداخ ــال القم ــن أع ــش ع الجي

ــار. ــن والإع ــن الوط ــاع ع بالدف

18( الأوضــاع الاقتصادية وتصفية آثار حربين مدمرتين:

يحمــل المؤتمــر النظــام الحــالي مســؤولية التدهــور الاقتصــادي والمعــاشي 

ــه  ــذي يعيشــه العــراق بتدمــر وتهجــر الملايــن مــن أبنائ والأمنــي والاجتماعــي ال

عــى  والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  ويحيــي  الخــارج  إلى  ســكناهم  مناطــق  مــن 

اســتضافتهم وتقديــم الملاجــئ والتســهيلات لهــم.
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كــا يحمــل المؤتمــر نظــام صــدام المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة والتاريخيــة 

في حربــه ضــد الجارتــن إيــران والكويــت، ويطالــب بالتعــاون مــع الدولتــن الجارتــن 

ــاذة  ــرة الش ــك الف ــات تل ــار ومترتب ــاء آث ــن وإنه ــاق سراح الأسرى والمحتجزي لإط

ويضمــن عــدم اســتخدام أراضيــه للعــدوان عــى الــدول الأخــرى.

ويحمــل المؤتمــر النظــام الحــالي المســؤولية الأولى في فــرض الحصــار والعقوبــات 

عــى العــراق ويطالــب المجتمــع الــدولي ودول الجــوار أن تعمــل بمســؤولية مــع 

النظــام الجديــد وتتعــاون معــه لإنهــاء الأوضــاع الشــاذة التــي يعيشــها وتصفيــة كل 

الآثــار العمليــة والقانونيــة والإجرائيــة وفــق قــرارات الأمــم المتحــدة ليعــود العــراق إلى 

حظــرة المجتمــع الــدولي ودوائــره الإقليميــة ليعيــش بســام وأمــن.

كــا يطالــب المجتمــع الــدولي والــدول الشــقيقة والصديقــة والمؤسســات والهيئات 

ــاوية  ــاع المأس ــاوز الأوض ــة لتج ــرة الانتقالي ــال الف ــراق خ ــاعدة الع ــة لمس الدولي

ــدة وفي  ــه أطــراف عدي ــي يعيشــها شــعبه مــن خــال مــروع متكامــل تســهم في الت

ــة. مجــالات مختلف

ويؤكــد على ضرورة الإجراءات العاجلة التالية:

أ- تعبئــة حجــم كبــر مــن المــوارد عراقيــا ومــن الجهــات الدوليــة 

والإقليمية.

ــه  ــن طاقت ــى م ــد الأق ــل إلى الح ــراق أن يص ــمح للع ب- أن يس

ــط. ــة للنف التصديري

الديــون  مشــكلة  لحــل  الدائنــة  الجهــات  مــع  التفــاوض  ت- 

العــراق. عــى  المترتبــة  والتعويضــات 
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ث- الطلــب مــن المجتمــع الــدولي وخاصــة الــدول الصديقــة 

ــاعدة  ــارج والمس ــدة في الخ ــة المجم ــدة العراقي ــاق الأرص لإط

للكشــف عــن ثــروة صــدام والمتورطــن معــه والأفــراد والــركات 

في  باســمهم  المفتوحــة  والحســابات  الحقيقيــة  أو  الوهميــة 

مختلــف البلــدان ووضــع اليــد عليهــا باعتبارهــا جــزءا مــن 

ــي. ــعب العراق ــام للش ــال الع الم

ــة كل  ــادة دراس ــد بإع ــم الجدي ــر الحك ــب المؤتم ــا يطال ج - ك

أبرمهــا  التــي  والنفطيــة  والاقتصاديــة  التجاريــة  الاتفاقــات 

والــدول  الــركات  مــع   1990 أغســطس/آب  منــذ  العــراق 

إبرامهــا. في  العــراق  ومصلحــة  قانونيتهــا  وتشــخيص 

ح - ويطالــب المؤتمــر الحكــم الجديــد بشــكل خــاص بالتعــاون 

ــن  ــن م ــاق سراح الأسرى والمحتجزي ــت لإط ــران والكوي ــع إي م

ــرى. ــلبية الأخ ــار الس ــاء كل الآث ــن وإنه الطرف

19( برنامــج النفط مقابل الغذاء:

ــل الغــذاء  يــرى المؤتمــر أن مــن الــروري الحفــاظ عــى برنامــج النفــط مقاب

الــذي يوفــر الغــذاء والــدواء وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة للشــعب العراقــي 

والعمــل عــى معالجــة جوانبــه الســلبية حتــى يتــم إعــادة النظــر في قــرارات 

مجلــس الأمــن ذات الصلــة ووضــع برامــج مدروســة مــن قبــل الحكــم الجديــد 

ــل  ــرة وذوي الدخ ــات الفق ــة للطبق ــعب وخاص ــم للش ــش الكري ــباب العي ــر أس توف

ــى  ــرادات ع ــادل للإي ــع الع ــة والتوزي ــج التنمي ــأن برام ــذ بالحس ــدود وتأخ المح

ــة. ــاد كاف ــق الب ــم ومناط أقالي
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20( ( قانون جديد للجنســية:

أقــر المجتمعــون بــرورة قيــام الســلطات الانتقاليــة فــورا بتســهيل عــودة 

ــافي  ــن واللاجئــن العراقيــن مــن مختلــف المن ــن والمهاجري الملايــن مــن المهجري

ــع  ــة م ــم السريع ــهل عودته ــي تس ــية الت ــتلزمات الأساس ــر المس ــات وتوف والمغترب

ــم  ــن إليه ــكات المهجري ــادة ممتل ــن وإع ــار الوط ــادة إع ــاركة في إع ــم للمش عوائله

ــم. ــت به ــي لحق ــائر الت ــن الخس ــم ع وتعويضه

21( تســهيل عودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين:

أقــر المجتمعــون بــرورة قيــام الســلطات الانتقاليــة فــورا بتســهيل عــودة 

ــافي  ــن واللاجئــن العراقيــن مــن مختلــف المن ــن والمهاجري الملايــن مــن المهجري

ــع  ــة م ــم السريع ــهل عودته ــي تس ــية الت ــتلزمات الأساس ــر المس ــات وتوف والمغترب

ــم  ــن إليه ــكات المهجري ــادة ممتل ــن وإع ــار الوط ــادة إع ــاركة في إع ــم للمش عوائله

ــم. ــت به ــي لحق ــائر الت ــن الخس ــم ع وتعويضه

22( دور الكفــاءات الأكاديمية والعلمية:

ــة وكل  ــة والاختصاصي ــات الأكاديمي ــولي الجمعي ــرورة ت ــون ب ــوصي المجتمع ي

العلــاء العراقيــن الذيــن تراكمــت لديهــم مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة والتحصيــل 

العلمــي وضــع خبراتهــم في خدمــة الخطــط الإنمائيــة الآنيــة والمســتقبلية وفي 

ــام. ــقوط النظ ــال س ــة ح ــالات المختلف المج

ــرات  ــع ع ــه م ــن تضامن ــن ع ــراق ويعل ــة في الع ــهداء الحري ــر ش ــي المؤتم يحي

الآلاف مــن الســجناء والمعتقلــن السياســيين الذيــن يمكثــون خلــف قضــأن ســجون 

النظــام منــذ ســنين وكذلــك مــع ذويهــم.. كــا يحيــي المؤتمــر أهلنــا داخــل العــراق 
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وكل زاويــة وشــر منــه ويفخــر بــروح المقاومــة البطوليــة التــي تســخر بمهــازل 

ــر  ــف والتزوي ــات التزيي ــن عملي ــا م ــجناء وغيره ــاق الس ــة إط ــتفتاء ومسرحي الاس

ــدا. ــة ج ــه قريب ــاعة خلاص ــت س ــذي بات ــي ال ــعبنا العراق لإرادة ش

في مــا يــي لائحــة بأعضــاء لجنــة المتابعــة والتنســيق التــي أقرهــا مؤتمــر 

ــن 65  ــون م ــدن، ويتك ــاء في لن ــوم الثلاث ــه الي ــام أعمال ــة في خت ــة العراقي المعارض

شــخصية أضيــف إليهــا في وقــت لاحــق عــرة آخريــن:

- إبراهيم حمودي

2- أحمد الجلبي

3- العقيد أحمد علي محســن

4- أكرم الحكيم

5- ألبرت يلدا

6- إياد السامرائي

7- إياد علاوي

8- أيهم السامرائي

9- السيدة بيان الأعرجي

10- بيان جبر

11- توفيق الياسري

12- جلال طالباني

13- جنيد منكو

14- جواد العطار

15- جوهر نامق

16- حاتم مخلص

17- حاتم شــعلان أبو الجون

18- حاجم الحسيني

19- حامد البياتي

20- حسين الجبوري
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21- حسين الشعلان

22- حسين الشامي

23- رضا جواد تقي

24- الســيدة سعاد الكريماوي

25- سعد البزاز

26- سعد جواد

27- سعد صالح جبر

28- سعدون الدليمي

29- سنان الشبيبي

30- صادق الموسوي

31- الســيدة صفية السهيل

32- صــاح الدين بهاء الدين

33- صلاح الشيخلي

34- صنعان أحمد آغا

35- طارق الأعظمي

36- عادل عبد المهدي

37- عباس البياتي

الحكيم 38- عبدالعزيز 

39- عبد الســتار الجميلي

40- عبد المجيد الخوئي

41- عز الدين سليم

42- علي بن الحسين

43- غسان العطية

44- فاروق رضاعة

45- فؤاد معصوم

46- قادر عزيز

47- كريم أحمد

48- كنعان مكية

49- كوسرت رسول علي
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50- كوران طالباني

51- محمــد بحر العلوم

52- محمد تقي المولى

53- محمد الحيدري

54- محمــد عبد الجبار

55- محمــد الحاج محمود

56- مسعود بارزاني

57- مشعان الجبوري

58- مضر شوكت

59- موفق الربيعي

60- ناجي حلمي

61- نجم الدين كريم

62- هوشيار زيباري

63- اللواء الركن وفيق الســامرائي

64- وليد محمد صالح

65- يونادم يوسف كنا
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الوثيقة السياسية لضمان حقوق المكوّنات القومية 
والدينية في كوردستان

ــت  ــي كان ــة الت ــة المختص ــل اللجن ــن قب ــدت م ــة أع ــذه الوثيق ه

ــكاري،  ــو ه ــة )رومی ــم وعضوي ــل ابراهی ــور خلی ــت إشراف الدكت تح

شــيخ شــامو، منــی القهوجــي، فیــان دخيــل، د.طالــب كاكەيــي، كريم 

ســليمان، هــالان هرمــز، محمــد ســعدالدين(، تــم المصادقــة علیهــا، 

ــوم ۲٤/  ــتفتاء في ي ــا للاس ــة العلي ــاع للجن ــر اجت ــاع، في آخ بالإج

ــول/۲۰۱۷. ایل

نحــن أعضــاء المجلــس الأعــى للاســتفتاء في كوردســتان باعتبارنــا ممثــي 

ــع  ــن الجمي ــتان وط ــا أن كوردس ــن إيمانن ــاً م ــتانية، انطلاق ــزاب الكوردس ــم الأح معظ

مــن كــورد وتركــان والكلــدان السريــان الآشــوريين والعــرب والأرمــن، ومــن مســلمين 

ــبك،  ــة والش ــة مندائي ــتيين وصابئ ــود وزرادش ــة ويه ــيحيين وكاكائي ــن ومس وإيزيدي

وفي الوقــت الــذي نســتذكر الاضطهــاد والاســتبداد والمــآسي التــي تعــرضّ لهــا شــعب 

كوردســتان بكافــة مكوّناتــه منــذ عقــود، وإدراكاً منــا أن القضــاء عــى تلــك المــآسي 

لا يمــرُّ إلا عــر القضــاء عــى التمييــز والاضطهــاد القومــي والدينــي والطائفــي 

وتعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية واحترامهــا دون تمييــز بســبب العــرق 

أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــد، وتكريمــاً لأرواح شــهدائنا مــن أجــل التحــرُّر والقضــاء 

عــى التمييــز، واســتلهاماً مــن روح التســامح والتآخــي وقبــول الآخــر التــي يتحــى 

بهــا شــعب كوردســتان، وإيمانــاً منــا بحقــوق الإنســان الأساســية وبكرامتــه وقيمتــه 
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ــي  ــادئ الت ــاداً بالمب ــا، واسترش ــا وكبيره ــعوب صغيره ــاوية للش ــوق المتس وبالحق

ــة  ــة والديني ــات القومي ــوق الأقلي ــرام حق ــول اح ــة ح ــات الدولي ــا الاتفاقي تتضمنه

واللغويــة وحمايتهــا وتنميتهــا، وإيمانــاً منــا أن تتمتــعَ المكوّنــاتُ في كوردســتان 

ــز  ــهم في تعزي ــة سيس ــون والعدال ــيادة القان ــة وس ــس ديمقراطي ــى أس ــا ع بحقوقه

الأمــن والســام ليــس في كوردســتان وحســب، بــل وفي المنطقــة والعــالم أيضــاً، لــكل 

ــة عــى الأســس الآتيــة: ــا تنظيــم العلاقــة بــن المكوّنــات والدول ذلــك قررن

المادة )1(:  

الإقــرار بالتعدديــة القوميــة والدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة للمجتمــع 

الكوردســتاني وضــان حقــوق جميــع المكونــات عــى أســاس المواطنــة 

ــعائر  ــة الش ــة وممارس ــة والعقائدي ــات الديني ــاة الخصوصي ــاواة ومراع والمس

والطقــوس والحفــاظ عــى دور العبــادة والعنايــة بهــا.

المادة )2(:

القوميــة والثقافيــة والإداريــة للتركــان والكلــدان  أ. ضــان الحقــوق 

السريــان الآشــوريين والعــرب والأرمــن، بــدءاً بــالإدارة الذاتيــة والحكــم الــذاتي 

واللامركزيــة وصــولاً الى الفدراليــة في مناطــق المكونــات التاريخيــة اســتناداً 

ــام 1957. ــاء ع لإحص

ــذاتي  ــم ال ــة والحك ــالإدارة الذاتي ــدي ب ــون الايزي ــوق المك ــان حق ب. ض

واللامركزيــة وصــولاً إلى الفدراليــة في مناطــق ذات الكثافــة الســكانية للمكون، 

وينظــم ذلــك بقانــون.

المادة )3(:

 ضمان التمثيل العادل للمكونات في المجالس المنتخبة التشريعية 

والأجهزة الإدارية والسلك الدبلوماسي والهيئات المستقلة وينظم بقانون.
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المادة )4(: 

ضــان تمثيــل المكونــات القوميــة والدينية في المحكمــة الدســتورية العليا 

حســب المؤهــات التــي تقتضيهــا القواعــد العامة.

المادة )5(: 

ــة  ــات التنفيذي ــة في المؤسس ــة والديني ــات القومي ــاركة المكون ــان مش ض

والمناصــب الســيادية وفي المنظومــة الدفاعيــة وقــوى الأمــن الداخــي وقــوات 

البيشــمركة حســب القوانــن النافــذة.

المادة )6(: 

ــة  ــة والأرمني ــة والعربي ــة والسرياني ــة والتركماني ــات الكوردي ــار اللغ  اعتب

ــون. ــك بقان ــم ذل ــتان وينظ ــمية في كوردس ــات رس لغ

المادة )7(: 

دستان وشعاره ونشيده الوطني الى المكونات وينظم بقانون.

المادة )8(: 

تنظــم الأعيــاد والمناســبات القومية والدينيــة والعطل الرســمية للمكونات 

بقانون.

المادة )9(: 

ــة  ــوس الديني ــعائر والطق ــة الش ــد وممارس ــة المعتق ــة حري ــل الدول تكف

ــة. ــات الديني ــة المكون لكاف

المادة )10(: 

لأتبــاع المكونــات الدينيــة غير المســلمة إتباع الأحــكام الخاصــة بأحوالهم 

ــكام  ــرض أح ــدم ف ــخصية وع ــواد الش ــم الم ــكيل محاك ــر تش ــخصية ع الش

ديانــة عــى أتبــاع ديانــة أخــرى. 
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المادة )11(: 

إزالــة ومنــع التغيــر الديموغــرافي في مناطــق المكونــات التاريخيــة 

اســتناداً لإحصــاء 1957 منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة وإزالــة المظــالم وآثــار 

الإبــادة الجماعيــة التــي تعــرضّ لهــا الكــورد الايزيديــون والكلــدان السريــان 

ــي  ــق الت ــة المناط ــرى وتنمي ــات الأخ ــائر المكون ــان وس ــوريون والترك الآش

ــة. ــض الأضرار الواقع ــار وتعوي ــت إلى الدم تعرض

المادة )12(:

ضــان حــق إنشــاء المجالــس والرابطــات والجمعيــات والمنظــات والأندية 

الخاصــة بالمكونات.

المادة )13(: 

 تلتــزم الدولــة بحمايــة وإحيــاء المواقــع الأثريــة والحضاريــة والدينيــة لكافة 

المكونات.

المادة )14(: 
تــدرج في مناهــج التربيــة والتعليــم تاريــخ المكونــات ومفاهيــم التســامح 
والتعايــش وقبــول الآخــر ورفــض ثقافــة الكراهية والتمييــز، وكل ما يــؤدي الى 

العنــف في الفكــر والممارســة.

المادة )15(:

مشــاركة ممثــي جميــع المكونــات القوميــة والدينيــة في صياغــة دســتور 

الدولة.

المادة )16(: 

         يتم تنفيذ مواد هذه الوثيقة مع تفعيل أول دورة برلمانية في كوردستان

 بعد صدور الوثيقة.
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اعلان المبادئ الدستورية1

مقدمة

اعتــاداً  عــى نــص الفقــرة 21 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يشــر إلى هــدف 

الأمــم المتحــدة الرامــي " إلى إنمــاء العلاقــات الدوليــة  بــن الأمــم عــى أســاس احترام 

ــا  ــكل منه ــون ل ــن الشــعوب وأن يك ــوق ب ــن الحق ــذي يقــي بالتســوية ب ــدأ ال المب

حــق تقريــر المصــر"، و المــادة 55 مــن الميثــاق التــي تنــص عــى " تهيئــة دواعــي 

ــام علاقــات ســليمة بــن الأمــم مؤسســة عــى  ــة الضروريــن لقي الاســتقرار والرفاهي

احــرام المبــدأ الــذي يقــي بالتســوية في الحقــوق بــن الشــعوب، وأن يكــون لــكلّ 

منهــا حــق تقريــر المصــر"،  وكذلــك مــا جــاء في قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 1514 في 

كانــون الأول 1960 المتضمــن إعــان منــح الاســتقلال للشــعوب والبلــدان المســتعمرة 

ــق أن  ــذا الح ــى ه ــا بمقت ــا، وله ــر مصيره ــق في تقري ــعوب الح ــع الش ــه "لجمي إن

تحــدّد بحريــة مركزهــا الســياسي، وتســعى بحريــة إلى تحقيــق إنمائهــا الاقتصــادي 

والاجتماعــي والثقــافي"، وإشــارة إلى المــادة الأولى مــن العهديــن الدوليــن للحقــوق 

المدنيــة والسياســية وللحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الصادريــن عــام 

1966 حــول إعطــاء الحــق لــكل الشــعوب في تقريــر مصيرهــا، ولهــا بمقتــى هــذا 

الحــق أن تقــرّر وضعهــا الســياسي، وتتابــع بحريــة إنماءهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 

1- باقتراح من مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان وبعد مصادقة اللجنة العليا للاستفتاء، تم إعداد 

مشروع إعلان المبادئ الدستورية من قبل الدكتور كاوه محمود سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني.
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والثقــافي، وإشــارة إلى إعــان مبــادئ القانــون الــدولي ذات الصــة بالعلاقــات الوديــة 

والتعــاون وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة  الصــادر بقــرار الجمعيــة العامــة 2615 

لعــام 1970 تحــت مبــدأ تســاوي الشــعوب في حقوقهــا وحقهــا في تقريــر مصيرهــا 

بنفســها أنــه " لجميــع الشــعوب بمقتــى مبــدأ تســاوي الشــعوب في حقوقهــا 

ــق في  ــدة، الح ــم المتح ــاق الأم ــرسّ في ميث ــها المك ــا بنفس ــر مصيره ــا في تقري وحقّه

ــل خارجــي مركزهــا الســياسي وفي أن تســعى بحريــة إلى  أن تحــدد بحريــة دون تدخُّ

تحقيــق إنمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، وعــى كل دولــة واجــب احــرام 

هــذا الحــق وفقــاً لأحــكام هــذا الميثــاق". وإشــارة إلى نــص الإعــان العالمــي لحقــوق 

ــنكي  ــة هلس ــود اتفاقي ــن بن ــن م ــد الثام ــك  البن ــام 1976، وكذل ــادر ع ــعوب الص الش

المنبثــق عــن مؤتمــر الأمــن والتعــاون الأوروبي  في ا آب 1975 وكذلــك الإعــان الصــادر 

عــن مؤتمــر فيينــا لحقــوق الإنســان عــام 1993 الــذي عقــد بــإشراف الأمــم التحــدة 

والــذي أكــد عــى أن " لجميــع الشــعوب الحــق في تقريــر مصيرهــا، وإضافــة إلى آراء 

محكمــة العــدل الدوليــة حــول إلــزام حــق تقريــر المصــر في معــرض قراراتهــا حــول 

ناميبيــا في 21 حزيــران 1971 والصحــراء الغربيــة في 16 تشريــن الاول عــام 1975 

ــوفو  ــتقلال كوس ــول اس ــة ح ــران 1995، ورأي المحكم ــة في 30 حزي ــور الشرقي وتيم

عــام 2008.

وتؤكــد الســوابق في مجــال القانــون الــدولي هــذا الحــق اســتناداً عــى إقــرار المجتمــع 

ــا 1960،  ــن ماليزي ــنغافورة ع ــام 1960، وس ــالي ع ــن م ــنغال ع ــال الس ــدولي انفص ال

وبنغلاديــش عــن باكســتان 1974، وارتيريــا عــن اثيوبيــا 1993، وانبثــاق الــدول في اوروبا 

ــات  ــاق جمهوري ــق، وانبث ــات البلطي ــال جمهوري ــعينيات، وانفص ــل التس ــة أوائ الشرقي

الاتحــاد الســوڤییتي  الســابق، وتفــكك يوغســافيا إلى ســت دول.

ــادة  ــه وفي الم ــد في ديباجت ــذي يؤك ــام 2005 ال ــي ع ــتور العراق ــارة  الى الدس وإش

ــيادة،  ــعباً وس ــاً وش ــراق أرض ــى الع ــظ ع ــتور يحاف ــذا الدس ــق ه ــه أن تطبي الأولى من
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ــرار  ــى إق ــاً ع ــن 13 عام ــر م ــرور أك ــراً لم ــراق، ونظ ــدة الع ــنٌ لوح ــتورَ ضام وأن الدس

الدســتور وعــدم تطبيــق أكــر مــن 50 مــادة منهــا، ونظــراً لاســتحفال الأزمــة البنيويــة 

ــي  ــي تعن ــة الت ــق الفدرالي ــة تطبي ــدم إمكاني ــة وع ــة العراقي ــة الدول ــة بهيكلي الخاص

ــة  ــة العراقي ــاء الدول ــة بن ــدم إمكاني ــة، ولع ــة العملي ــن الناحي ــاري م ــاد الاختي الاتح

ــن  ــتان، وم ــع في كوردس ــذا الوض ــراء ه ــة ج ــر المحدق ــراً للمخاط ــري ونظ ــكل ق بش

أجــل الســعي لتــافي أيــة اصطدامــات مبينــة عــى أســاس قومــي أو عرقــي أو طائفــي 

ــراء  ــه إلى إج ــتانيُّ التوجّ ــعبُ الكوردس ــرّر الش ــد ق ــراق، فق ــن الع ــتان وب ــن كوردس ب

ــر المصــر وعــر العــودة  ــه بالعــراق عــى أســاس حــق تقري ــد علاقت اســتفتاء لتحدي

إلى إرادة الشــعب الكوردســتاني وقــراره حــول هــذه المســألة، وســيكون قــرار الاســتفتاء 

أساســاً حــل الاشــاكاليات والخلافــات بــن كوردســتان والعــراق عــى أســاس ديمقراطي 

ــة عــى الجــرة والتعــاون والعمــل  ســلمي، ويؤســس مســتقبلاً لعلاقــات ســليمة مبني

ــتاني. ــي والكوردس ــعبين العراق ــة الش ــدم مصلح ــا يخ ــرك لم المش

يــأتي قــرار الاســتفتاء الصــادر بمرســوم مــن رئاســة الإقليــم تتويجــاً لنضــالات شــعبنا 

الكوردســتاني بكافــة قومياتــه ومكوّناتــه ونضــالات حركتــه الوطنيــة التحرريــة ومــا قدمــه 

ــات  ــاوي وحم ــف الكيمي ــال والقص ــات الأنف ــام في عملي ــات جس ــهداء وتضحي ــن ش م

ــاواة  ــدل والمس ــة والع ــل الحري ــن أج ــخ م ــر التاري ــا ع ــزازاً بنضالن ــايد، اعت الجينوس

ــانية،  ــارة الإنس ــاه للحض ــا قدمن ــتلهاماً لم ــة، واس ــام البشري ــة وس ــيادة الوطني والس

ــن أن الشــعب هــو مصــدر الســلطات. ــا، مؤكدي ــات التــى تواجهن مدركــن التحدي

ونظــراً  لأهميــة قــرار الاســتفتاء والخيــار المطــروح أمــام الشــعب فقــد ارتأينــا إعــان 

المبــادئ الدســتورية العامــة التــي تعتــر أساســاً لخيــار الدولــة الوطنيــة الكوردســتانية 

المســتقلة.

ــرأي  ــرأي العــام الداخــي وإلى ال ــاً إلى ال ــاً سياســياً موجّه يعــدُّ هــذا الإعــان خطاب

العــام الإقليمــي والــدولي وكذلــك إلى الحكومــات والــدول باعتبــاره وثيقــة ضامنة وكاشــفة 
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يتــم الاشــارة فيــه إلى المبــادئ الدســتورية العامــة التــي يتضمنها دســتور الدولــة الوليدة 

مؤكــداً عــى طبيعــة النظــام الســياسي والتزامهــا بالمواثيــق الدوليــة الصــادرة مــن الأمــم 

المتحــدة والتزامهــا بمبــادئ حقــوق الإنســان عــى طريــق بنــاء دولــة القانــون بمقوّماتها 

ومؤسســاتها المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة. إن إعــان المبــادئ الدســتورية ليــس بديلاً 

عــن الدســتور الــذي يجــب أن يشــارك جميــع المكونــات القوميــة والدينيــة في صياغتــه 

مــن خــال جمعيــة تأسيســية، ويتــم الاســتفتاء عليــه مــن قبــل الشــعب.

واســتلهاماً  لنضــالات الشــعب واحترامــاً ووفــاءً لأرواح شــهدائه فى ثوراتــه المتعاقبــة 

فإننــا نعلــن المبــادئ الأساســية لدســتور الدولــة الوطنيــة الكوردســتانية المســتقلة،على 

النحــو التــالي:

1ـ جمهوريــة كوردســتان دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تقــوم عــى 

ــة  ــل الحري ــة، وتكف ــرم التعددي ــون، وتح ــيادة القان ــة وس المواطن

ــن دون أي  ــع المواطن ــرص لجمي ــؤ الف ــاواة، وتكاف ــدل والمس والع

ــع  ــة لجمي ــة وطني ــي دول ــرق. وه ــن والع ــاس الدي ــى أس ــز ع تميي

ــان  ــدان سري ــوريين كل ــان وآش ــرب وترك ــورد وع ــن ك ــن م المواطن

ــة  ــاص لكاف ــي الخ ــراث الوطن ــة ال ــة بحماي ــزم الدول ــن، وتلت وأرم

القوميــات والمكونــات، وتجســيد ذلــك في العلــم والنشــيد الوطنيين 

ــي. ــي والدين ــوع القوم ــن التن ــرّ  ع ــذي يع ــكل ال بالش

2ـ الشــعب مصــدر الســلطات، يمارســها مــن خــال الاســتفتاء 

ــة مســتقلة وتحــت الإشراف  ــإدارة مفوضي ــات النزيهــة، ب والانتخاب

التمثيــل  عدالــة  يضمــن  انتخــابي  لنظــام  ووفقــاً  القضــائي، 

ــل  ــتور تمثي ــن الدس ــاء. ويضم ــز أو إقص ــن دون أى تميي للمواطن

كافــة القوميــات والمكونــات في كوردســتان مــن خــال الكوتــا، 

إضافــة إلى الحــق في القوائــم العامــة.
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3ـ النظــام الســياسي للدولــة جمهــوري برلمــاني ديمقراطــي يقــوم 

عــى التــوازن بــن الســلطات التشريعيــة والتنفیذيــة والقضائيــة، 

ــزاب  د الأح ــدُّ ــلطة، وتع ــلمي للس ــداول الس ــا والت ــل بينه والفص

السياســية وبمــا لا يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات الأساســية.

4ـ تضمــن الدولــة حقــوق جميــع القوميــات والمكوّنــات في الدولــة 

ومراعــاة  والمكونــات  الافــراد  بــن  المســاواتية  أســاس  عــى 

الخصوصيــات وفــق آليــات مبنيــة عــى الديمقراطيــة وتوســيع 

اللامركزيــة والحكــم الــذاتي والادارات الذاتيــة ومــن خــال أطــر 

متنوعــة تأخــذ بنظــر الاعتبــار إرادة المكوّنــات وتطلعاتهــم، وصــولاً 

الإداري. التنظيــم  الفدراليــة في  إلى 

5ـ تكفــل الدولــة، وتضمــن حريــة كافــة المواطنــن في الديــن 

للمســلمين  الدينيــة  والطقــوس  الشــعائر  وممارســة  والعقيــدة 

والايزيديــن والمســيحيين والكاكائيــة  واليهوديــة والزرادشــتية 

الأديــان والمعتقــدات. مــن  المندائيــة وغيرهــا  والصابئــة 

ــة كوردســتان جــزءٌ مــن الــرق الأوســط وتعتــر نفســها  6ـ دول

جــزءاً مــن المجتمــع الــدولي، وتســعى إلى إقامــة علاقــات صداقــة 

بــن كافــة شــعوب الــرق الأوســط والعــالم وبــن الــدول مبينــة 

عــى التعايــش المشــرك والتعــاون مــن أجــل الســلم والاســتقرار 

وإطفــاء بــؤر التوتــر، ومحاربــة الإرهــاب، واحــرام ســيادة الــدول 

ــادئ  ــز مب ــنة وتعزي ــرة الحس ــى الج ــة ع ــات مبنيّ ــة علاق وإقام

العدالــة وحقــوق الإنســان والتعــاون بــن الــدول والشــعوب. 

وتلتــزم الدولــة الكوردســتانية بالمعاهــدات و الاتفاقيــات الدوليــة 

وتلــك التــي ترســم الحــدود مــع دول الجــوار، وتلتــزم الدولــة 
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بالحــدود التاريخيــة والجغرافيــة لكوردســتان الجنوبيــة، وتعمــل 

عــى حــل الإشــكاليات مــع الدولــة العراقيــة عــن طريــق الحــوار، 

ــذه  ــعى ه ــتقرار. وتس ــن والاس ــلم والأم ــخ الس ــدم ويرسّ ــا يخ وبم

ــانية. ــارة الإنس ــاء الحض ــاهمة في بن ــة إلى المس الدول

ــي  ــتانية وه ــلحة الكوردس ــوات المس ــي الق ــمركة ه ــوات البيش 7ـ ق

ــكل  ــة ل ــة مفتوح ــة وطني ــون مؤسس ــب أن تك ــعب، ويج ــك للش مل

ومكوّناتهــم،  قومياتهــم  وبمختلــف  الكوردســتانيين  المواطنــن 

وتحظــر إنشــاء الميلشــيات بمختلــف مســمياتها.

8 ـ تكــون الدولــة مبنيــة عــى ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء 

ــة لجميــع المواطنــن. كضمانــة أساســية لتحقيــق العدال

9ـ جميــع المواطنــن أحــرار ومتســاوون أمــام القانــون في الحقــوق 

ــل  ــق أصي ــانية ح ــة الانس ــة، والكرام ــات العام ــات والواجب والحري

ــس  ــبب الجن ــن بس ــن المواطن ــز ب ــر التميي ــة ويحظ ــي مصون وه

أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة أو الــروة أو المكانــة 

ــل  ــك، وتكف ــر ذل ــة أو غ ــية أو الإعاق ــة أو الآراء السياس الاجتماعي

الدولــة حريــة المــرأة وحقوقهــا، ومشــاركتها في مراكــز القــرار، كــا 

ــة. ــتدعي الحماي ــي تس ــات الت ــا للفئ ــة المزاي ــن الدول تضم

ــريء  ــم ب ــون والمته ــص فى القان ــة إلا بن ــة ولا عقوب 10ـ لا جريم

يجــوز محاكمــة  ولا  عادلــة،  إدانتــه فى محاكمــة  تثبــت  حتــى 

المدنيــن أمــام أي قضــاء اســتثنائي أو القضــاء العســكري. ولا 

ــد  ــه أو تقيي ــازه أو حبس ــه أو احتج ــه أو تفتيش ــض علي ــوز القب يج

حريتــه الشــخصية إلا بأمــر قضــائي مســبق. وتكفــل الدولــة حريــة 

ــن. ــكل مواط ــل ل ــة والتنق الإقام
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ــن في  ــع المواطن ــل لجمي ــق أصي ــتانية ح ــية الكوردس 11ـ الجنس

الدولــة، ولا يجــوز إســقاط الجنســية أو إبعــاد أي مواطــن عــن 

ــا. ــودة إليه ــن الع ــه م ــاد أو منع الب

12ـ تكفــل  الدولــة حريــة العقيــدة، وتضمــن حريــة ممارســة العبــادات 

والشــعائر الدينيــة، وتحمــي دور العبادة.

ــائل  ــة ووس ــة الصحاف ــر وحري ــرأي والتعب ــر وال ــة الفك 13ـ حري

ــوق  ــة وحق ــاة الخاص ــة الحي ــس حرم ــا لا يم ــة بم ــام مكفول الإع

ــام أو  ــائل الإع ــى وس ــة ع ــر الرقاب ــات، ويحظ ــات والمكون القومي

ــدة  ــبب ولم ــائي مس ــم قض ــب حك ــا إلا بموج ــا أو تعطيله مصادرته

ــددة. مح

والاتحــادات  والنقابــات  الأحــزاب  إنشــاء  في  الحــق  14ـ 

والجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، والحــق في التجمــع والتظاهــر 

والحقــوق  بالمبــادئ  أو  الغــر  بحقــوق  إخــال  دون  الســلمي 

الأساســية. والحريــات 

15ـ تعتمــد الدولــة في سياســاتها على التنمية الشــاملة والمســتدامة 

وعــى مبــادئ الحكــم الرشــيد والشــفافية والمواطنــة الكوردســتانية 

الفاعلــة وحمايــة الــراث الوطنــي لكافــة الشــعوب والمكوّنــات، 

ــاه،  ــة )النفــط، الغــاز، المي ــروات الطبيعي ــة ال ــدول بحماي ــزم ال وتلت

ــاه  ــق الرف ــدف تحقي ــعب، وته ــة للش ــة عام ــا ملكي ــادن(، كونه المع

ــجيع  ــن، وتش ــية للمواطن ــات الأساس ــة الحاج ــي، وتلبي الاجتماع

ــع  ــة المنافســة الحــرة ومن ــة المســتهلك، وحماي الاســتثمار، وحماي

ــة. ــة البيئ ــكار، وحماي الاحت
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16ـ الملكيــة الخاصــة مصونــة، ولا يجــوز المســاس بهــا إلا بحكــم 

قضــائي ومقابــل تعويــض عــادل.

17ـ لــكل مواطــنٍ حــقُّ تــولّ الوظائــف العامــة، وحــق العمــل 

ــن،  ــكلّ مواط ــل ل ــرص العم ــر ف ــى توف ــة ع ــل الدول ــول، وتعم مكف

ــن  ــتوى م ــن مس ــل للمواط ــور يكف ــدّ أدنى للأج ــع ح ــزم بوض وتلت

المعيشــة يتناســب وكرامتــه الإنســانية.

18ـ التعليــم  الأســاسي إلزامــي، وتــرف الدولــة عــى جميــع 

ــن  ــا يضم ــة، بم ــة والأهلي ــة والخاص ــة العام ــات التعليمي المؤسس

ــق  ــة الح ــل الدول ــة، وتكف ــة والثقاف ــاء والهوي ــى الانت ــاظ ع الحف

والإبــداع  العلمــي  والبحــث  الأكاديميــة  والحريــات  التعليــم  في 

ــا  ــات ونشره ــداول المعلوم ــة وت ــى المعرف ــول ع ــكار والحص والابت

والمشــاركة فى الحيــاة الثقافيــة والفنيــة بمختلــف أشــكالها وتنــوع 

أنشــطتها، وتضمــن اســتقلال الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــى. 

ــة  ــاتها التعليمي ــم فى مؤسس ــرص التعلي ــر ف ــة بتوف ــزم الدول وتلت

ــان. بالمج

ــه  ــاته ومحادثات ــان ومراس ــكل إنس ــة ل ــاة الخاص ــة الحي 19ـ حرم

الهاتفيــة واتصالاتــه الإلكترونيــة والمعلوماتيــة وغيرهــا مــن وســائل 

ــة، ولا يجــوز الاعتــداء عــى حرمتهــا أو تقييدهــا  الاتصــال، مصون

أو مصادرتهــا إلا بأمــر قضــائي ولمــدة محــددة.

20ـ الحــق فى توفــر حيــاة آمنــة، وبيئــة نظيفــة خاليــة مــن التلــوث، 

والحــق فى التغذيــة الســليمة والســكن والرعايــة الصحيــة وممارســة 

الرياضــة، والحــق فى التأمــن ضــد البطالــة والمــرض والعجــز 

ــي. ــل الاجتماع ــة والتكاف ــات العدال ــاً لمقتضي ــيخوخة وفق والش
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رئاسة اقليم کوردستان

ــرار إقــــلـيــمي قـــــ
رقم  )106(، سنة  ٢٠١٧

   الوثيقة رقم 1



جمهورية العراق

إقليم كوردستان

الرئيس

ــرار إقــــلـيــمي قـــــ

رقم )١٠٦(

اســتناداً  لقانــون رئاســة إقليــم كوردســتان المرقــم )١( لســنة ٢٠٠٥ 

ــر  ــادئ حــق تقري المعــدل، ومراعــاة المصلحــة العامــة، واســتناداً لمب

ــدة،  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــه م ــرف ب ــر المع المص

شــعب  ولأن  وقومياتــه،  العــالم  شــعوب  لكافــة  الدوليــة  والقوانــن 

ــث الأرض  ــه الخاصــة مــن حي ــة مقومات ــك كاف كوردســتان شــعب يمتل

ــعب  ــف كش ــس التعري ــة أس ــة، وكاف ــخ والهوي ــة والتاري ــة والثقاف واللغ

بكافــة مكوّناتــه وكافــة المقاييــس الإنســانية والدوليــة، لديــه حــق 

ــتقبله. ــره ومس ــر مص تقري

ــيخ  ــة لترس ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــتان من ــعب كوردس ــل ش ناض

ــرى،  ــراق الأخ ــعوب الع ــع ش ــلمي م ــش الس ــل التعاي ــن أج ــه م حقوق

ليكــون وجــوده كشــعب محفوظــاً. ونتيجــة لنضــال حركــة التحــرر 
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الكورديــة لعــرات الســنين، وخــال المراحــل المختلفــة تلقّــى بعــض 

ــل الســلطات في العــراق، وبالرغــم مــن أن  الوعــود والمشــاريع مــن قب

ــداف  ــع أه ــل م ــكل كام ــة بش ــن متوافق ــوق لم تك ــود والحق ــك الوع تل

وتضحيــات شــعبنا. ومثــال عــى هــذه الوعــود والمشــاريع يمكــن 

الإشــارة إلى البيــان البريطــاني - العراقي في ســنة ١٩٢٢ حول تأســيس 

ــنة ١٩٣١،  ــم )٧٤( لس ــة رق ــات المحلي ــون اللغ ــة، وقان ــة كوردي حكوم

والتصريــح الرســمي للعــراق عــن وعــود العــراق لعصبــة الأمــم، والتــزام 

ــن  ــادة )٣( م ــتان، والم ــة في كوردس ــة الكوردي ــق الدراس ــراق بتطبي الع

ــة  ــروع الإدارة اللامركزي ــنة ١٩٥٨، وم ــراق لس ــت للع ــتور المؤق الدس

ــة ١١ آذار  ــران ١٩٦٦، واتفاقي ــان ٢٩ حزي في العــراق لســنة ١٩٦٣ وبي

ســنة ١٩٧٠، وقانــون الحكــم الــذاتي المرقــم )٣٣( لكوردســتان - عــراق 

١٩٧٤، والمــادة )٥٨( مــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة 

ــنة ٢٠٠٤. س

ــق  ــاك المواثي ــد انته ــراق عن ــة في الع ــات المتعاقب ــف الحكوم لم تق

والعهــود وإهمالهــا فقــط، بــل ردت بالنــار والحديــد عــى مطالــب 

الشــعب الكــوردي بحقوقــه المشروعــة، وكانــت النتائــج كارثيــة ومدمــرة 

ــعب  ــد الش ــة ض ــادة الجماعي ــات الإب ــنّها عملي ــل ش ــتان، مث لكوردس

الكــوردي تحــت مُســمّى عمليــات الأنفــال، وترحيــل الكــورد مــن مدنهــم 

ومناطقهــم والاســتيطان القــري، وتدمــر القــرى والبلــدات الكورديــة 

والبنــى التحتيــة الاقتصاديــة، واســتخدام الغــازات الســامة المحظــورة 

دوليــاً ضــد  المدنيــن.

202



ــث  ــام البع ــقوط نظ ــام ٢٠٠٣ وس ــراق ع ــر الع ــة تحري ــد عملي بع

أتُيحــت فرصــة جديــدة لبنــاء العــراق عــى أســاس الديمقراطيــة 

مكوّناتــه  كافــة  حقــوق  تكــون  بشــكل  والمواطنــة  والمؤسســاتية 

محفوظــة، وعــى الرغــم مــن التضحيــات والمأســاة التــي تعــرضّ لهــا 

شــعب كوردســتان إلا أنــه شــارك مشــاركة فاعلــة عــن طريــق ممثليــه 

في بنــاء العــراق الجديــد وصياغــة دســتور العــراق لســنة ٢٠٠٥، 

ــة ذات برلمــان  ــة اتحادي ــة ديمقراطي ــاء دول ــذي أصبــح أساســاً لبن ال

ــس  ــد أس ــاري، وتحدي ــاد الاختي ــدأ الاتح ــاس مب ــى أس ــددي ع تع

حمايــة المكوّنــات وحــلّ المشــاكل التاريخيــة للبــاد، لكــن بعــد 

ــاً  ــراق مليئ ــازال الع ــتور، م ــذا الدس ــر ه ــن عم ــنوات م ــدة س ــرور ع م

القانونيــة والدســتورية الصريحــة وانتهــاك الأســس  بالانتهــاكات 

ــوق  ــم الحق ــن تقاس ــد م ــراق الجدي ــة الع ــا دول ــت عليه ــي تأسس الت

ــم. ــز والإقلي ــن المرك ــا ب ــلطات م والس

إقليــم  حــدود  وتحديــد  والــروات  الــواردات  تقاســم  ويعتــر 

الناحيــة  مــن  الفــدرالي.  النظــام  أســس  أهــم  مــن  كوردســتان 

الماليــة قطعــت ميزانيــة لإقليــم، ومــن ناحيــة تحديــد الحــدود، 

وعــى الرغــم مــن أن المناطــق الكوردســتانية الواقعــة خــارج إدارة 

الإقليــم جــزء مــن كوردســتان مــن الناحيــة التاريخيــة والجغرافيــة 

ومــن  الكوردســتانية  السياســية  القيــادة  أن  إلا  والديمغرافيــة 

ــت  ــلمي وافق ــكل س ــاكل بش ــل المش ــة وح ــن الني ــات حس ــل إثب أج

ــق،  ــة طري ــت خارط ــي وضع ــتور الت ــن الدس ــادة )١٤٠( م ــى الم ع

نهايــة  حتــى  الاســتفتاء  عمليــة  تنُظـّـم  أن  المفــرض  مــن  وكان 
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ــتقبلهم  ــر مس ــق تقري ــذه المناط ــكان ه ــن س ــام ٢٠٠٧، كي يتمك ع

بحريــة.

ولطالمــا أكــدت القيــادة السياســية في إقليــم كوردســتان عــى 

ــة لم  ــة العراقي ــن الحكوم ــت، لك ــا كان ــتفتاء مه ــج الاس ــا بنتائ التزامه

ــادة )٦٥(  ــب الم ــادي حس ــس الاتح ــكيل المجل ــت تش ــه. وأهمل تطبق

ــتور. ــن الدس م

كذلــك تنــص ديباجــة الدســتور عــى أن شــعب العــراق بــكل أطيافــه 

ومكوناتــه قــرر بحريتــه واختيــاره الاتحــاد بنفســه، وأن "الالتــزام 

ــه  ــعبه وأرض ــراق وش ــاري للع ــاد الاختي ــظ الاتح ــتور يحف ــذا الدس به

ــه. ــؤدي إلى تفتيت ــوده ي ــاك بن ــس انته ــيادته". وبالعك وس

وتســبب اســتمرار الحكومــة والقيــادة السياســية العراقيــة عــى 

ــش  ــتور وتهمي ــص الدس ــزام بن ــدم الالت ــاك وع ــة الانته ــاع سياس إتب

ــالم  ــة والع ــاع المنطق ــتان، ولأن أوض ــعب كوردس ــب ش ــوق ومطال حق

ــل  ــن أج ــازم م ــرار ح ــدار ق ــب إص ــة تتوج ــراق خاص ــام والع ــكل ع بش

مســتقبل هــذا الشــعب، وبعــد الاجتــاع والتشّــاوُر مــع الأطــراف 

السياســية الكوردســتانية بمختلــف مكوّناتهــا في ٢٠١٧/٦/٧، توصلنــا 

إلى نتيجــة أنــه يجــب العــودة إلى رأي وإرادة شــعبنا مــن أجــل تقريــر 

ــا: ــس قررن ــذه الأس ــى ه ــتناداً ع ــتقبلهم، واس ــم ومس مصيره
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1-إجــراء اســتفتاء عــام بتاريــخ ٢٠١٧/٩/٢٥ في إقليــم كوردســتان 

وكافــة المناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة الإقليــم.

2- تنظــم عمليــة الاســتفتاء عــى شــكل تصويــت عــام سري مبــاشر 

ــى  ــاً وحت ــة صباح ــاعة الثامن ــن الس ــت م ــة التصوي ــدأ عملي ــر. تب وح

السادســة مســاءً.

3- بهــدف تطبيــق حــق تقريــر المصــر ســيصوّت المشــارك في 

العمليــة بنعــم أو لا عــى الســؤال المذكــور أدنــاه وذلــك بوضــع علامــة 

ــار. صــح عــى الاختي

• هــل تريــد أن يكــون إقليم كوردســتان والمناطق الكوردســتانية 

خــارج إدارة الإقليــم دولة مســتقلة؟ 

- نعم

- كلا

4- يجــب أن تتوفــر في المصُــوّت شروط التصويــت حســب القانــون 

والتعليــات.

ــة  ــة والعربي ــات الكوري ــت باللغ ــة التصوي ــع بطاق ــب أن تطب 5- يج

ــة. ــة والسرياني والتركماني
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6- يعتــر الاختيــار الحاصــل عــى غالبيــة الأصــوات فائــزاً، ويصبــح 

ممثــاً لــإرادة العامــة لشــعب كوردســتان بمختلــف مكوناتــه.

7- بالنســبة لســجل الناخبــن والحملــة الانتخابيــة والتصويــت 

وجرائــم الانتخــاب تطبــق أحــكام قانــون الانتخابــات الصــادر مــن 

ــدّل وكافــة القوانــن  برلمــان كوردســتان المرقــم )١( لســنة ١٩٩٢ المعُ

ــة. ذات الصل

8- تقــوم  المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء 

في كوردســتان بتنظيــم الاســتفتاء والإشراف عليــه وإعــداد ســجل 

الناخبــن وفــرز وعــد الأصــوات والإعــان عنهــا. وتتبــع في هــذا نظــم 

ــة. ــس الدولي ــة والمقايي ــن ذات العلاق ــكام القوان ــات وأح وتعلي

9- تطبــق المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء 

ــتان. ــتفتاء في كوردس ــى للاس ــس الأع ــع المجل ــة م ــذه العملي ه

بــأي  ــل  التدخُّ والحزبيــة  الحكوميــة  للمؤسســات  يحــق  لا   -10

ــة  ــي عملي ــرفي منظمّ ــؤولي وم ــؤون مس ــكال في ش ــن الأش ــكل م ش

ــل في شــؤون  الاســتفتاء، ويمنــع كافــة الأشــخاص والأطــراف مــن التدخُّ

وســلطات المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء عنــد 

ــل  ــي بالكام ــه وعلن ــتقل ونزي ــد ومس ــكل محاي ــا بش ــا لواجباته أدائه

ــن. ــب القوان حس
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ــاركة  ــازم لمش ــال ال ــاح المج ــة إفس ــات المختص ــى الجه 11- ع

كافــة أبنــاء الشــعب وضــان حريــة التصويــت والتجمــع وإبــداء الــرأي 

والتنقــل حســب القوانــن والتعليــات، والتنســيق مــع المفوضيــة 

ــة. ــهيل العملي ــتفتاء لتس ــات والاس ــتقلة للانتخاب ــا المس العلي

ــر  ــمية وغ ــة الرس ــة المختص ــات الدولي ــاركة الجه ــان مش 12- ض

الرســمية ومنظــات المجتمــع المــدني والإعــام في مراقبــة كافــة 

عمليــات الدعايــة وســر التصويــت وفــرز وعــد الأصــوات وإعــان 

النتائــج.

ــتفتاء  ــات والاس ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــل المفوضي 13- تعم

الخــارج  في  الكوردســتانية  الجاليــة  أمــام  المجــال  فســح  عــى 

الاســتفتاء. في  للمشــاركة 

   مسعود بارزاني  

 رئيس إقليم كوردستان 

أربيل

٢٠١٧/٦/٨
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213

رئاسة اقليم کوردستان

ــرار قـــــــــــــــــــ
رقم  )106(، سنة  ٢٠١٧

   الوثيقة رقم ٢



جمهورية العراق

إقليم كوردستان

الرئيس

ر قــــــــــرا

رقم )4( لسنة 2017

في ضــوء اجتماعــات المجلــس الاعــى للاســتفتاء المنعقــدة في 2017/8/23  

ــي: ــرّر ماي ــر، تق ــس أك ــال المجل ــم أع ــدف تنظي و2017/8/27، به

أولا: تشكيل سكرتارية المجلس:

أ- تشــكيل ســكرتارية للمجلــس الأعــى للاســتفتاء بــإشراف الســيد )فؤاد حســن( 

رئيــس ديــوان رئاســة الإقليــم، وعضويــة الســادة المدرجــة أســاؤهم أدناه:

1- هوشيار زيباري

2- سعدي أحمد بيرة

3- خليل ابراهيم

4- عبدالرحمــن فارس )أبو كاروان(

5- بهمن حسين

6- ممثلو المكونات في اقليم كوردســتان

7- دلشــاد شهاب )ممثل مجلس الوزراء(

8- ممثل عن برلمان كوردســتان
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ب- مهام وأعمال الســكرتارية تكون على النحو الاتي:

1- تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى للاســتفتاء وتوثيقها.

2- إعداد أجندة اجتماعات المجلس الأعلى للاســتفتاء.

3- متابعــة قــرارات المجلــس الاعــى للاســتفتاء وإعــام أعضــاء المجلــس الاعــى 

للاســتفتاء بنتائجهــا.

ــوار  ــة، ودول ج ــدول الأجنبي ــة، وال ــة الفيدرالي ــة العراقي ــع الحكوم ــيق م 4- التنس

ــاوض. ــد المف ــارات الوف ــم زي ــم، وتنظي الإقلي

ثانيا: تشــكيل اللجنة الإعلامية:

أ- تشــكيل )لجنــة الإعــام( بــإشراف الســيد )مــا بختيــار( وعضويــة الســادة 

المدرجــة أســاؤهم ادنــاه:

1- محمود محمد / مســؤول مكتب الإعلام للحزب الديمقراطي الكوردســتاني 

2- يحيى ريشــاوةيي / مســؤول مكتب الاعلام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني

3- هندرين أحمد / مســؤول مكتب الاعلام للحزب الشــيوعي الكوردستاني

4- هيوا ســيد ســليم / مسؤول مكتب إعلام حزب كادحي كوردستان

5- ممثلو المكونات في إقليم كوردســتان

6- عبداللهأنور عبدالله/ رئاســة اقليم كوردستان

7- زكري موسى وســو/ رئاسة إقليم كوردستان

ب- تــؤدي لجنة الإعلام المهام التالية:

1- إعداد البرامج والانشــطة الإعلامية المحلية والعربية والعالمية.

2- تعريف المواطنين حول عملية الاســتفتاء.

3- تشــجيع مواطني كوردســتان على المشاركة في عملية الاستفتاء.
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ــاً  ــم، متحدث ــة الإقلي ــوان رئاس ــس دي ــن( رئي ــؤاد حس ــيد )ف ــاب الس ــا:  انتخ ثالث

ــتفتاء. ــى للاس ــس الأع ــم المجل باس

ــتان  ــة كوردس ــات في دول ــوق المكوّن ــة بحق ــة( خاص ــودة )وثيق ــداد مس ــا: إع رابع

ــم(. ــل ابراهي ــيد )خلي ــإشراف الس ــدة، ب الجدي

ــة كوردســتان  ــة( في دول خامســاً: إعــداد مســودة )إعــان الأســس الرئيســية للدول

ــإشراف الســيد )د. كاوا محمــود(. ــدة ب الجدي

سادســاً: إرسال وفد لزيارة الأطراف العربية في كركوك.

ينُفّــذ هذا القرار اعتباراً من يوم صدوره.

مسعود بارزاني

رئيس المجلس الأعلى للإستفتاء 

اربيل

2017/9/1
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المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء

اجـــابـــة   الأمـــر   الإقـــلــيــمـي
رقم  )69(، سنة  ٢٠١٧

   الوثيقة رقم ٣



إقليم كوردستان العراق

المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات والاستفتاء

مجلس المفوّضين

الرقم: 69

التأريخ: 2017/8/14

السادة/ رئاسة إقليم كوردستان – رئاسة الديوان

م/ اجابة الأمر الإقليمي

مجلــس المفوضية یقدّم  لكم تحياتها الحارة..

تــودّ الإشــارة إلى الأمــر الإقليمــي ذي عــدد )106( في )2017/6/8(، حــول إجــراء عمليــة 

الاســتفتاء، المفوضيــة تعــرب عــن اســتعدادها لإجــراء الاســتفتاء في 2017/9/25، وتأمــل 

أن يلتئــم برلمــان كوردســتان لدعــم الإجــراءات القانونيــة للعمليــة، لــي يتــم الاســتفتاء في 

ــه المحدد. وقت

                   مع التقدير

                                                                 هندرين محمد صالح

           رئيس مجلس المفوضية

221



222



المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء

الاجابة  الـــي   برلــمــان  کــوردســتـان
رقم )71(، سنة  ٢٠١٧

   الوثيقة رقم ٤
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إقليم كوردستان العراق

المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات والاستفتاء

مجلس المفوضين

الرقم: 71

التأريخ: 2017/8/14

السيد/ رئيس برلمان كوردستان

م/ الاجابة

مجلس المفوضية یقدّم لكم تحياتها الحارة..

إشــارة إلى كتابكــم المرقــم )30( في 2017/5/29، حــول إجــراء عمليــة الاســتفتاء، 

اســتعدت المفوضيــة لإجــراء الاســتفتاء في 2017/9/25، وتعــرب عن املهــا أن يلتئم برلمان 

كوردســتان لدعــم الإجــراءات القانونيــة للعمليــة، لــي يتــم الاســتفتاء في وقتــه المحــدد. 

واتخــذت الإجــراءات المناســبة لإجــراء عمليــة انتخابــات رئاســة الإقليــم والــدورة الخامســة 

ــتان في 2017/11/1. ــان كوردس لبرلم

مع التقدير

                                                             هندرين محمد صالح

 رئيس مجلس المفوضية
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رئاسة برلمان کوردستان

  إلــى/   رئـــاســة  إقـــليم کـــوردســتان
رقم )1812/2/4 (، سنة ٢٠١٧

   الوثيقة رقم 5
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برلمان كوردستان – العراق
كوردستان – اربيل

مديرية شــؤون البرلمان واللجان

الرقم: 1813/3/4
التأريخ: 2017/9/17

إلى/ رئاسة إقليم كوردستان- العراق

م/ إرسال التوصيات

الى/ رئاسة إقليم كوردستان- العراق

م/ إرسال التوصيات

نرفــق طيــاً  نســخة من التوصيــات الصادرة من برلمــان كوردســتان- العراق، الى ســيادتكم، 

التي تم التصويت عليها في الجلســة الاســتثنائية بتأريــخ )2017/9/15(، للعمل بتنفيذها.

مع  فائق  احترامنا

                                                       

                                                           جعفر ابراهيم ايمينكي

                                               نائب رئيس برلمان كوردستان - العراق
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توصية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء بإجراء 

استفتاء استقلال كوردستان

أولا: 

للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  كوردســتان  برلمــان  يــوصي 

ــوم  ــتان في ي ــتقلال كوردس ــألة اس ــى مس ــتفتاء ع ــراء الاس ــتفتاء بإج والاس

الاثنــن المصــادف )2017/9/25( في إقليــم كوردســتان وجميــع المناطــق 

الكوردســتانية خــارج إدارة الإقليــم.

ثانيا:

 يصــادق برلمــان كوردســتان عــى جميــع الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل 

المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء وكافة الجهــات ذات العلاقة 

مــن أجــل إنجــاح عمليــة الاســتفتاء.

ثالثا: 

تســتند المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء، بخصــوص 

الآليــات القانونيــة لإدارة عمليــة الاســتفتاء لاســتقلال كوردســتان، إلى قانــون 

انتخــاب برلمــان كوردســتان رقــم )1( لينــة 1992 المعــدل، وكذلــك قانــون 

ــم )4( لســنة 2014،  ــات والاســتفتاء رق ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي المفوضي

ــي. ــر معن ــون آخ وأي قان

رابعا: 

ــر  ــرار آخ ــراء وق ــاذ أي إج ــة في اتخ ــات المعني ــتان الجه ــان كوردس ــر برلم يخ

لضــان حــق تقريــر المصــر وجميــع حقــوق شــعب كوردســتان، عــى أن يرجعوا 

إلى برلمــان كوردســتان في القضايــا المصيريــة، ويــوصي المفوضيــة العليــا 

المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء بالتنســيق مــع تلــك الجهــات.

خامسا:

في  المعلــن  بالاســتفتاء  خاصــة  أعــاه  النقــاط  في  الــواردة  التوصيــات   

.2017 /9 /25

228



229



230



231



رئاسة مجلس الوزراء

إجـــــــراء      الا ســـتــفــتــاء
الرقم )٤٣٥ (، سنة ٢٠١٧

   الوثيقة رقم ٦
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إقليم كوردســتان – العراق

رئاسة مجلس الوزراء

الديوان رئاسة 

دائرة الشؤون الإدارية والمالية

مديرية الإدارة

الرقم: 435

التأريخ: 2017/6/18

إلى/ الوزارات كافة
م/ إجراء الاستفتاء

ــيد  ــل الس ــن قب ــادر م ــم )١٠٦( الص ــي المرق ــر الإقليم ــن الأم ــخة م ــاً نس ــق طي نرف

ــم )٣٦٩(  ــم المرق ــة الإقلي ــوان رئاس ــاب دي ــتنادا إلى كت ــتان، اس ــم كوردس ــس إقلي رئي

الــوارد إلينــا بتأريــخ ١١/ ٦/ ٢٠١٧ بخصــوص إجــراء الاســتفتاء في إقليــم كوردســتان 

ــراءات  ــام بالإج ــم في ٢٥/ ٩/ ٢٠١٧، للقي ــارج إدارة الإقلي ــتانية خ ــق الكوردس والمناط

ــات. ــب العلاق ــة وحس اللازم

مع  التقدير

المرفق: 

- صورة من الأمر أعلاه.

                                                                                      

                                                         نيجيرفان أحمد عبدالله  

 رئيس الديوان
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المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء

اعلان  النتائج  النهائية   للإستفتاء
  إلى  ديوان رئاسة إقليم كوردستان

الرقم )116 (، سنة ٢٠١٧

   الوثيقة رقم ٧
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العراق إقليم كوردستان 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات والاســتفتاء

المفوضين مجلس 

الرقم: 116

التأريخ: 2017/10/10

السيد/ ديوان رئاسة إقليم كوردستان

الموضوع/ إعلان النتائج النهائية للاستفتاء

يهديكم  مجلس  المفوضين  أحر التحيات.

اســتنادا إلى الفقــرة )تاســعا( مــن المــادة )رابعــا( مــن القانــون رقــم )٤( لســنة ٢٠١٤ مــن قانــون 

المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء، نرفــق لكــم نــص إعــان النتائــج النهائيــة 

المصدقــة لعملية اســتفتاء اســتقلال إقليــم كوردســتان والمناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليم 

كوردســتان في ٢٥/ ٩ /٢٠١٧.

مع التقدير...

            

  المرفق/ 

- نص وثيقة إعلان النتائج النهائية المصدقة لعملية الاستفتاء.

- الكتاب رقم )١/ الهيئة القضائية للانتخابات والاستفتاء / ٢٠١٧(

هندرين  محمد  صالح  

رئيس مجلس المفوضين
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العراق إقليم كوردستان 

المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات والاســتفتاء

المفوضين مجلس 

إعلان النتائج النهائية للإستفتاء

ــتقلال  ــتفتاء اس ــة اس ــة لعملي ــة المصدق ــج النهائي ــان النتائ اع

إقليــم  إدارة  الكوردســتانية خــارج  إقليــم كوردســتان والمناطــق 

.٢٠١٧  /٩  /٢٥ في  كوردســتان 

ــم  ــون رق ــن القان ــا( م ــادة )رابع ــن الم ــعا( م ــرة )تاس ــتناداً  إلى الفق اس

ــات  ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــون المفوضي ــن قان ــنة ٢٠١٤ م )٤( لس

والاســتفتاء، وجّــه مجلــس المفوّضــن بالكتــاب المرقــم )١٠٨( بتاريــخ )٢٨/ 

٩/ ٢٠١٧( النتائــج الأوليــة لعمليــة الاســتفتاء إلى مجلــس القضــاء - رئاســة 

محكمــة تمييز إقليــم كوردســتان - الهيئة القضائيــة للانتخابات والاســتفتاء 

مــن أجــل المصادقــة عليهــا.

صادقــت الهيئــة الموقــرة عــى نتائــج عمليــة اســتفتاء اســتقلال إقليــم 

كوردســتان والمناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة إقليم كوردســتان، ووجّه إلى 

المفوّضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء الكتــاب الرســمي رقم 

)١/ الهيئــة القضائيــة للانتخابــات والاســتفتاء/ ٢٠١٧( في )٤/ ١٠/ ٢٠١٧(. 

اســتناداً للنقطــة )٦( مــن الفقــرة )أولا( مــن المــادة )سادســا( مــن القانــون 

رقــم )٤( لســنة ٢٠١٤ مــن قانــون المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
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الأصوات  الصحيحة الأصوات  البيضاء  والملغية و المبعدة عدد المشاركين عدد المصوتين

3،085،935 219،990 3،305،925 4،581،255

المجموع نسبة لا نسبة نعم لا نعم الأصوات  الصحيحة

٪100 ٪7،27 ٪92،73 224،468 2،861،471 ٣،085،935

ريزان حمه رشيد كريم  

رئيس إدارة الانتخابات

شيروان زرار نبي 

المتحدث باسم المجلس

جوتيار عادل محمود 

عضو

عبدالصمد خضر عبدالله 

عضو

نهرو سليم حنا   

عضو

سياح عبدالله قاسم 

عضو

إسماعيل حمه علي عبدالقادر

 مقرر المجلس

سليمان مصطفى حسن 

نائب رئيس المجلس

هندرين محمد صالح سعيد 

رئيس المجلس

والاســتفتاء، يعلــن مجلــس المفوضــن النتائــج النهائية الرســمية المصدقة 

لاســتفتاء اســتقلال إقليــم كوردســتان والمناطــق الكوردســتانية خــارج إدارة 

إقليــم كوردســتان، وهــي كالاتي: 

نسبة المشاركين من العدد الكلي للمصوتين )  ٧٢٫١٦٪  (

كتبت هذه الوثيقة ووقعت في يوم الأربعاء الموافق ٤/ ١٠/ ٢٠١٧ في أربيل.
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رئاسة محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان  

إلى  /  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والاستفتاء في إقليم كوردستان

/  إرســــال قـــــــرار 

الرقم )1 (، 4/تشرين الأول /2017

   الوثائق  رقم ٧ و ٨
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إقليم كوردســتان – العراق
القضاء مجلس 

رئاسة محكمة الاســتئناف في إقليم كوردستان 
) الهيئة القضائية للانتخابات والاســتفتاء(

 العدد : 1
التاريخ: 4/تشرين الأول /2017

 إلى  / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان

الموضوع/ إرسال قرار 

إشــارة الى كتابيكــم ذي العدديــن )108( في )28/أيلــول/2017(، و )109( في )2/ 

تشريــن الأول/2017(، نرســل لكــم طيــاً قــرار الهيئــة القضائيــة للانتخابــات والاســتفتاء 

ــة  ــة القضائي ــم )1/ الهيئ ــتان المرقّ ــم كوردس ــتئناف في إقلي ــة الاس ــة محكم في رئاس

ــع  ــه م ــذ مضمون ــن الأول/2017، لتنفي ــتفتاء/ 2017( في 4/ تشري ــات والاس للانتخاب

ــر.    التقدي

                                                                      

 الرئيس

    أسعد حسين عزيز
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إقليم كوردســتان – العراق

القضاء مجلس 

رئاسة محكمة الاســتئناف في إقليم كوردستان 

) الهيئة القضائية للانتخابات والاســتفتاء(

 العدد : 1
التاريخ: 4/تشرين الأول /2017

للانتخابــات  القضائيــة  الهيئــة  اجتمعــت   ،2017 الأول/  تشريــن   /4/ يــوم  في 

والاســتفتاء في رئاســة محكمــة الاســتئناف في إقليــم كوردســتان برئاســة نائــب 

الرئيــس القــاضي )أســعد حســن عزيــز( وعضويــة كل مــن الســادة القضــاة )حاجــي 

محمــد طاهــر العقــراوي( و )د. محمــد عمــر مولــود( المخولــن لإصــدار القــرارات باســم 

ــي:  ــرروا ماي ــعب، وق الش

 قرار /

بعــد النظــر والتدقيــق في النتائــج الأوليــة لاســتفتاء اســتقلال كوردســتان مــن 

قبــل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والاســتفتاء في إقليــم كوردســتان، 

والمرســلة الينــا بكتابهــا المرقــم )١٠٩( في )٢٨/أيلــول/٢٠١٧(، وبعــد نــر 
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د. محمد عمر مولود

العضو

حاجي محمد طاهر العقراوي

العضو

 أسعد حسين عزيز

الرئيس

النتائــج الأوليــة في ثــاث صحــف في يــوم )28/ أيلــول/ 2017(، وبموجــب الفقــرة 

ثالثــاً مــن المــادة التاســعة مــن قانــون المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 

والاســتفتاء في إقليــم كوردســتان، العــدد )4 لســنة 2014(، وبالنظــر لعــدم 

وجــود أيــة طعــون ضــد تلــك النتائــج خــال المــدة القانونيــة. لذلــك وبموجــب 

الصلاحيــات المخولــة لنــا حســب الفقــرات رابعــاً وخامســاً وسادســاً مــن المــادة 

ــاع  ــن الأولم2017، وبإج ــوم 4/ تشري ــا، في ي ــاه، قررن ــون أع ــعة في القان التاس

ــاع الآراء،  ــن الأولم2017، وبإج ــتفتاء.  ري ــج الاس ــى النتائ ــة ع الآراء، المصادق

ــج الإســتفتاء.   ــة عــى النتائ المصادق
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پێڕســتی ناو، ناونیشان و شوێنەکان
247

فهـرســت
الأســمــاء   

والعناوين
 والأمــاكن

فهـرســت
 الأســمــاء 
والعناوين
 والأمــاكن



ا
65 آشتن كارتر�

46 إبراهيم أحمد�

150 إبراهيم الجعفرى�

36 إبراهيم داود�

214 ابو كاروان�

244 ,242 أسعد حسين عزيز�

106 إقبال بور�

239 إسماعيل حمه علي عبدالقادر�

36 أحمد حسن البكر�

61 أنجيلا ميركل�

23 أندرانيك باشا�

64 ,63 ,49 أوباما�

149 ,105 ,49 أياد علاوي�

27 الأمير فيصل�
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 ,56 ,54 ,50 ,48 ,47 ,46 ,44 إقليم كوردستان�

 ,105 ,102 ,101 ,99 ,95 ,86 ,84 ,82 ,78 ,77 ,76 ,75 ,71 ,57

 ,151 ,147 ,139 ,118 ,117 ,115 ,113 ,112 ,110 ,107 ,106

 ,203 ,201 ,191 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,158

239 ,238 ,236 ,233 ,227 ,224 ,221 ,214 ,207 ,205 ,204

248,202 ,193, 176 ,135 ,46 ,40 أنفال�

107 ,55 ,54 أيزيديين�

248 ,76,77 الاتحاد الإسلامي الكوردستاني�

248 ,76 الاتحاد الوطني الكوردستاني�

79 اتحاد بيت نهرين الوطني�

79 الاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني�

103 ,77 ,76 الاتحاد الوطني الكوردستاني�

37 اتفاقية الجزائر�

105 ,104 اجتماع دوكان�

87 ,10 اجتماع سحيلا�

 ,205 ,204 ,194 ,193 ,184 ,170 ,169 ,150 ,149 ,148 ,75 استفتاء�

224 ,221 ,207 ,206

256 ,251 ,79 ,78 ,76 ,23 ,22 أشوري�

28 ,24 ,22 ,5 الامبراطورية العثمانية�

25 أرض روم�

22 الامبراطورية العثمانية�

239 ,207 ,165 ,164 ,152 ,151 ,108 ,105 ,92 ,81 ,78 ,76 ,40 ,23 أربيل�

23 أرمن�

128 ارمينيا�

129 اريتيريا�

25 أزمير�
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106 ,105 ,25 الأردن�

43 ,32 ,31 الإنكليز�

61 ,59 ,24 ألمانيا�

107 ,90 ,89 ,88 ,87 ,65 ,64 ,63 ,54 ,51 ,49 ,46 ,28 ,10 أمريكا�

129 اندونیسيا�

85 ,84 أوروبا�

182 ,181 ,109 ,49 ,40 ,37 ,31 ,20 إيران�

249 ,29 ,28 ,24 إيطاليا�

ب
249 ,63 ,49 باراك أوباما�

39 ,31 ,22 بارزان�

46 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31 ,30 ,29 ,26 ,24 ,23 ,22 ,21 بارزاني�

36 ,34 ,33 بارزاني الخالد�

57 بان كيمون�

29 برسي كاكس�

214 بهمن حسين�

46 بول بريمر�

108 بول فانك�

49 بيرنارد تراينور�

88 ,87 بريت ماككورك�

بيشمركه�52, 53, 54, 55, 56, 62, ٦٣, 65, 70, 72, 73, 103, 104, 105, 

115 ,114 ,109 ,108 ,107 ,106

228 ,227 ,224 ,221 ,214 ,206 ,78 ,76 ,71 ,66 ,46 برلمان كوردستان�

249 ,40 بادينان�

25 باريس�

250



192 ,125 باكستان�

31 بالك�

29 بروكسل�

107 ,87 ,31 ,28 ,25 ,23 بريطانيا�

 ,56 ,52 ,51 ,50 ,47 ,43 ,42 ,39 ,37 ,34 ,29 ,10 بغداد�

 ,99 ,96 ,89 ,88 ,86 ,85 ,84 ,74 ,70 ,69 ,68 ,67 ,64 ,61 ,57

152 ,142 ,138 ,137 ,123 ,112 ,108 ,105 ,104 ,100

29 بلجيكا�

39 بلدروز�

25 بلفور�

125 بنغلادیش�

34 بني هرير�

34 بيره مكرون�

128 ,123 ,24 بيروت�

ت
89 , 87 تیلرسون�

21 التكية القادرية�

24 ,23 تبليس�

170,43 ,39 ,38 ترحيل�

30 ,29 ,28 تركيا�

102 ,73 تلعفر�

129 ,121 تيمور الشرقية�

251



ث
121 ,46 ,36 ,34 ,33 ,10 ثورة أيلول�

37 ثورة كوردستان�

ج
23 جرجيس فتح الله�

250 ,227 جعفر ابراهيم ايمينكي�

64 جو بايدن�

239 جوتيار عادل محمود�

49 ,46 جورج بوش�

250 ,78 ,76 جبهة تركمان العراق�

79 جمعية الثقافة التركمانية في كوردستان�

79 جمعية الليبراليين التركمان�

59 جدار برلين�

27 جنوب كوردستان�

20 جالديران�

28 جبال حمرين�

34 جبل سفين�

55 ,54 جبل شنكال�

248 ,37 الجزائر�

54 الجزيرة�

39 جلولاء�

23 جورجيا�

59 جيك�

250 ,59 جيكوسلوفاكيا�

252



ح
251 الحركة الإسلامية في كوردستان�

79 حركة التركمان المستقلين�

63 حركة التغيير�

79 حركة الحرية الديمقراطية الكوردستانية�

251, 78 ,76 الحركة الديمقراطية الأشورية�

79 حزب الإتحاد الديمقراطي الكلداني�

251 حزب الإشتراكي الديمقراطي�

251 ,77 ,76 حزب الإصلاح والتقدم الكوردستاني�

79 حزب الإنقاذ القومي التركماني�

251 ,78 ,76 حزب التنمية التركماني�

251 الحزب الديمقراطي الكوردستاني�

79 حزب الشعب التركماني�

191,251 ,77 ,76 حزب الشيوعي العراقي�

251 ,77 ,76 حزب العمال والكادحين الكوردستاني�

251 ,77 ,76 حزب الكادحين الكوردستاني�

79 حزب بيت نهرين الديمقراطي�

109 ,106 الحرس الثوري الإيراني�

77 ,79 ,76 الحركة الإسلامية في كوردستان�

79 الحركة الديمقراطية التركمانية�

79 الحركة الديمقراطية لشعب كوردستان�

77 ,76 الحزب الإشتراكي الديمقراطي الكوردستاني�

79 الحزب التقدمي الديمقراطي الكوردستاني�

79 الحزب الديمقراطي التركماني الكوردستاني�

77 ,76 ,37 الحزب الديمقراطي الكوردستاني�

191 ,77 ,76 الحزب الشيوعي الكوردستاني�

79 الحزب القومي الكوردستاني�
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79 حزب الوطني الأشوري�

170 ,164 ,153 ,104 ,103 الحشد الشعبي�

102 ,73 ,39 الحويجة�

67 ,64 ,51 حضر�

176 ,135 حلبجة�

137 ,28 حمرين�

خ
81 خليل إبراهيم�

252 ,144 ,46 خانقين�

103 خورماتو�

د
22 داغستاني�

23 ,22 دبليو. ئي.ويكرام�

63 درباز كوسرت�

214 دلشاد شهاب�

109 ,108 ,107 دوكلاس سليمان�

 ,73 ,72 ,70 ,68 ,67 ,65 ,64 ,60 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,10 داعش�

166 ,152 ,112 ,108 ,107 ,105 ,103 ,102 ,101 ,88 ,87

103 داقوق�

87 دجلة�

164 ,151 ,87 دهوك�

39 دوز�
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103 دوزخورماتو�

106 ,105 ,104 ,103 دوكان�

ر
29 ر.ف.جاردين�

51 روبيرت ستيفن بيكروفت�

80 ,51 ,47 روز نوري شاويس�

187 رومیو هكاري�

239 ريزان حمه رشيد كريم�

23 ,22 رازان�

252 ,34 رانيه�

252 ,34 ,31 رواندوز�

28 ,25 ,23 روسيا�

28 ,24 رومانيا�

ز
50 زلماي خليل زاد�

215 زكري موسى وسو�

39 زاخو�

253 ,55 ,46 زمار�

20 زهاو�

253 ,35 زوزك�

255
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68 ,51 السيد عمار الحكيم�
80 سعدي أحمد بيره�
239 سليمان مصطفى حسن�
22 سليمان نظيف باشا�
239 سياح عبدالله قاسم�
22 سيد طه محمد صديق النهري�
109 سيد مختار�
24 سيرغي سازانوف�
23 سيرغي لافروف�
30 سيسيل جي إدمونس�
22 السلطان العثماني�

24 سانت بطرسبورغ�
25 سان ريمو�
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109 ,87 ,55 ,10 سحيلا�
20 سربول زهاو�
250 ,34 سفين�
59 سلوفاك�
253 سليمانية�
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55 ,51 ,34 ,25 سوريا�
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253 ,29 السويس�
28 ,27 ,26 ,25 سيفر�
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256



151 ,31 ,30 سليمانية�
88 ,87 ,73 سورية�
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 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,91 ,90 ,89 ,88 ,86

 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104

 ,153 ,151 ,149 ,147 ,139 ,136 ,135 ,128 ,119 ,118 ,117 ,116

 ,188 ,187 ,170 ,168 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163 ,162 ,158 ,154

 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,195 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189

239 ,238 ,236 ,233 ,228 ,227 ,224 ,221 ,216 ,215 ,214 ,207

44 كوري�

192 ,169 ,140 كوسوفو�

125 كولومبيا�

128 كيوبك�

ل
37 ليلى قاسم�

256 ,25 لبنان�

21 اللغة الكوردية�

184 ,172 ,171 ,117 ,46 ,45 ,7 ,5 لندن�

29 ,28 لوزان�

م
25 ,24 مارك سايكس�

87 ماكرون�

104 ,103 ,63 ,49 ,48 ,42 مام جلال�

49 مايكل جوردن�
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22 مار شمعون�
141 محمد احسان�
186 ,47 محمد الحاج محمود�
256 ,187 محمد سعدالدين�
244 محمد طاهر العقراوي�
244 محمد عمر مولود�
22 محمد فاضل باشا داغستاني�
85 محمد هاودياني�
215 محمود محمد�
39 مدحت باشا�
47 مسرور بارزاني�
22 مصطفى بارزاني�
63 مصطفى سيد قادر�
28 مصطفى كمال�
215 ,80 ملا بختيار�
187 منی القهوجي�

23 ملك جورج�
106 ,105 ملك عبدالله�
256 ,28 ملك فيصل�

28 مؤتمر القاهرة�
28 ,27 معاهدة سيفر�
256 مجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري�
239 ,238 ,236 ,224 ,221 مجلس المفوضين�
166 ,165 ,164 ,163 ,147 ,99 ,98 مجلس النواب العراقي�
78 ,76 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري�
79 المجلس القومي الكلداني�
 ,228 ,224 ,223 ,221 ,220 المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء�
244 ,242 ,238 ,236 ,235
79 المنبر الديمقراطي الكلداني�
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192 ,125 ماليزيا�
257 ,256 ,39 مخمور�
31 مركور�
28 ,27 مكة�
256 ,46 ,39 مندلي�
109 محمودية�
 ,138 ,137 ,102 ,73 ,72 ,56 ,52 ,51 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,22 موصل�

257 ,144

ن
186 ,84 نجم الدين كريم�

141 نرمين عُثمان�

239 نهرو سليم حنا�

21 نورالدين محمد البريفكاني�

151 ,150 ,52 نوري المالكي�

47 نوشيروان مصطفى�

233 نيجيرفان أحمد عبدالله�

104 نيجيرفان بارزاني�

257 ,152 ,102 ,81 ,73 ,39 نينوى�

ه
152 ,151 ,143 ,70 هادي العامري�

141 هاشم الشبلي�

187 هالان هرمز�

215 هندرين احمد�

239 ,236 ,224 ,221 هندرين محمد صالح�
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257 ,214 ,186 ,84 ,80 هوشيار زيباري�

215 هيوا سيد سليم�

34 هرير�

43 ,40 هلبجه�

257 ,239 ,236 ,224 ,221 ,215 ,35 ,34 هندرين�

29 ,24 هنكاريا�

و
85 وحيده ياقو هرمز�

120 ودرو ويلسن�

28 ,27 ونستون تشرشل�

31 وادي بياو�

178 ,172 ,108 واشنطن�

204 ,192 ,168 ,156 ,150 ,137 ,134 ,133 ,129 ,125 ,123 ,122 ,24 وان�

41 ,22 ورمي�

138 ,137 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ولاية الموصل�

ي
87 يان كوبيج�

215 يحيى ريشاوةيي�

28 يابان�

192 ,125 ,123 يوغسلافيا�
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الخارطة رقم  ١



خطة تحرير ناحية ربيعة من 
تحت سيطرة داعش الإرهابي 

التي تم تنفيذها في 
2014/ أيلول/ 30

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش الإرهابي
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خطة تحرير ناحية ربيعة من 
تحت سيطرة داعش الإرهابي 

التي تم تنفيذها في 
2014/ أيلول/ 30

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش الإرهابي



خطة تحرير ناحية زمار من قبضة 
داعش الإرهابي التي تم تنفيذها في

2014/ أيلول/ 25

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش الإرهابي



خطة تحرير ناحية زمار من قبضة 
داعش الإرهابي التي تم تنفيذها في

2014/ أيلول/ 25

الخطوط الدفاعية للبيشمركه

مسار الهجوم

مكان تواجد داعش الإرهابي
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لقد اختبر شعب كوردستان خلال القرن الماضي كل السبل ل  

في  ومساواة.  وشراكة  سلام  في  العراق  دولة  مع  العيش  يستطيع 

باتجاه  الدولة  طاقات  كل  العراقية  الحكومات  سخرت  المقابل 

والإبادة  والتعريب  التهميش  طرق  وسلكت  والطائفية،  الشوفينية 

الجععية والإنكار وقطع الأرزاق.  

لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد الأمل بكل الطرق، أجرى لذلك فأن شعب كوردستان، بعد أن فقد الأمل بكل الطرق، أجرى 

الاستفتاء. استفتاء أظهر عمق النضوج وإاان شعب كوردستان  

بالحل العصري والسلمي لقضية معقدة عمرها مئة سنة.  لكن الرد 

لغة  أخرى  مرة  كان  كوردستان،  لشعب  السلمي  الحق  صوت  على 

مشكلات  لمعالجة  الوحيد  السبيل  والشوفينية.  والقوة  السلاح 

الوحيد  والطريق  وبغداد،  الإقليم  ب   التعقيدات  وإنهاء  العراق 

للوصول إلى التقدم والسلام هو ترك العقلية الشوفينية و انتهاج 

ثقافة قبول الآخر.    ثقافة قبول الآخر.    

الطبعة الثالثة 

مسعود بارزاني 

ي 
رزان

 با
ود

سع
م

اربیل - نیسان ٢٠٢١

حقوق الترجمة وإعادة الطبع محفوظة لصالح  
مؤسسة البارزاني الخيرية. 

اربــیـــل 
نــیـسـان 
٢ ٠ ٢ ١


